


  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  جامعة بغداد

  كلیة التربیة للبنات
  قسم الجغرافیة

  

  

  المسالك البریة في آسیا العربیة
  حتى القرن الرابع الھجري 
  "دراسة في الفكر الجغرافي"

  
  رسالة تقدمت بها

  وسام عبد الله جاسم الحسناوي
  

جغرافیة وھي قسم ال-جامعة بغداد-لمجلس كلیة التربیة للبنات
  آداب في الجغرافیة/جزء من متطلبات نیل درجة الماجستیر

  
  

  بإشراف
  الأستاذ الدكتور سعدي على غالب

  
  م٢٠٠٢هـ                                                ١٤٢٣



  
  بسم الله الرحمن الرحیم

  
َكُمْ فِیھَا  َكَ ل رْضَ مَھْدًا وَسَل َكُمْ الأَْ َ ل َّذِي جَعَل ال
ھِ  ِ َخْرَجْنَا ب مَاءِ مَاءً فَأ َ مِنْ السَّ نزَل َ سُبُلاً وَأ

زْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى َ   أ
  

  صدق الله العظیم
  
  

  ٥٣: آیة/سورة طه
 



  الإھـــــداء
  

  …الى من علمني حب الوطن والمعرفة
  …الى من سأظل مدینة لھ طول حیاتي

  )والدي(
الى من علمتني حب الخیر والفضیلة 

  …والتواضع
  )والدتي(

  زوجي مشتاق… الى من ذلل لي الصعاب 
  زھراء… الى طفلتي الغالیة 

  اخوتي واخواتي… الى احبائي  وصدیقاتي 
اھدي ھذا البحث 

 -ةالباحث-

  -أ  -



  إقرار المشرف
  :بـ أشهد أن إعداد هذه الرسالة الموسومة

  المسالك البریة في آسیا العربیة خلال القرن الرابع الهجري "
  ).دراسة في الفكر الجغرافي(

جامعــة بغــداد وهــي جــزء مــن -قــد جــرى تحــت إشــرافي فــي كلیــة التربیــة للبنــات
  جغرافیةآداب في ال-متطلبات نیل درجة الماجستیر

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بناءً على التوصیات المتوافرة أرشح هذا البحث للمناقشة
  
  
  
  
  
  

  :التوقیع
  الأستاذ الدكتور سعدي علي غالب: المشرف

  ٢٠٠٢/ ١٠/   ١٠:  التاریخ
  

ستاذ الدكتور عبدالهادي خضیر الا: المشرف اللغوي 
  كلیة التربیة للبنات/ قسم اللغة العربیة/  نیشان

  
قسم الجغرافیة كلیة / أحمد فارس. د: سلامة الفكریةخبیر ال

  التربیة للبنات
  

  :التوقیع
  عطا االله سلیمان الحدیثي. د

  رئیس لجنة الدراسات العلیا
  رئیس قسم الجغرافیة

  م٢٠٠٢/   ١٠/   ١٠:   التاریخ
 



  بسم االله الرحمن الرحیم
  :إقرار لجنة المناقشة

  نشهد إننا أعضاء لجنة المناقشة أطلعنا على الرسالة الموسومة بـ
  "المسالك البریة في آسیا العربیة خلال القرن الرابع الهجري"

  )دراسة في الفكر الجغرافي(
 وقــد ناقشـــنا الطالبـــة المرشـــحة وســـام عبــد االله جاســـم الحســـناوي فـــي محتویاتهـــا

لنیـل درجـة (                 ) ومما له علاقة بها ونعتقد بأنهـا جـدیرة بـالقبول بتقـدیر 
  .آداب في الجغرافیة-الماجستیر
  
  
  یوسف یحیى طعماس. د.أ: عضو اللجنة  د دحام حنوش.أ.م: عضو اللجنة

  :التوقیع  :التوقیع
  :الاسم  :الاسم

  :    /    /التاریخ  :    /    /التاریخ
  
  

  

  صالح فلیح الهیتي. د.أ: رئیس اللجنة  سعدي علي غالب. د.أ): المشرف(اللجنة  عضو
  :التوقیع  :التوقیع
  :الاسم  :الاسم

  :    /    /التاریخ  :    /    /التاریخ
  

  صدقت من قبل عمادة كلیة التربیة للبنات جامعة بغداد
  
 

  الأستاذ المساعد الدكتور
  عبد السلام بدیوي یوسف

  جامعة بغداد- التربیة للبناتعمید كلیة 
 



  شكر وتقدیر 
  

  الشكر والتقدیر
یســــرني أن أتقــــدم بجزیــــل الشــــكر وخــــالص التقــــدیر إلــــى أســــتاذي الفاضــــل الأســــتاذ 
الــدكتور ســـعدي علــي غالـــب المشــرف علـــى الرســالة، وذلـــك لمــا تحلـــى بــه مـــن روح علمیـــة 
طیبة، ولما أبداه من رعایة وما قدمه من توجیهات صائبة أسـهمت فـي إخـراج الرسـالة بهـذا 

  .الشكل
تقـــدیري إلـــى جمیـــع أســـاتذة قســـم الجغرافیـــة الأفاضـــل فـــي كلیـــة كمـــا أســـجل شـــكري و 

عطــا االله الحــدیثي، الــذین أســهموا فــي .التربیــة للبنــات وخاصــة الســید رئــیس قســم الجغرافیــة د
  .بناء الكیان العلمي للباحثة خلال السنوات الأولى من الدراسة في الماجستیر

. التربیـة للبنـات الأسـتاذ دوأود أن أعرب عن عظیم شكري وأمتناني إلى عمید كلیة 
عبد السلام بدیوي یوسف لما قدمه من تسهیلات في تذلیل المتاعـب وتمدیـد فتـرات الدراسـة 

  .بسبب الظروف الحرجة التي عاشت فیها الباحثة
حمــــدان الكبیســــي      . كمــــا أتوجــــه بالشــــكر والامتنــــان لكــــل مــــن الأســــاتذة الأفاضــــل د

خولـة الفاضـلي        . دي والأسـتاذة نبیلـة عبـدالمنعم ودنداء العبیـ. یوسف یحیى طعماس ود. ود
  .عبد الجبار ناجي، لما قدموه من عون وملاحظات جادة قیمة افادتني كبیر الفائدة. ود

ولا یفـــوتني بهـــذه المناســـبة أن أتقـــدم بالعرفـــان إلـــى جمیـــع الموظفـــات فـــي المكتبـــات 
مركزیة لكلیة التربیـة للبنـات والمكتبـة التابعة لجامعة بغداد وغیرها وأخص بالذكر، المكتبة ال

) قسم الجغرافیة/ أبن رشد(المركزیة الثانیة التابعة لجامعة بغداد ومكتبة كلیة التربیة الأولى 
قســم التــاریخ ومكتبــة الدراسـات العلیــا، وقســم المراجــع، وكــذلك المكتبــة / ومكتبـة كلیــة الآداب

الوطنیــة ومكتبــة المجمــع العلمــي العراقــي،  المركزیــة التابعــة للجامعــة المستنصــریة، والمكتبــة
  .ومكتبة مركز إحیاء التراث العلمي العربي ومكتبة بیت الحكمة

ـــع مـــن ســـاعدني، وأتوجـــه بالشـــكر إلـــى  ـــدم خـــالص شـــكري إلـــى جمی ـــراً أق وأخی
زمیلاتـــي فـــي مرحلـــة الدراســـات العلیـــا وأخـــص بالـــذكر زمیلتـــي نادیـــة مطلـــق أرمـــا لمـــا 

المواصـــلة فـــي التغلـــب علـــى المتاعـــب، واالله ولــــي لمســـت مـــنهن مـــن روح التشـــجیع و 
  …المؤمنین

  -الباحثة-
 



   المستخلص

  :المستخلص
كان للعـرب شـهرة واسـعة فـي مجـال التجـارة، حیـث كانـت مـن الحـرف المقبولـة   

لدیهم وكان لزاماً على التجارة اللجوء إلـى نظـام القوافـل ومسـالكها، وتكمـن أهمیـة شـبه 
جزیــرة العــرب فــي كونهــا تنتهــي مــن الشــمال والغــرب بأقــالیم كانــت مركــزاً لحضــارات 

لــى مســالك للاتصــال بــالمراكز والأقــالیم الأخــرى عبــر قدیمــة عریقــة وازدادت الحاجــة إ
نشـــاء  مســـالك متنوعـــة وازدادت هـــذه الأهمیـــة بعـــد حركـــة التحریـــر والفـــتح الإســـلامي وإ

ر جدیـدة وتبــرز أهمیـة المســالك فـي كونهـا تــؤمن سـهولة الاتصــال وحركـة النقــل امصـا
الاقتصــادي  بــین المراكــز الحضــریة والتجمعــات البشــریة ووســیلة مهمــة لتعزیــز النشــاط

بین تلك التجمعات التي أصبحت منازل للقوافـل المـارة بهـا، ممـا تـرك أثـراً واضـحاً فـي 
، وتوصـــل البحـــث إلـــى أن العـــالم  الوضـــع الاقتصـــادي والاجتمـــاعي والســـكاني عمومـــاً
الإســلامي فــي القــرون الهجریــة الأربعــة الأولــى شــهد حقبــة ذهبیــة فــي إنشــاء المســالك 

ـــة والعمـــل علـــى ازده ـــة المنـــورة وبغـــداد هـــي النقلی ارهـــا، وكانـــت مكـــة المكرمـــة والمدین
المراكز التي تفرعت منها بقیـة المسـالك الأخـرى باتجـاه المغـرب والمشـرق حتـى حـدود 

  .الصین
  .تقع الرسالة في أربعة فصول فضلاً عن ملحق لشرح المصطلحات 

ة فجـاء الفصـل الأول یعـالج أثــر المحـددات للمسـالك البریــة مـن ضـوابط طبیعیــ  
ـــاول  ـــدهورها، وتن ـــى تطـــور المســـالك البریـــة أو ت ـــث عملهـــا عل وعوامـــل بشـــریة مـــن حی
الفصل الثاني عناصر المسالك البریة من مسالك بریة وواسطة نقلیة ومحطات ومـدى 
إسهامها في خدمة الحركة النقلیة، وشغل الفصل الثالث حیزاً كبیراً ومهماً بـین فصـول 

ده الفقـري، حیـث تـم تسـلیط الضـوء علـى أهمیـة الرسالة لأنه یمثل محور البحث وعمـو 
المســالك البریــة فــي آســیا العربیــة ومــدى أهمیــة دورهــا فــي تنشــیط العامــل الاقتصــادي 
للإقلـــیم، أمـــا الفصـــل الرابـــع فیـــدور حـــول المرتكـــز الثـــاني لموضـــوع الرســـالة والمتمثـــل 

لرحلــة بحركـة النقــل وأثرهـا فــي نشـاط وظــائف المسـالك البریــة وذلـك مــن خـلال نشــاط ا
  .بأنواعها كافة



   المستخلص

أما المصادر التي اعتمدتها الرسالة فهي متنوعة مـن مراجـع ومصـادر عربیـة، 
والـــدوریات ، )٣(، والبحـــوث العلمیـــة )١١٧(، والكتـــب )٢٨(حیـــث بلـــغ عـــدد المراجـــع 

  ).٢٠(، ورسائل الماجستیر )٦(، وأطاریح الدكتوراه )٥(، والمصادر الأجنبیة )٣٣(
بحــث محصــوراً فــي القــرون الأربعــة الهجریــة الأولــى، وجــاء الإطــار الزمنــي لل

وذلك لما تمثله هذه الفترة من أوج وازدهار للمسـالك البریـة وتطـور للحركـة النقلیـة مـن 
خلال اهتمام الدولة العربیة الإسلامیة المباشر بتلك المسالك سواء كان في العـراق أو 

  .بلاد الشام أو شبه الجزیرة العربیة
  

 



  
  الفصل الأول

  

  محددات المسالك البریة
  
  .الضوابط الطبیعیة. أ

  .العوامل البشریة. ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  عناصر المسالك البریة



  
  

  ).الطرق(المسالك البریة  :   أولا
  .الواسطة النقلیة : ثانیا
  .المحطات : ثالثا

  
  
  



  

  الفصل الثالث
أھمیة المسالك البریة في آسیا 

  العربیة
  .ةمسالك التجار. ١
  .المراكز التجاریة. ٢
  .أنماط السلع المتبادلة. ٣
  .التجارة. ٤
  .وسائل التعامل التجاري. ٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفصل الرابع



  وظائف المسالك البریة
  .الرحلة: أولا
  .البرید: ثانیا
  .الحج: ثالثا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المقدمة
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر
  

  المراجع
  الكتب العربیة



  ادر الاجنبیةالمص

  
  
  
  
  

  الملحق
  
  
  
  



  
  النتائج

  و 
  التوصیات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



ي  فھرست الأشكال 

  فهرست المحتویات
  الصفحة  العنوان

  أ  الإهداء
  ب  الشكر والتقدیر

  ر-ج  فهرست المحتویات
  ي  فهرست الأشكال

  ن- ز  المستخلص
  ٤- ١  المقدمة

  ٤٠- ٥  الفصل الأول
    محددات المسالك البریة

  ٣٢- ٥  الضوابط الطبیعیة. أ
  ٧- ٥  الموقع الجغرافي: أولاً 
  ١٢- ٨  المناخ: ثانیا

  ١٠- ٨  ریاحالأمطار وال. أ
  ١٢-١١  الحرارة. ب

  ٢١-١٢  السطح: ثالثاً 
  ١٤-١٢  الجبال. أ

  ١٩-١٥  الهضاب والصحاري. ب
  ٢١-١٩  السهول. جـ

  ٢٢-٢١  التربة: رابعاً 
  ٣٠-٢٤  الموارد المائیة: خامساً 

  ٢٥-٢٤  الأنهار. ١
  ٣٠-٢٨  المیاه الجوفیة. ٢

  ٣٢-٣٠  النبات الطبیعي: سادساً 
  ٤٠- ٣٢  العوامل البشریة. ب
  ٣٦-٣٣  السكان. ١
  ٤٠-٣٦  المستوطنة البشریة. ٢



ي  فھرست الأشكال 

  الصفحة  العنوان
  ٩٧-٤١  الفصل الثاني

    عناصر المسالك البریة
  ٤٥- ٤١  المسالك البریة: أولاً 
  ٦٤-٤٦  مسالك العراق. ١
  ٤٧-٤٦  الموصل-مسلك بغداد. أ

  ٤٩  البصرة-واسط-مسلك بغداد. ب
  ٤٩  الكوفة-مسلك واسط. هـ
  ٥٠  البصرة-سطمسلك وا. و
  ٥٣-٥٠  الحجاز والیمن-الكوفة-مسلك بغداد. ز
  ٥٣  الشام-الكوفة-مسلك بغداد. ن
  ٥٤-٥٣  حلوان-مسلك بغداد. ل
  ٥٦  الیمامة-مسلك بغداد. ف
  ٥٦  البحرین-مسلك البصرة. ي
  ٥٨  الیمامة-مسلك البصرة. ش
  ٦٤-٥٨  المسالك بین العراق وبلاد الشام -
  ٦٢-٦٠  ر الفرات مروراً بهیتالشام عب-مسلك بغداد. أ

  ٦٢  دمشق-مسلك الكوفة. ب
  ٦٤  الرقة-نصیبین-مسلك الموصل. جـ
  ٦٥  مسالك الشام. ٢
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  بسم االله الرحمن الرحیم
  : المقدمة

  .…الحمد الله رب العالمین
صـــلى االله علیـــه والـــه (والصــلاة والســـلام علـــى افضــل وخـــاتم المرســـلین محمــد 

فــأن للدراســات فــي میــدان الفكــر الجغرافــي أهمیــة كبیــرة فــي فهــم … أمــا بعــد… )وســلم
فــي عملیــة النقــل تراثنــا العربــي الــذي یزخــر بــالقیم الحضــاریة، وتبــرز المســالك وأثرهــا 

كأحد حقول هذا المیـدان، بوصـفها مـن اقـدم وسـائل الاتصـال وأمتنهـا، بـین الجماعـات 
البشـریة المختلفـة فعــن طریقهـا انتقلـت العناصــر الحضـاریة والثقافیـة مــن بلـد إلـى أخــر 

  .ومن مجتمع إلى مجتمع ثانٍ 
بحـث أن اختیار موضوع البحث یرتبط أولا بأهمیة الموضوع وحیویته وجدوى ال

ــا بالحقــائق الخاصــة بــه،  فیــه ومــدى تــوافر المصــادر الجغرافیــة والتاریخیــة التــي تزودن
فمنـــذ وقـــت مبكـــر فـــي التـــاریخ اتصـــلت ظـــاهرة النقـــل، اتصـــالا وثیقـــا بتـــاریخ الشـــعوب 
والمجتمعات وتطورها ورافقـت الإنسـان منـذ بـدء تجوالـه وغزواتـه ورحلاتـه التجاریـة، إذ 

  .حال، فهو بحكم طبعه مدفوع إلى الحركة والتجوالشغف الإنسان منذ القدم بالتر 
تتمثل بفرض سؤال یطرحه الباحـث لیجیـب علیـه ویتمثـل فـي دور  :مشكلة البحث. ١

ـــیم، المحـــدد زمنیـــا كمـــا جـــاء بعنـــوان الرســـالة،  المســـالك البریـــة آنـــذاك فـــي خدمـــة الإقل
لبحث ومدى وتطوره وازدهاره، وهل أن المسالك البریة خدمت حركة النقل في منطقة ا

  .تطور الحركة النقلیة وازدهارها
أن المسـالك البریـة خـدمت بشـكل كبیـر حركـة النقـل وعملـت علـى  :فرضیة البحث. ٢

ازدهــار المحطــات وظهــور العدیــد مــن المســتوطنات البشــریة إلــى حیــز الوجــود لتكــون 
نقاط توقف رحـلات القوافـل فـي منطقـة البحـث، سـواء كانـت رحـلات تجـارة او حـج او 

د او غیرهــا، أو حتـــى تحركــات قطاعـــات الجــیش فــي حركـــات التحریــر الإســـلامي بریــ
  .على سبیل المثال

تحددت في إقلیم آسیا العربیة والتي ضمت في حدودها  :منطقة الدراسة وحدودها. ٣
الجغرافیة كلاً من العراق وبلاد الشـام وشـبه جزیـرة العـرب، أمـا حـدود  منطقـة الدراسـة 

، ومــن الغــرب )البحــر المتوســط(مــن الشــمال والبحــر الرومــي ) اتركیــ(فتتمثــل بأرمینیــة 
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والخلـیج العربـي وخلـیج ) إیـران(، ومـن الشـرق بـلاد فـارس )البحـر الأحمـر(بحر القلـزم 
  .عمان، ومن الجنوب بحر العرب

تم تحدید الإطار الزمني للرسالة بـالقرون الهجریـة الأربعـة الأولـى،  :الفترة الزمنیة. ٤
العربیـة الإسـلامیة وصـلت قمـة النضـج والتطـور فـي نظـام المسـالك خاصة وأن الدولة 

البریـة فــي هـذه الفتــرة، وذلـك مــن خــلال اهتمـام الخلفــاء الراشـدین بالفتوحــات العســكریة 
ومـا تبعـه مــن اختیـار مقـر للخلافــة، ویتضـح ذلــك مـن خـلال اختیــار العباسـیین لبغــداد 

لعراق، فاكتسبت بغداد بذلك أهمیة بدلا من الشام كمقر للخلافة، وتحول الخلافة إلى ا
  .استثنائیة وتحولت إلى أحد المراكز العالمیة الكبرى للحضارة

تـــم اســـتعمال أســــلوب المـــنهج الوصـــفي التحلیلــــي والمقـــارن فــــي  :طریقـــة البحــــث. ٥
  .        الدراسة

أن نــدرة الدراســات الجغرافیــة الحدیثــة عــن الموضــوع هــي مــن  :الدراســات الســابقة. ٦
لتي ساعدت على اختیار الموضوع فالدراسات الحدیثة اقتصرت على التطرق الأمور ا

إلى المسالك البریة بصورة عامة ولـم تتطـرق بشـكل اكثـر تفصـیلاً إلـى مقومـات بقائهـا 
ـــا  ـــذا فـــأن الدراســـة متكاملـــة تتنـــاول الحقلـــین معً واســـتمرارها وأثرهـــا فـــي عملیـــة النقـــل، ل

جدیـدا مـن بـین الدراسـات التـي اهتمـت بإحیـاء  والعلاقة المتبادلة بینهما، وتعد موضوع
تراثنــا العربــي، أن المراجــع الحدیثــة مــن كتــب الجغرافیــة والتــاریخ قــد تنــاثر فــي ثنایاهــا 
العدید من المعلومـات علـى الـرغم مـن اعتمادهـا علـى روایـات ونصـوص مـن مصـادر 

غنــاء بحثــه بمــا هــو جدیــد  التــاریخ، إلا أن ذلــك لا یمنــع الباحــث مــن الإطــلاع علیهــا وإ
ــأتي بإضــافة نافعــة ومفیــدة خاصــة وأن كثیــراً منهــا یعــد مــن المراجــع التــي لا  منهــا، وی
یمكــــن للبــــاحثین الاســــتغناء عنهــــا لقیمتهــــا اولا، ولأنهــــا لأعــــلام معــــرفین فــــي الأوســــاط 
العلمیـــة ثانیـــا، وأننـــا إذ نشـــیر إلـــى تلـــك الأســـماء نكتفـــي بتســـجیل مؤلفـــاتهم فـــي قائمـــة 

  .لتقالید العلمیة أن تختتم بها الرسالة هذهالمراجع التي تقتضي ا
أن المشاكل التي واجهت إتمام بحثنا هذا كثیـرة ولا  :المشاكل التي واجهت البحث. ٧

مجــال لـــذكرها لأنهـــا مـــن صــفات البحـــث العلمـــي وهمومـــه ولكــن أبرزهـــا هـــي صـــعوبة 
یة الحصول على المراجع التي اعتمد البحث علیها حیث أن غالبیتها هـي مراجـع أصـل

ذات طباعـــة قدیمـــة التـــاریخ وهـــي تعامــــل كمراجـــع لا یمكـــن اســـتعارتها، وكـــذلك فــــأن 
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ــدانیین الــذین كتبــوا عــن المســالك هــم كثیــرون لكــن البحــث محــدد بإطــار زمنــي لا  البل
  .یمكن تجاوزه

تقــــع الرســــالة فــــي أربعــــة فصــــول فضــــلا عــــن ملحــــق لشــــرح  :مكونــــات الرســــالة. ٨
دات المـؤثرة فـي المسـالك البریـة مـن ضـوابط المصطلحات فالفصل الأول یعالج المحد

طبیعیة وعوامل بشریة من حیث كونها تساعد عل سهولة الحركة على المسالك البریة 
وتناول الفصل الثاني عناصر المسـالك البریـة . وبالتالي تطورها أو تؤدي الى تدهورها

مهمـا بـین وشغل الفصل الثالث حیـزا كبیـرا و . من مسالك بریة وواسطة نقلیة ومحطات
فصــول الرســالة، لأنــه یمثــل محــور الرســالة وعمــوده الفقــري، حیــث تــم تســلیط الضــوء 
على أهمیة المسالك البریة التي انعكست بصورة واضـحة علـى حركـة التجاریـة ونشـوء 
مسالكها وازدهار نشـاطها وكـان لهـذه الفعالیـة والوظیفیـة الاقتصـادیة أثرهـا فـي الحركـة 

لفصـل الرابـع حـول المرتكـز الثـاني لموضـوع الرسـالة المتمثـل النقلیة وتطورها، ویدور ا
بحركة النقل وأثرها في نشاط الرحلة بأنواعهـا كافـة أي وظـائف المسـالك البریـة، حیـث 
أدت المسالك دورا أساسیا ومهما في نقل الحجاج والأشخاص وعمـال البریـد مـا سـاعد 

فـي نهایـة الرسـالة لتمثـل ثمـرة بالتالي على ازدهار الحركة النقلیـة، وجـاءت المقترحـات 
  .هذا البحث

) ١٠(شــكلا منهـــا ) ٢٦(تضــمنت الرســـالة أشــكالا عدیــدة وبلـــغ عــددها  :الأشــكال. ٩
أشـــكال مـــن عمـــل الباحثـــة، وبقیـــة الأشـــكال نقلـــت مـــن مصـــادر أشـــیر إلیهـــا فـــي مـــتن 

  .الرسالة امانة للبحث العلمي
واء المصادر الجغرافیة اعتمد البحث على المصادر العربیة، س :مصادر البحث. ١٠

أو التاریخیة، إلا أن الرسالة اعتمدت بشـكل رئـیس علـى مصـادر البلـدانیین، إذ أمـدتنا 
بكثیـــر مـــن المعلومـــات عـــن المســـالك فـــي البلـــدان الإســـلامیة والـــبعض منهـــا أعطـــى 
تفصــیلات كبیــرة ومهمــة ودقیقــة وأخــرى تناولهــا بشــكل ثــانوي وهامشــي، ربمــا اقتضــتها 

  .تاریخي في حینهظروف التدوین ال
، و) ٢٨(اعتمـــــدت الرســـــالة علـــــى  ) ٣(دوریـــــة و) ٣٣(كتابـــــاً و) ١١٧(مرجعـــــاً

رســـــــالة ) ٢٠(أطـــــــاریح دكتـــــــوراه و ) ٦(و. مصـــــــادر أجنبیـــــــة) ٥(بحـــــــوث علمیـــــــة، و
  .ماجستیر



  المقدمــة

  .وفي الختام لابد من القول
أن الباحثة لاحظت أن هناك فروقا في جمـع المسـافات عنـد البـاحثین البلـدانین 

رون الأربعــة الهجریــة الأولــى وقـــد قامــت الباحثــة بتصــحیح ذلــك علمــا انهـــا خــلال القــ
حاولـت مراجعــة اكثـر مــن مصــدر ووجـدت نفــس الفـروق وقــد أشــیر إلیهـا عنــد معالجــة 

  .هذه المسافات في الصفحات المناسبة للمناقشة وتحلیلها
أن مــا قــدمناه مــن جهــد، ومــا قضــیناه مــن وقــت فــي إعــداد هــذا البحــث وكتابتــه 

ا طبیعیــا فــي إنجــاز أي جهــد علمــي، والصــ عوبات التــي واجهتنــا فــي إتمامــه، یعــد أمــرً
فمازلنا نعتقد أنـه بحاجـة إلـى المزیـد مـن جهـد البـاحثین سـعیا مـن أجـل إضـاءة جوانـب 
حضاریة مـن تراثنـا العربـي العلمـي والفكـري، إضـاءة حقیقـة تكشـف عـن جوهرهـا نأمـل 

رته البهیة وخصوصیاته الاصیلة فـان كنـا أن نكون قد وفقنا في تقدیم هذا التراث بصو 
قــد حالفنــا التوفیــق لبلــوغ مبتغانــا فــذلك جــل مــا ننشــد، وأن كنــا قــد ابتعــدنا عــن مــا هــو 
مــألوف وشــائع، فشـــفیعنا فضــیلة الاجتهـــاد وحســن النوایــا للوصـــول إلــى الحقیقـــة، واالله 

  .الموفق نستعین به
  
  
  
  
  

 - الباحثة- 



  الفصل الأول 

  :الضوابط الطبیعیة. أ
یؤثر المناخ وهو أحد العناصر الرئیسة في الضوابط الطبیعیة بصـورة واضـحة 
فــي المســالك البریــة وامتــداداتها واتجاهاتهــا، فســقوط الأمطــار الغزیــرة ومــا تســببه مــن 
ســیول ســریعة أو الجفــاف، كلاهمــا عــاملان مــؤثران معیقــان لحركــة النقــل أو تعطیلهــا، 

اسـیب المیـاه والسـیول والكثبـان الرملیـة التـي تعمـل علـى نقلهـا الریـاح كما أن ارتفـاع من
الشــدیدة مــن مكــان الــى آخــر یــؤدي الــى طمــر خطــوط المســالك وتعریضــها للخطــر او 
اعاقتهـا وتأخیرهــا، وتتــأثر حركـة الإنســان مــن مكــان إلـى آخــر بظــروف ســطح الأرض 

د تلـك المسـالك، والأرض بشكل كبیر فالجبال والهضاب تترك تأثیرهـا الكبیـر فـي امتـدا
المســـتویة الســـطح هـــي أكثـــر الجهـــات صـــلاحیة فـــي قیـــام المســـالك نـــذكر علـــى ســـبیل 
المثــال أن الســـهول الحصــویة التـــي تمتـــد فوقهــا أشـــرطة مـــن الرمــال مكونـــة الصـــحراء 
المعروفة بالدهناء أسهل اختراقا كمواضع وتتضمن فرصا أوسع للحصـول علـى مـوارد 

ویكـون ذلـك بحفـر الآبـار فـي هـذه الأشـرطة أو عنـد . بالواحـاتالمیاه الجوفیة المتمثلة 
وعنــد دراســة الضــوابط الطبیعیــة فــلا بــد مــن دراســة عناصــرها الرئیســة، وهــي . حافاتهــا
  -:كالآتي

  :الموقع الجغرافي: أولا
ــیم أو علــى صــعید  تشــغل آســیا العربیــة موقعــا مكانیــا مهمــا علــى مســتوى الإقل

ـــى صـــعید القـــا رة الآســـیویة أو فـــي العـــالم وبســـبب هـــذه الأهمیـــة العـــالم العربـــي أو عل
  .سنعالج هذا العامل بشيء من التفصیل والإیضاح

ــیم بــین عرضــي  شــرقا  ٦٠-٣٠شــمالا، وخطــي طــول  ٣٧-١٢یقــع الإقل
ــه، یحــده مــن الشــمال نظــام  وهــو بــذلك یشــغل الجــزء الشــرقي مــن العــالم العربــي بأكمل

، ومـن )الرومـي(والبحـر المتوسـط ) زمالقلـ(جبال طوروس ومـن الغـرب البحـر الأحمـر 
. الشـــرق جبـــال زاجـــروس والخلـــیج العربـــي وخلـــیج عمـــان، ومـــن الجنـــوب بحـــر العـــرب

  ).١شكل (
إن هـــذا الموقــــع الممتــــاز أعطــــى الإقلـــیم ســــتراتیجیة فــــي علاقاتــــه الاقتصــــادیة 
والاجتماعیــة والسیاســیة منــذ العصــور القدیمــة وحتــى وقتنــا الحاضــر، ســواء مــع العــالم 

  .ي أو مع العالم بأكملهالعرب



  الفصل الأول 

  )١(شكل 
  الموقع الجغرافي لآسیا العربیة



  الفصل الأول 

یحـــیط بــــالإقلیم أربعــــة مســـطحات مائیــــة رئیســــة ومهمـــة هــــي البحــــر المتوســــط 
إذ كانــــت هــــذه . والخلــــیج العربــــي وبحــــر العــــرب) القلــــزم(والبحــــر الأحمــــر ) الرومــــي(

ت مـن خلالهـا تمـر الممرات المائیة مسالك رئیسة للتجارة، في العصر القدیم حیث كان
القوافل التجاریة البریة عن طریق بحر العرب وهي بطریقهـا الموسـمي إلـى الهنـد عبـر 

  .الآراضي الآسیویة العربیة عامة وسوریا والعراق خاصة إلى إقلیم الخلیج العربي
، وهـو بـذلك یحتـل نسـبة تقـدر )٢كـم٤.٥٣٦.٧٦٦(یحتل الإقلیم مسـاحة تقـدر بــ

إن الممیزات الموقعیة  )١(.٢ملیون كم١٤.٢العربي البالغة  من مساحة العالم%) ٣٢(بـ
ــا منــذ فجــر  ــا مهمً ــا وبحری الســابقة هــي هبــة الموقــع الجغرافــي والــذي جعلهــا مســلكا بری
التـاریخ وحتـى عهــود متـأخرة مـن القــرون الحالیـة إذ كانــت تمثـل حلقـة وصــل بـین كتــل 

لقوافـل التجاریـة سـواء عـن طریـق العالم القـدیم آسـیا وأفریقیـا وأوربـا، وبالنسـبة لمسـالك ا
  . البر أو البحر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المناخ: ثانیا

                                         
  .٢٩٥-٣٦، ص ١٩٨٤لیة للنشر والتوزیع، بیروت، نقولا زیادة، عالم العرب، الأه )١(



  الفصل الأول 

تـــؤثر عناصـــر المنـــاخ وبصـــفة خاصـــة عنصـــري الحـــرارة والتســـاقط تـــاثیراً كبیـــراً فـــي 
تشكیل مظاهر سطح الأرض، ولا بد بالضرورة أن تتأثر بهـا العملیـات الجیمورفیـة المختلفـة 

ر فـي النقـل مـن حیـث حركتـه والوسـیلة المنتخبـة التـي وبالتـالي تـؤث. التي تعمل هـذا الغـرض
. تكون أكثر فائـدة فـي تقـدیم الخـدمات النقلیـة بالشـكل الـذي یتناسـب والبیئـة الطبیعیـة للإقلـیم

ولكـــون إقلـــیم الدراســـة واســـعاً وبحكـــم موقعـــه الفلكـــي مـــن دوائـــر العـــرض، فـــإن مناخـــه متنـــوع 
رارة، والریــاح، وعلیــه ســوف نوضــع ومتبــاین بــین أقســامه مــن حیــث الأمطــار، ودرجــات الحــ
  .أبرز ممیزات العناصر المناخیة السائدة في إقلیم الدراسة

نظــرا لتنــوع الأقــالیم المناخیــة فــي آســیا العربیــة لــذا ســوف نقســمها إلــى  :الأمطــار. أ
  .أربعة أقالیم رئیسة من حیث الأمطار الساقطة

راف الجنوبیة والجنوبیة الشرقیة یشمل كل آسیا العربیة باستثناء الأط :إقلیم الصحراء. ١
والغربیــة مـــن شـــبه جزیـــرة العـــرب، والأجـــزاء الواقعـــة علـــى الســـاحل الشـــرقي للبحـــر المتوســـط 
والإقلـــیم الجبلـــي فـــي العـــراق، ویتمیـــز بالجفــــاف إذ ینـــدر أن تزیـــد كمیـــة المطـــر المتســــاقطة 

  .)١(ملم١٠٠كمعدل سنوي عن 
رتفعـات الشـام وكـذلك الأقسـام یشـمل السـفوح الغربیـة لم :إقلـیم البحـر المتوسـط. ٢

الشمالیة والشمالیة الغربیة مـن العـراق، ویتمیـز بصـیف جـاف وشـتاء ممطـر وألامطـار 
  .٢ملم٨٨٠لا تزید عن 

ویشــغل جنــوب غــرب شــبه جزیــرة العــرب والمتمثــل بــالیمن  :الإقلــیم شــبه الموســمي. ٣
ملم، كمعدل ٦٠نحو وأجزاء محدودة من عمان عند مرتفعاتها، وتسقط أمطاره صیفا، وتبلغ 

  .سنوي
إن هذا المنـاخ مشـابه إلـى درجـة كبیـرة لمنـاخ الإقلـیم  :إقلیم الأستبس الجنوبي. ٤

  الصحراوي من حیث درجات الحرارة، وینتشر في بعض أجزاء العراق في 

                                         
، ١٩٨٥بـي، الجـزء الأول، جامعـة الموصـل، محمد أزهر السماك، هاشم خضـیر الجنـابي، جغرافیـة الـوطن العر  )١(

  .٧٩-٧٥ص
  .٧٩المصدر نفسه، ص  ٢



  الفصل الأول 

المنطقة شبه الجبلیة والأردن والأجزاء الساحلیة للبحر الأحمر والخلیج العربي وبعض 
-٢٠٠(بي لشـــبه جزیـــرة العـــرب، تتـــراوح كمیـــات الأمطـــار بـــین أجـــزاء الســـاحل الجنـــو 

  .)١()ملم٢٢٠
تأسیسا على مـا سـبق فـأن أكثـر المنـاطق نـدرة فـي سـقوط الأمطـار هـي  الربـع 
الخالي من شبه جزیرة العرب، والسبب في ذلك یعود إلى موقعها المكاني خلـف جبـال 

ربیـة خاصـة وآسـیا العربیـة وتختلف الیمن عن باقي أجـزاء شـبه الجزیـرة الع. )٢(الحجاز
عامة، من حیث موسم التساقط فیهـا إذ تكـون أمطارهـا صـیفیة فـي تمـوز وآب، بسـبب 
موقعها الفلكي إذ تقع ضمن إقلیم هبوب الریاح الموسمیة، وهـذا الموقـع مكنهـا مـن أن 
تستلم أكبـر قـدر مـن التسـاقط فـي أرجـاء شـبه الجزیـرة العربیـة بأكملهـا، وتعـد مرتفعـات 

ثــر المنــاطق غــزارة، ویقــل المطــر فــي ســاحل تهامــة وفــي المنــاطق الداخلیــة عســیر أك
  .)٣(بالاتجاه شرقا، كما تكثر في الجنوب وتقل في الشمال

في ) منطقة الهلال الخصیب(إن أكثر المناطق مطرا في آسیا العربیة هي ما یعرف بـ
ــــیم یكــــون شــــتویاً  إذ أن  كــــل مــــن العــــراق وبــــلاد الشــــام، إن النظــــام المطــــري فــــي الإقل

الآراضي المطلة على البحر المتوسط معروفة بنمطها المناخي إذ الصیف حار جاف 
  .والشتاء بارد مطیر

ویبـدأ موسـم المطـر بزخـات خفیفـة فـي . یبدأ التساقط اعتبارا من أوائل الخریـف
شــهر أیلــول لكنهــا تــزداد غــزارة ویطــول أمــدها مــع نهایــة تشــرین الأول مؤذنــة بانتهــاء 

  .)٤(الصیف تماما
ومع ذلك فإن الجو یغلـب علیـه الصـحو حتـى كـانون الأول حینمـا یبـدأ الموسـم 
الحقیقي للمطر الـذي یبلـغ ذروتـه فـي أواخـره ففـي سـوریا تكـون قمـة المطـر فـي كـانون 

                                         
  .٧٩-٧٨المصدر نفسه، ص )١(
  .٧٥، ص١٩٨٠كاصد یاسر الزبیدي، الطبیعة في القرآن الكریم، دار الرشید، بغداد،  )٢(
  .٣٤، ص١٩٨٠خالص الاشعب، الیمن، دار الرشید، بغداد،  )٣(
  .١١٩—١١٧، ص١٩٨٦عیة، جودة حسنین جودة، العالم العربي، دار المعرفة الجام )٤(



  الفصل الأول 

الأول فــي أقصــى غربهــا، وفــي أجزائهــا الأخــرى، بینمــا تتــأخر ذروة المطــر فــي العــراق 
  .)١(إلى شهر آذار

ر وتأثیرهــا فــي طبیعــة المســالك البریــة فــي المنطقــة مــن وهنــا یبــرز دور الأمطــا
خلال المحطات التي تنشأ في المناطق التي تتوفر فیها المیاه بشـكل واحـات أو أودیـة 
مائیة، فهي بذلك كانت واحدة من الضوابط الرئیسـة فـي رسـم خارطـة  المسـالك البریـة 

  .واتجاهها في إقلیم الدراسة عامة وفي شبه جزیرة العرب خاصة
ـــة  ـــي المنطق ـــاح فهـــي عنصـــر فعـــال ومـــؤثر فـــي طبیعـــة الحیـــاة ف وبالنســـبة للری
ویــنعكس تأثیرهــا علــى اتجــاه المســالك المســتخدمة وخاصــة فــي شــبه جزیــرة العــرب، إذ 

  :تهب على الإقلیم أنواع متعددة من الریاح ومنها
ل وتهب على الأقسام الشمالیة من الإقلیم والتـي یصـ :الریاح الشمالیة الغربیة. ١

تأثیرها إلى الخلیج العربي، وأصلها فوق هضبة الأناضول وتهب نحو منطقـة السـهول 
ــداد أثرهــا إلــى  ومــن خصائصــها أنهــا تجلــب الــدفء والطقــس الجــاف، فضــلا عــن امت

  .العراق والجزیرة الفراتیة بشكل خاص
وتكـون مصـحوبة بطقـس وسـماء خالیـة  :الریـاح الشـرقیة والشـمالیة الشـرقیة. ٢

وتتصــف بأنهـا بـاردة نسـبیا ورطبــة . تسـبب أضــراراً كبیـرة للإنتـاج الزراعـيمـن الغیـوم و 
إن أهمیــة الریـاح تــنعكس . )٢(ومـن المحتمـل أن تســبب ظهـور الغیــوم وسـقوط الأمطـار

بصورة مباشرة على الرحلات فوق المسالك، ففي الفترات التي تحدث فیها ریاح شدیدة 
ب هیاج الرمال وحدوث عواصف ترابیـة تقل حركة النقل فوق تلك المسالك النقلیة بسب

  .أو غباریة تعیق الرؤیة ومدى التقدم في المسیر
وتعــرف بالریـــاح الموســمیة ونجـــد أثرهــا فـــي الـــیمن  :الریــاح الجنوبیـــة الغربیـــة. ٣

  .ومناطق محدودة من الجبل الأخضر في عمان ویتمثل ذلك الأثر بالأمطار الصیفیة
  :الحرارة. ب

                                         
  .المكان نفسه )١(
عبد الإله رزوقـي كربـل، مطبعـة جامعـة البصـرة،  ،ماجد السید ولي: علي حسین الشلش، مناخ العراق ، ترجمة )٢(

  .٢٣، ص١٩٨٨البصرة، 



  الفصل الأول 

هم العناصـر المناخیـة التـي تعمـل علـى تحدیـد الصـفة تعد درجات الحرارة من أ
العامــة للمنــاخ لكونهــا تخضــع العناصــر الأخــرى لتأثیرهــا، فــالحرارة تــؤثر فــي الضــغط 

والصـفة العامـة لآسـیا العربیـة هـي ارتفـاع درجـات . تأثیرا مباشرا وتتناسـب عكسـیا معـه
ـــك لبعـــدها عـــن المســـطح ـــة منهـــا وذل ـــاطق الداخلی ـــي المن ـــة الحـــرارة خاصـــة ف ات المائی

المحیطـــة بهـــا ولوجـــود حـــواجز طبیعیـــة متمثلـــة بالسلاســـل  الجبلیـــة التـــي تنتشـــر علـــى 
  .أطرافها الغربیة بشكل خاص

إن ارتفاع درجات الحرارة في الأجـزاء الجنوبیـة قیاسـا بـالأجزاء الشـمالیة بسـبب 
وتزیـد درجـة . م٣٣اختلاف البعد عن خط الاستواء، فمتوسط الحرارة في عدن صیفا 

  .)١(في كثیر من أیام الصیف م٤٢لحرارة على ا
وفي بعض المنـاطق السـاحلیة تتجمـع الحـرارة مـع الرطوبـة فیصـبح الجـو قاسـیا 
كمــا فــي عــدن وســاحل الحجــاز، وســواحل الخلــیج العربــي، ویلطــف نســیم البحــر حــرارة 

ن كــان هــذا التلطیــف لا یتعــدى أثــره  كــم مــن الســواحل أمــا وســط شــبه ٢٠الســواحل وإ
، وفــي الشــتاء یصــل متوســط م٢٧والصــغرى  م٤٨فكانــت الحــرارة العظمــى  الجزیــرة

 م٢١في شمال شـبه جزیـرة العـرب بینمـا یصـل هـذا المتوسـط إلـى  م١٥الحرارة إلى 
في الجنوب، أما الجهـات الشـمالیة مـن الإقلـیم فأقـل حـرارة مـن الجنـوب، فتصـل درجـة 

، وتـؤثر م٣٣لـداخل تصـل إلـى على السواحل بینما في ا م٢٦الحرارة في الشام إلى 
إذ تـرتبط بـالحرارة . )٢(المرتفعات في تلطیف الحرارة صیفا فـي سـوریا وفلسـطین ولبنـان

ــــة ومظــــاهر التكــــاثف  ــــة الأخــــرى مــــن ضــــغط وریــــاح ورطوب ــــع العناصــــر المناخی جمی
  .)٣(المختلفة، كما أنها تؤثر تأثیرا كبیرا في توزیع مظاهر الحیاة على سطح الأرض

ود الصـــحاري أثـــر كبیـــر فـــي رفـــع درجـــات الحـــرارة وكـــذلك تـــأثیر لقـــد كـــان لوجـــ
الریــاح التــي تهــب علــى المنطقــة، فوجــود الصــحاري التــي تشــغل مســاحات واســعة مــن 
إقلیم الدراسة عمـل علـى رفـع درجـة حـرارة الریـاح الهابـة فوقهـا لانعـدام الغطـاء النبـاتي 

عــرب وانتشــار الكثبــان فیهــا وصــفاء الســماء وانعــدام الغیــوم وخاصــة فــي شــبه جزیــرة ال
                                         

  .٥٢-٥١، ص١٩٦٥فیلیب رفلة، أحمد سامي مصطفى، جغرافیة الوطن العربي، الطبعة الثانیة،  )١(
  .المكان نفسه )٢(
  .٣٥، ص١٩٧٠علي علي البنا، أسس الجغرافیة المناخیة والنباتیة، دار النهضة، بیروت،  )٣(



  الفصل الأول 

إذ یكـــون إقلــیم الهـــلال الخصــیب أوفـــر حظـــا فــي هـــذا الجانــب بحكـــم طبیعـــة . الرملیــة
كــل هــذه العوامــل . تكــوین ســطحه المتنــوع ولكثــرة التســاقط ولبعــده عــن خــط  الاســتواء

وهذا بمجمله أنعكس علـى . تجعل من درجات الحرارة فیه أقل منن شبه جزیرة  العرب
التنقــل فــي إقلــیم الدراســة لتكــون الحركــة أقلهــا فــي النهــار بســبب حركــة النقــل وأوقــات 
  .ارتفاع درجات الحرارة

  السطح: ثالثا
ــیم الدراســة بمظــاهر تضاریســیة متنوعــة ومتباینــة فــي طبیعــة تكوینهــا  یتمتــع إقل

، وعلیــه ســوف نوضــح أبــرز )٢الشــكل (قدیمــة وحدیثــة جیولوجیــة ترجــع إلــى عصــور 
  -:تلك المظاهر، وهي

تتنـوع السلاسـل الجبلیـة فـي الإقلـیم، فمنهـا مـا هـو التـوائي حـدیث التكــوین  :الجبـال. أ
ـــى البحـــر  ـــرة العـــرب المشـــرفة عل ـــال شـــبه جزی ـــال زاجـــروس أو انكســـاري كجب مثـــل جب
الأحمــر وهــي موزعــة علــى معظــم جهــات إقلــیم الدراســة، ففــي القســم الغربــي مــن شــبه 

ب الشرقي مـن البحـر الأحمـر، جزیرة العرب تمتد سلسلة من الجبال توازي تقریبا الجان
وهي الحجاز وعسیر والیمن، وتنقطع ثم تستمر هذه السلسـلة باتجـاه حضـرموت، یبلـغ 

م، ثـم ٣٠٠٠أقصى ارتفاع لها فـي عمـان عنـد الجبـل الأخضـر الـذي یتجـاوز ارتفاعـه 
تمتـد إلـى الخلـیج العربـي، حتـى تظهـر ثانیـة وهـي مكونـة الحـدود الطبیعیـة بـین العـراق 

یــران، أمــ ا القســم الشــمالي الغربــي مــن الإقلــیم، فیتمثــل فــي شــمال ســوریا وهــي جبــال وإ
ــــة الجبلیــــة ویصــــل ارتفاعهــــا الــــى طــــوروس وزاجــــروس وتعــــرف فــــي العــــراق  بالمنطق

-٢٠٠٠، وفــي لبنــان تعــرف بجبــال لبنــان الغربیــة التــي یتــراوح ارتفاعهــا بــین م٣٦٠٠
  ).٢شكل. ()١(م٢٠٠٠م، أما جبال لبنان الشرقیة فیصل ارتفاعها إلى ٢٥٠٠

لسلاســل الجبلیــة تــأثیرات البیئــة الطبیعیــة للإقلــیم، مــن حیــث لقــد كانــت لهــذه ا
ـــاز  الظـــروف المناخیـــة ولا ســـیما الأمطـــار، ولطبیعـــة امتـــداد هـــذه السلاســـل والتـــي تمت
بكونهـا متقطعــة فــي أكثـر أقســامها، ممــا سـاعد علــى وجــود مسـالك طبیعیــة اســتخدمتها 

                                         
، ١٩٨٥خطاب صكار العاني، جغرافیة الوطن العربي، جامعـة بغـداد، كلیـة التربیـة، مطبعـة جامعـة الموصـل،  )١(

  .٢٧ص



  الفصل الأول 

یمـة إلـى بقیـة دول العـالم القوافل البریة التجاریة خاصة وللتنقل عامة في العصـور القد
  .المجاورة لإقلیم الدراسة



  الفصل الأول 

  )٢(شكل 
  *تضاریس آسیا العربیة

  

                                         
  .٤٢، ص١٩٦٥ربي، مكتبة النهضة المصریة، فیلیب رفلة، أحمد سامي مصطفى، جغرافیة الوطن الع *



  الفصل الأول 

  :الهضاب. ب
تتمتــع المنطقــة بتنــوع الهضــاب الموجــودة فیهــا مــا بــین الرئیســة والثانویــة، وهــي 

  -:تقع ضمن تصنیف الهضاب الشرقیة للوطن العربي، وأبرز تلك الهضاب
  :هضبة شبه جزیرة العرب :أولاً 

عظــم أراضــي آســیا العربیــة، وتمتــد مــن الخلــیج العربــي فــي الشــرق إلــى تشــغل م
مرتفعــات البحــر الأحمــر فــي الغــرب، ومــن البحــر العربــي فــي الجنــوب حتــى مقــدمات 

  .جبال طوروس
إن هضــبة شــبه جزیــرة العــرب تتكــون مــن عــدة هضــاب متصــلة تنحــدر بصــفة 

یتـــراوح متوســـط عامـــة مـــن الغـــرب والجنـــوب الغربـــي إلـــى الشـــرق والشـــمال الشـــرقي، و 
  -:وأهمها. )١(م٩٠٠-٥٠٠ارتفاعها بین 

  :هضبة العراق الغربیة. ١
ـــرات بـــین القـــائم الرمـــادي وجنوبـــا الحـــدود  یحـــدها مـــن الشـــمال مجـــرى نهـــر الف

الكویتیـة، -السیاسیة العراقیة السعودیة، شرقا الخلیج العربي والحـدود السیاسـیة العراقیـة
-١٠٠مسـاحته ویتـراوح ارتفاعهـا بـین  مـن% ٦٠وهي بذلك تقع غرب العراق وتحتـل 

  .)٢(م١٠٠٠
م، وتعـــد مـــن حیـــث ٥٠٠-٣٠٠والقســـم الأكبـــر منهـــا یتـــراوح ارتفاعهـــا مـــا بـــین 

التضــاریس، جــزءاً مــن هضــبة شــبه الجزیــرة العربیــة، ویكــون ســطحها متموجــا وتنتشــر 
ـــه ـــر مـــن  علی ـــي الشـــمال أكث ـــة وهـــي ف ـــان أمطـــار الهضـــبة قلیل ـــتلال الصـــغیرة والودی ال

انحــدار ودیانهــا . علــى ذلــك كثــرت الودیــان فــي الشــمال وقلــت فــي الجنــوبالجنــوب، و 
إن تبـــاین الصـــخور والتربـــة والنبـــات الطبیعـــي والمطـــر یمیـــز قســـمین . )٣(نحـــو الشـــرق
  :رئیسیین هما

  

                                         
  .٣٦، ص١٩٦٨محمد صبحي عبد الحكیم وآخرون الوطن العربي، الطبعة الأولى، مكتبة الانجلو المصریة،  )١(
  .٣٠، ص١٩٦٥جاسم محمد الخلف، جغرافیة العراق الطبیعة والاقتصادیة والبشریة، القاهرة،  )٢(
  .٣٤-٣١، ص١٩٨٥سان، حضارة العراق، الجزء الأول، تقي الدباغ، البیئة الطبیعیة والإن )٣(



  الفصل الأول 

  .هضبة الجزیرة. أ
  .الهضبة الغربیة. ب
تمتـــد شـــمالا مـــن تــلال إبـــراهیم وتلعفـــر وجبـــل ســـنجار، وجنوبـــا  :هضـــبة الجزیـــرة. أ

رى نهــر الفــرات، وشــرقا تــلال مكحــول وجــزء محــدود مــن مجــرى دجلــة وذلــك عنــد مجــ
اشــتهرت الجزیــرة منــذ أقــدم . الحــدود السیاســیة العراقیــة الســوریة غــربامــا مــن الفتحــة، 

الأزمــان بكونهـــا مـــن منــاطق الاتصـــال المهمـــة مــا بـــین العـــراق والشــام ومـــوانئ البحـــر 
قلیم الخلیج الع   .ربي من جهة أخرىالمتوسط وبلاد الأناضول من جهة وإ

وتجاور مجـرى نهـر الفـرات مـن الشـرق والشـمال وتشـترك مـع  :الهضبة الغربیة. ب
بادیة الشام، وتمتد إلى داخل شبه جزیرة العرب وتتخللها عدد من الأودیـة التـي تجـري 
فیها میاه الأمطار، أرضها منبسطة، تقطعهـا الأودیـة والمنخفضـات فـي منـاطق معینـة 

دبــس، إن أمطــار الهضــبة قلیلــة لــذلك قلــت  بــيبانیــة ومــنخفض أوأهــم منخفضــاتها الح
تحركات القبائل فیها لقلة المراعي وندرة میاه الشرب التي یستحصل علیهـا مـن بعـض 

ولــم تكــن البادیــة مــن الناحیــة الحضــاریة قــدیما جــزءاً مهمــاً مــن العــراق ولكنهــا . العیــون
وكــذلك اهـــم  ذ أقــدم العصــوركانــت منفــذا لاســتقبال الهجــرات البشــریة إلـــى العــراق منــ

  .الاقلیم المسالك كانت تمر عبرها في كل اجزاء
  :هضبة بادیة الشام. ٢

تقـــع فـــي أقصـــى الشـــمال مـــا بـــین مرتفعـــات طـــوروس وزاجـــروس فـــي الشـــمال 
وصحراء النفوذ في الجنوب ما بین سهل الرافدین شـرقا ومنحـدرات جبـال الشـام غربـا، 
وتضم هذه الهضبة بعض الكتل الجبلیة والتلالیـة وبعـض الأحـواض كمـا تحتـوي علـى 

ـــة م وتنحـــدر بصـــفة عامـــة مـــن ٦٠٠یبلـــغ متوســـط ارتفاعهـــا حـــوالي . )١(الودیـــان الجاف
الغرب إلى الشرق وهي تدخل ضمن الحـدود العراقیـة السـوریة الأردنیـة، وتضـم بعـض 

فــي ) جبــل العــرب(الكتــل الجبلیــة البــارزة مثــل جبــل ســنجار فــي العــراق وجبــل الــدروز 
ل ســـوریة، وهضـــبة حلـــب وهضـــبة حمـــاة حمـــص، كمـــا تضـــم بعـــض المنخفضـــات مثـــ

حــوض دمشــق ومــنخفض تــدمر فــي ســوریة، كمــا تحــوي علــى بعــض الأودیــة الجافــة 
                                         

  .٥٣، ص١٩٩٨عبد علي الخفاف، جغرافیة العالم الإسلامي، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، دار الشروق،  )١(



  الفصل الأول 

والأخــوار التــي تجــري فیهــا المیــاه فــي بعــض أیــام الســنة، نظــرا لأن بادیــة الشــام أكثــر 
الرطوبة والحیاة النباتیة والحیوانیة والبشریة عن بقیـة أجـزاء شـبه جزیـرة  حیثحظا من 

  .)١(العرب
  :هضبة نجد. ٣

الجزیـــرة العربیــة، مـــا بــین المنحـــدرات الشــرقیة لمرتفعـــات جبـــال  تقــع فـــي وســط
الحجـاز المشــرفة علــى البحــر الأحمــر فــي الغــرب، وصــحراء الــدهناء فــي الشــرق، ومــا 
بین صحراء النفوذ في الشـمال وصـحراء الربـع الخـالي فـي الجنـوب، متوسـط ارتفاعهـا 

شـمال الغربـي حیـث م، وتنحدر بصفة عامة إلى الشرق، تقع أعلى جهاتهـا فـي ال٩٠٠
منهـــا . )٢(وتحــوي الهضــبة الكثیــر مــن الواحــات والودیــان) م١٧٠٠(یوجــد جبــل شــمر 

  .)٣(وادي الرمة، وحنیفة، والدواسر
  :هضبة حضرموت. ٤

تستحوذ هذه الهضبة على القسم الأكبر من مساحة الیمن، وتنقسم إلى قسمین 
زع، وتنحدر الهضبة كبیرین جنوبي وشمالي یفصل بینهما وادي حضرموت ووادي الج

م، صــوب الشــرق حیــث یتنــاقص العلــو ١٣٥٠عمومـا مــن الغــرب حیــث یبلــغ ارتفاعهــا 
  -:م، وتنتشر في المنطقة هضاب أخرى، وهي٧٠٠إلى حوالي 

یصــل إلــى صــحراء النفــوذ،  وهــي امتــداد شــمالي مــن هضــبة نجــد :هضــبة شــمر. أ
الشـمالي جبـل  م، وسطحها مضرس، وتتضمن، فـي قسـمها١٠٠٠ویبلغ ارتفاعها نحو 

  .أجا، وجبل سلمى، وهما حافتان بارزتان تتألفان من صخور الجرانیت
وتعـــرف أیضـــا بالهضـــبة الشـــمالیة، وتمتـــد شـــمالا إلـــى حـــدود  :هضـــبة الحمـــاد. ب

  .م٧٥٠السعودیة مع الأردن والعراق، ویبلغ ارتفاعها حوالي 

                                         
  .٣٧محمد صبحي عبد الحكیم وآخرون، المصدر السابق، ص )١(
  .المكان نفسه )٢(
  .٤٤، ص١٩٧٢العرب، الجزء الأول مؤسسة سجل العرب، محمود طه أبو العلا، جغرافیة شبه جزیرة  )٣(



  الفصل الأول 

ع لهـا نحـو وتعرف أیضا بالهضبة الشرقیة، ویبلغ أقصى ارتفـا :هضبة الصمان. ج
ــة علــى ٣٦٠ ــدهناء حتــى الســهول الشــرقیة المطل ــد إلــى الشــرق مــن صــحراء ال م، وتمت

  .)١(الخلیج العربي
وتـأتي الصــحراء كأحـد الضــوابط الطبیعیـة المــؤثرة فـي امتــداد المسـالك وســهولة 
حركـــة النقـــل فوقهـــا، فمـــن الصـــحاري المحتجـــزة عـــن المطـــر بســـبب امتـــدادات الجبـــال 

، وأبـــرز ٢كـــم٢.٨٠٠.٠٠٠رة العـــرب التـــي تشـــغل مســـاحة الشــاهقة صـــحراء شـــبه جزیـــ
كـم مـن الشـمال إلـى ٢٥٠وتمتد على طول . *الصحاري في الإقلیم هي صحراء النفوذ

وهـي عبـارة عـن  )٢(كـم،٦٠٠الجنوب وأقصى امتـداد لهـا مـن الشـرق إلـى الغـرب زهـاء 
ـــي كتـــب اللغـــة  ـــاح وتعـــرف ف ـــار متســـعة ذات رمـــال بیضـــاء أو محمـــرة تســـفیها الری قف

كــم حتــى تنتهــي إلــى رمــال الربــع الخــالي ویتــراوح ١٣٠٠الــدهناء، وتمتــد الــدهناء نحــو ب
  .)٣(م٤٥٠كم متوسط ارتفاعها ٨٠-٢٥اتساعها بین 

أما صحراء الربـع الخـالي فتعـد مـن أكبـر المسـاحات الرملیـة فـي العـالم وتشـغل 
، وتتكــون مــن بحــر مــن الرمــال والكثبــان المتحركــة، ٢ألــف كــم٥٠٠مســاحة تزیــد عــن 

ویحتــل الربــع الخــالي . )٤(تحفهــا المرتفعــات مــن جمیــع الجهــات مــا عــدا جهــة الشــمال
منطقـــــة حوضـــــیة ضـــــخمة تحـــــف بهـــــا جبـــــال عمـــــان مـــــن الشـــــرق ومرتفعـــــات ظفـــــار 
وحضرموت في الجنوب، وحضـیض هضـبة الـیمن وجبـال عسـیر فـي الغـرب، أمـا فـي 

لــه كــم وأقصــى اتســاع ١٢٠٠الشــمال فینتهــي إلــى هضــاب نجــد ویبلــغ طــول الحــوض 
ن ٦٥ مــن مســاحته تغطیهــا الرمــال وهــو بهــذا یمثــل أكبــر منطقــة رملیــة % ٨٠كــم، وإ

                                         
  .٧٩جودة حسنین جودة، المصدر السابق، ص )١(
  .المساحات المكونة من الحصى والرمال والتي حولتها الریاح إلى كثبان رملیة، وهي صعبة المسالك: النفوذ *
ـــد الأول، الكت )٢( ابـــان الأول والثـــاني، دار النهضـــة محمـــد محمـــود الصـــیاد، معـــالم جغرافیـــة الـــوطن العربـــي، المجل

  .٧٧، ص)بدون سنة طبع(للطباعة والنشر، بیروت، 
، ١٩٧٤فیلیـــب حتـــي، أدورد جرجـــي، جبرائیـــل جبـــور، تـــاریخ العـــرب، الطبعـــة الخامســـة، دار غنـــدور، لبنـــان،  )٣(

  .٤٣ص
ات الجدیدة، بدون سـنة عبد المنعم بلبع، الأرض والإنسان في الوطن العربي، جامعة الاسكندریة، دار المطبوع )٤(

  .٤١طبع، ص



  الفصل الأول 

وتكون جافة مقفرة نادرة المیاه ولذا یصعب اجتیازهـا . )١(متصلة الأجزاء في العالم كله
باستثناء حافاتها الجنوبیة الشرقیة التي تستقبل بعض الأمطار الموسمیة إذ توجـد فیهـا 

  .)٢(بعض الآبار القدیمة
مما تقدم یظهر أن الصحاري في الإقلیم تشغل الجزء الأكبـر منـه وخاصـة فـي 
منطقــة شــبه جزیــرة العــرب والتــي بــدورها عكســت آثارهــا علــى طبیعــة الحیــاة فیهــا مــن 
حیـــث وســـائل النقـــل المســـتخدمة وطبیعـــة المســـالك المتبعـــة إذ نجـــد بعـــض الصـــحاري 

لربـــع الخـــالي، حیـــث تـــدل صـــعبة لا یمكـــن اجتیازهـــا بســـبب طبیعـــة تكوینهـــا كمـــا فـــي ا
ــو هــذه الصــحراء مــن أي مظهــر مــن مظــاهر الحیــاة  ــالربع الخــالي علــى خل تســمیتها ب
وظلـت مجهولــة حتــى الآن لا یســتطیع إلانســان الوصـول إلیهــا والتعــرف علــى معالمهــا 

  .الصحراویة القاحلة
  :السهول. ج

 تنتشــر فــي آســیا العربیــة أراضــي ســهلیة منبســطة موزعــة علــى إقلیمــي الهــلال
إذ تكـون . وتكـون متباینـة فـي اتسـاعها بـین إقلـیم وآخـر. الخصیب وشـبه جزیـرة العـرب

سـهول  أكثرها جودة واتساعا في إقلیم الهلال الخصیب وأبرزها سـهلاً وادي الرافـدین و
الشـــام، وذلـــك بســـبب طبیعـــة تكوینهـــا أي لوجـــود الأنهـــار التـــي تســـاعد علـــى اســـتمرار 

  .ى جانبي الأنهارالحیاة في تلك المناطق السهلیة وخاصة عل
مســــاحة العــــراق الكلیــــة وهــــو علــــى شــــكل  ١/٥إذ یحتــــل ســــهل وادي الرافــــدین 

مــا بــین مدینــة ســامراء علــى نهــر دجلــة . مســتطیل باتجــاه شــمالي غربــي جنــوبي شــرقي
ـــوب هیـــت ـــى رأس الخلـــیج  جن ـــم جنوبـــا حت ـــة الشـــمال، وث ـــرات مـــن ناحی ـــى نهـــر الف عل

وسـهول . والحدود السیاسیة العراقیـة الأردنیـة العربي، وما بین مرتفعات زاجروس شرقا
ویمتـد سـهل وادي . العراق هـي سـهول فیضـیة ورسـوبیة كونتهـا الأنهـار وعوامـل أخـرى

  .الرافدین حتى الهضبة الغربیة غربا
ــدأ مــن اللاذقیــة، إذ تشــكل ســهول العلــویین  أمــا بــلاد الشــام فســهوله ســاحلیة تب

ســــهلا فســــیحا یفصــــل بــــین جبــــال  التــــي تأخــــذ بالاتســــاع نحــــو الجنــــوب حتــــى تصــــبح
                                         

  .٧٩محمد محمود الصیاد، المصدر السابق، ص )١(
  .٧٩محمد صبحي عبد الحكیم وآخرون، المصدر السابق، ص )٢(



  الفصل الأول 

وتسمى سهول عكا في هذا القسـم وهـي سـهول خصـبة . النصیریة وجبال لبنان الغربیة
ترویهـــا أنهـــر كبیـــرة أهمهـــا النهـــر الكبیـــر الشـــمالي والنهـــر الكبیـــر الجنـــوبي، ثـــم تنعـــدم 
الســـهول الســـاحلیة بـــین طـــرابلس وبیـــروت وبعـــدها تظهـــر جنـــوب بیـــروت، وتأخـــذ فـــي 

وهـي سـهول خصـبة كثیـرة ) صیدا وصـور(ورة، وتسمى سهول قس الناالاتساع حتى رأ
وتظهـــر الســـهول الســـاحلیة مـــرة أخـــرى اعتبـــارا مـــن عكـــا حیـــث توجـــد . المیـــاه والینـــابیع

سهولها المتصلة بسهول حرج ابن عامر ثم تبدأ مـن رأس الكرمـل سـهول تتسـع سـریعا 
نــوب وهــي نحــو الجنــوب تســمى ســهول صــارونة فــي الشــمال وســهل فلســطین فــي الج

  .)١(سهول خصبة وغنیة في إنتاجها ومواردها
أمــا الســهول الســـاحلیة للبحــر الأحمـــر وبحــر العــرب فتتمثـــل بالســهول الممتـــدة 
علـــى طـــول ســـواحل الحجـــاز وعســـیر والـــیمن وحضـــرموت وعمـــان مـــن ناحیـــة الشـــرق 
ویطلــق علــى الســهل الســاحلي لشــبه جزیــرة العــرب المطلــة علــى البحــر الأحمــر اســم 

  .)٢(في إقلیم عسیر تهامة تقع
مــن الــیمن ) الســراة(ویمتــد إقلــیم تهامــة بمحــاذاة الجبــال المســماة جبــال الحجــاز 

أما العرض من غربي ذلك الحاجز الجبلي الكبیـر الحجـاز . جنوبا إلى آیلة في الطول
  .)٣(إلى أسیاف البحر

ـــال والســـهول  ـــث الجب ـــة حی ـــي بمظـــاهره الطبیعی ـــیم غن ـــیم الدراســـة هـــو إقل إن إقل
یان والهضاب والصحاري، وكـل منهـا لـه فائدتـه الاقتصـادیة والطبیعیـة وأثرهـا فـي والود

امتداد المسالك البریة، حیث أن سطح الأرض هـو المسـرح الـذي یمـارس الإنسـان فیـه 
نشاطاته المختلفة وتتأثر حركة الإنسان من مكان لآخـر بظـروف السـطح بشـكل كبیـر 

لك المسالك في حـین أن الأرض المسـتویة فالجبال والهضاب تترك أثرها على امتداد ت
  .السطح في أغلب الأحیان هي أكثر الجهات صلاحیة لقیام المسالك

                                         
  .٥٤-٥١المصدر نفسه، ص )١(
صلاح الدین  المختـار، تـاریخ المملكـة العربیـة السـعودیة، الجـزء الأول، دار مكتبـة الحیـاة، بیـروت، بـدون سـنة  )٢(

  .٢٤طبع، ص
عبــد االله یوســف الغنــیم، جزیــرة العــرب مــن كتــاب المســالك والممالــك، الطبعــة الأولــى، ذات السلاســل للطباعــة،  )٣(

  .١٠٨، ص١٩٧٧



  الفصل الأول 

  التربة: رابعا
إن مــا یهــم موضــوع الدراســة هــو معرفــة أنمــاط التربــة وأهمیــة ذلــك التوزیــع فــي 
سیطرة نمط من الحیاة الاقتصادیة على غیـره فـي آسـیا العربیـة، وأثـر ذلـك فـي انتشـار 

جمعــات البشــریة وتوزیعهــا وكثافــة ســكانها فــي جمیــع أنحــاء الإقلــیم وأثــره فــي امتــداد الت
ـــیم الدراســـة لخدمـــة تلـــك التجمعـــات البشـــریة وأنشـــطتها  ـــي أرجـــاء إقل المســـالك البریـــة ف

  ).٣شكل ( -:الآتیة لانواعاالاقتصادیة، ویمكن تصنیف تربتها إلى 
مثــل فیهــا منــاخ الصــحراء فــي نظــرا لســعة المســاحة التــي یت :التربــة الصــحراویة. ١

إقلیم الدراسة فقد زادت رقعة الأرض التي تغطیها التربة الصحراویة، وهي أكثـر أنـواع 
  .)١(من مساحة الإقلیم% ٨٥الترب انتشارا، إذ تغطي 

لون هذه التربة یرتبط بلون الصخور المكونة للتربة بسبب عمل الجـو والریـاح، 
الزراعــة فیعتمــد علــى وفــرة المیــاه التــي تحتاجهــا  وهــي ذات لــون قــاتم، أمــا دورهــا لقیــام

هــذه التربــة بســبب زیــادة مســامیتها، ووجــود المــواد العضــویة النباتیــة والحیوانیــة القلیلــة، 
ومع ذلك فـإن هـذه التربـة تمثـل احتیاطیـا لآسـیا العربیـة یمكـن اسـتغلاله فـي المسـتقبل، 

لعــراق، وبادیــة الشــام، وشــبه أمــا المنــاطق التــي تغطیهــا فتتمثــل بالهضــبة الغربیــة فــي ا
  .)٢(السراة والیمنجزیرة العرب، باستثناء  المناطق الجبلیة والمتمثلة في جبال 

تكونـــت بفعـــل تفتـــت صـــخور الكلـــس مـــع الـــدولومیت  :تربـــة البحـــر المتوســـط. ٢
ویلاحظ بروز اللون الأحمر الوردي على التربة المتكونة، وتـزداد نسـبة الأحجـار كلمـا 

باتجاه المرتفعات في حین تـزداد نسـبة الرمـال باتجـاه البحـر، وهـي تتسـع باتجـاه  تقدمنا
الساحل وتقل كلما اتجهنا للمرتفعـات، وهـي تربـة خصـبة وصـالحة للزراعـة فهـي أجـود 
أنــواع التربــة ولكنهــا معرضــة للجــرف وخاصــة علــى ســفوح الــتلال، وتتمثــل فــي الســهل 

  .كل من سوریا ولبنان وفلسطین الساحلي الممتد بین المرتفعات الغربیة في

                                         
محمـــد محمـــود الصـــیاد، جغرافیـــة الـــوطن العربـــي، الجـــزء الثـــاني، معهـــد البحـــوث والدراســـات العربیـــة، القـــاهرة،  )١(

  .١٩، ص١٩٦٨-١٩٦٧
  .٨٧لحكیم وآخرون، المصدر السابق، صمحمد صبحي عبد ا )٢(



  الفصل الأول 

تتمثــل فــي التربــة التــي كونتهــا الأنهــار ســواءاً كــان ذلــك عنــد  :التربــة الفیضــیة. ٣
ضفاف الأنهـار أم عنـد مصـباتها وتمتـاز بلونهـا الـذي یمیـل إلـى اللـون الأسـمر ببسـب 
احتوائهــا علــى نســبة عالیــة مــن المــواد العضــویة وهــي أهــم وأخصــب التــرب فــي آســیا 

وتتمثل فـي سـهل العـراق بصـفة عامـة وفـي جزئـه الأدنـى بصـفة خاصـة، وقـد العربیة، 
نشــأت فــي منــاطق هــذه التربــة أقــدم الحضــارات الزراعیــة فــي العــالم هــي حضــارة بــلاد 

  .الرافدین
وهي تربة رقیقة ولكنها تصلح للإنتاج الزراعي إذ توفر لها ماء  :تربة الاستبس. ٤

، وتتــوزع فــي ا لمرتفعــات الواقعــة عنــد الأطــراف الشــمالیة مــن الــري ویكــون لونهــا فاتحــاً
  .العراق وسوریة

وتغطـي مسـاحات مـن هضـبة الـیمن وهـي تربـة  ):المرتفعـات(التربة البركانیة . ٥
غنیــة بعناصــرها تصــلح للإنتــاج الزراعــي لــو تــوافر المــاء لهــا عــن طریــق الــري وأمكــن 

  .)١(تحویل السفوح إلى مدرجات تمسك بالتربة والماء

                                         
  .المكان نفسه )١(



  الفصل الأول 

  )٣(شكل 
  *نماط التربة في آسیا العربیةأ

  

                                         
  :من عمل الباحث بتصرف اعتمادا على �

Gerald Blake and John Dewdney and Jonthan and mitchell, Middle east and north 
Africa, 1988, P.10. 



٢٤  الفصل الأول 

  :الموارد المائیة: خامساً 
ــالغ الأثــر فــي رســم خطــوط الحركــة فــوق  ــیم الدراســة ب ــاه فــي إقل إن لمــوارد المی
المســالك البریــة وتحدیــد اتجاهاتهــا، فهــي عنصــر أســاس لاســتمرار أي رحلــة فــوق تلــك 
المسالك وبدون توفرها تضطر القوافل إلى حمل المیاه معها وهذا یشكل حملاً إضـافیاً 

وعمومــاً فــأن مصــادر المیــاه متنوعــة فــي آســیا العربیــة مــن أمطــار . افلــةإلــى حمولــة الق
ــالعیون والینــابیع ــة ب ــاه الجوفیــة متمثل ــاین . ومیــاه ســطحیة متمثلــة بالأنهــار والمی كمــا تتب
قلــیم شــبه جزیــرة العــرب إذ نجــد تــوفر . كمیــة وفــرة المیــاه بــین إقلــیم الهــلال الخصــیب وإ

كل ملحوظ في إقلیم الهلال الخصیب في حـین لا المیاه السطحیة والعیون والینابیع بش
نجد هـذه الظـاهرة فـي شـبه جزیـرة العـرب، إذ توجـد فیهـا فقـط المیـاه الجوفیـة المسـتثمرة 

  .من خلال حفر الآبار فضلا عن العیون، وعلیه فسوف نوضح الموارد في كل إقلیم
  :إقلیم الهلال الخصیب. ١

ـــة ویعتمـــد بالدرجـــة ـــیم غنـــي بمـــوارده المائی الأســـاس علـــى المیـــاه الســـطحیة  إقل
المتوافرة فیه إذ یضم ثاني أكبر نهرین في الوطن العربي بعد نهر النیـل ألا وهمـا نهـرا 
ــة والفــرات إذ أن لهــذین النهــرین صــیتاً ذائعــا لــیس علــى أســاس طولهمــا أو كمیــة  دجل

نما لدورها الكبیر فـي خلـق مجتمعـات بشـریة، ولا ننسـى دو  رهمـا المیاه التي ینقلانها، وإ
  .)١(في خلق حضارة وادي الرافدین واحدة من أقدم الحضارات في العالم

تكون منابع دجلـة والفـرات مـن هضـبة الأناضـول، فنهـر دجلـة یـدخل الأراضـي 
داخل الأراضي العراقیة خمسـة روافـد هـي الخـابور، الـزاب  ویصب فیهالعراقیة مباشرة 

الفــرات فیمـر فـي الأراضـي الســوریة  أمـا نهـر. الأعلـى، الـزاب الأسـفل، العظــیم، دیـالى
رافـدان همـا البلـیخ والخـابور ثـم یـدخل العـراق عنـد مدینـة القـائم وبعـدها  یصب فیـهأولاً 

  )٤شكل ( .)٢(یلتقي نهر دجلة في كرمة علي، ثم یصبان في الخلیج العربي
  :أما أنهار سوریة ولبنان فتقسم على قسمین

                                         
سـوادي عبـد محمــد، الأحـوال الاجتماعیــة والاقتصـادیة فــي بـلاد الجزیـرة الفراتیــة خـلال القــرن السـادس الهجــري،  )١(

  .١٨٢، ص١٩٨٩الطبعة الأولى، 
  .المكان نفسه )٢(



٢٥  الفصل الأول 

میاههــا وشــدة انحــدار مجراهــا  تشــبه الســیول فــي ســرعة انســیاب :أنهــار ســاحلیة. ١
  .وفیضان أكثرها یكون فجائیاً ویجف أكثرها صیفاً 

وأهمهـا العاصـي الـذي ینبـع مـن بعلبـك فـي  :أنهار ناتجة عـن الانكسـار الأفریقـي. ٢
لبنان ویتجه نحو الشمال ویدخل سوریا وینقسم إلى خمسة أقسام، ونهر اللیطاني ثاني 

الجنـوبي لهضـبة بعلبـك بلبنـان ویصـب بـین صـیدا الأنهار الشهیرة وینبـع مـن المنحـدر 
وصور عند قریة خرایـب، وكـذلك یوجـد عـدد مـن الأنهـار الصـغیرة الداخلیـة التـي تنبـع 

وبــردى والأعــوج والیرمــوك، والــذي یتكــون مــن عــدد مــن القویــق وتنتهــي داخلیــاً وأهمهــا 
أهمهـا شـلالات  الأودیة التي تتجمـع وتنحـدر نحـو وادي الیرمـوك مكونـة عـدة شـلالات

تــل شــهاب ویصــب جنــوبي طبریــة فــي نهــر الأردن یبــدأ مــن جبــل الشــیخ فــي ســوریا 
وتمثـــل المیـــاه الســـطحیة فـــي منطقـــة الهـــلال الخصـــیب . )١(ویصـــب فـــي البحـــر المیـــت

ـــاه  ـــیم، أمـــا المی الأســـاس الـــذي قامـــت علیـــه الحیـــاة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة فـــي الإقل
  )٥شكل،( .ة بالأنهارالجوفیة فیكون دورها ثانویاً مقارن

  :شبه جزیرة العرب. ٢
تتمیز بقلة میاهها بوجه عام نظراً لحالة الجفـاف التـي تسـود معظـم ربوعهـا، إذ 
تفتقر شبه جزیرة العرب إلى المیاه السطحیة، إذ لا یوجد فیها نهر واحد دائم الجریان، 

ـــة الجافـــة التـــي تشـــیر إلـــى العصـــر المطـــري ـــي  بـــل تنتشـــر فیهـــا الأودی الـــذي حـــدث ف
وأهـم هـذه . )٢(البلیوستوسین وانتهى إلى الجفاف الشامل وبقیت آثاره بشكل أودیة جافة

كمـا . الأودیة وادي سرحان والرمة والجزل والحمض والدواسر، وجمیعهـا فـي السـعودیة
وأهمهــا فــي الجنــوب  هتقطــع الهضــبة الیمنیــة عــدة أودیــة أهمهــا وادي مــور وزبیــد وشــبو 

  .)٣(وحضرموت، ویعرف في جزئه الأدنى بوادي مسیلة بنالغربي وادي ت
  

  )٤(شكل 
  أنهار العراق في العصر الإسلامي حتى القرن الرابع الهجري

                                         
  .المكان نفسه )١(
  .٣٠، ص١٩٢٨محمد رفعت، محمد أحمد حسونة، معالم تاریخ العصور الوسطى، الطبعة السادسة،  )٢(
  .١٦٣،  ص١٩٨٠یاسین إبراهیم الجعفري، الیعقوبي المؤرخ والجغرافي، دار الحریة، بغداد،  )٣(



٢٦  الفصل الأول 

  )٥(شكل رقم 
  )١(أنهار الشام

                                         
  .١٢٣، ص )عبدون سنة طب(عبدالمنعم بلبع، الارض والانسان في الوطن العربي، دار المطبوعات الجدیدة،  )١(



٢٧  الفصل الأول 

  :المیاه الجوفیة -
إن إقلیم الهلال الخصیب وهو من تسمیته یتمتع بقدر وافر من مصـادر المیـاه 

یجهز الأقالیم المجاورة له بهـذه المـوارد التـي لهـا أهمیتهـا فهو والحالة هذه خزان للمیاه 
ــالإقلیم فــي معظــم جهاتــه حیــث تســتقبل . بســبب ســیادة مظــاهر الجفــاف التــي تحــیط ب

المنطقــة كمیـــات كبیـــرة مـــن الأمطـــار لاســـیما فـــي منطقـــة المرتفعـــات المواجهـــة للریـــاح 
وتسبب . ة أو نادرة جداً الرطبة بالمقارنة مع شبه جزیرة العرب التي تكون أمطارها قلیل

قلة أمطارها سیادة المناخ الصحراوي على معظم أرجائها، وتستثنى من ذلك مرتفعـات 
والحال نفسها ینطبق على خلوها . الیمن ومرتفعات عسیر وأجزاء محدودة من المنطقة

فعلــى . مــن المیــاه الســطحیة المتمثلــة بالأنهــار إذ لا توجــد فیهــا أنهــار دائمــة الجریــان
مـن الشـرق  -بحـار وخلجـان–من إحاطة شبه جزیرة العـرب المسـطحات المائیـة  الرغم

  .)١(والغرب والجنوب لكنها تخلو من أي نهر دائم الجریان
في حـین أن إقلـیم الهـلال الخصـیب یتمتـع بمصـدرین مـن مصـادر المیـاه وهمـا 
 الأمطـــار والأنهـــار، أمـــا المصــــدر الثالـــث وهـــي المیـــاه الجوفیــــة فیكـــون أثـــره محــــدوداً 

ویكــون الاعتمــاد علــى المیــاه الجوفیــة فــي . لاعتمــاد الإقلــیم علــى المصــدرین الســابقین
شبه جزیرة العرب وخصوصاً العیون والآبار والینـابیع نظـراً لقلـة الأمطـار فیهـا وانعـدام 
أنهارهـا، اذ تنتشــر فــي جهــات متفرقــة مــن شـبه جزیــرة العــرب مصــادر المیــاه الجوفیــة، 

تبـوك وتیمــاء والعـلا والطـائف بالحجـاز، وواحـات الجــوف  حیـث توجـد الواحـات وأهمهـا
وحائل وبریدة وعنیـزة والخـرج والأفـلاج فـي هضـبة نجـد والهفـوف والقطیـف والبقیـع فـي 

  )٦شكل . ()٢(الاحساء والبریمي في عُمان
  

  
  
  
  )٦(شكل 

                                         
  .٦٥، ص١٩٧٦سعد زغلول عبد الحمید، في تاریخ العرب قبل الإسلام، دار النهضة، بیروت،  )١(
  .٢٦، ص١٩٦٢عبد المنعم الغلامي، جغرافیة شبه جزیرة العرب، دار منشورات البصري، بغداد،  )٢(



٢٨  الفصل الأول 

  أنماط المیاه في شبه الجزیرة العربیة



٢٩  الفصل الأول 

وهـي غزیـرة المـاء ) ن الـرواسعـی(منطقة كثیرة البساتین ومـن عیونـه  *والأفلاج
وهـي مركـز إقلـیم الأفـلاج، وتقـع فـي الشـمال وتعـد مـن أعمـر بلـدان ) لیلـى(ومن مدنـه 

أما بالنسبة للآبار والعیون المنتشرة في الإقلیم فأنها ذات أعـداد كبیـرة وأن . )١(المنطقة
أیـام (البعض منها یرجع إلى القرون الهجریة الأولـى إلـى عهـد معاویـة بـن أبـي سـفیان 

عیون في وادي القرى، ثم تبعهـا القیـام بحفـر  ١٠حیث أمر في وقتها بحفر ) الأمویین
عینــاً علــى أســاس أنهــا محطــات مهمــة للقوافــل بــین الشــام والحجــاز وكــذلك تنتشــر  ٨٠

إذ یصــل عــدد الینــابیع بهــا إلــى ) الهفــوف(الینــابیع بصــورة خاصــة فــي واحــة الاحســاء 
  .)٢(التي تنتشر في سائر المنطقة ینبوعاً بخلاف الینابیع ١٦٣نحو 

ومما تقدم یظهر الدور المهم الذي تلعبه الموارد المائیة في نشوء المستوطنات 
البشــریة التــي تتحــدد علــى ضــوئها المســالك البریــة واتجاهاتهــا فــي ذات الوقــت فأینمــا 
وجدت عین للماء تكونت حولها مراكز استیطانیة لتتطور مستقبلاً إلى نویات حضریة 

م إلــى بــؤر حضــریة، حیــث أن تلــك المراكــز الاســتیطانیة أصــبحت بمثابــة محطــات ثــ
  .تتوقف عندها القوافل على أنواعها من تجارة وحج وغیرها

  :النبات الطبیعي. ٦
ونظــراً . ویقصــد بــه ذلــك النبــات الــذي ینمــو دون أن یتــدخل الإنســان فــي نمــوه

لهــا الأثــر فــي تنــوع النباتــات لتنــوع الظــروف المناخیــة والســطح فــي إقلــیم الدراســة كــان 
  :الطبیعیة فیه، وعلیه تقسم الأقالیم النباتیة في إقلیم الدراسة على

تتمیـز أشـجار هـذا الإقلـیم بـالتنوع فتـارة تكـون شـوكیة قلیلـة الأهمیـة  :إقلیم الغابات. ١
كمــا أنهــا تكــون كثیفــة فــي منطقــة ومتباعــدة فــي . وتــارة أخــرى تكــون أشــجار صــنوبریة

. وتنتشـر فـي شـمال العـراق والأقسـام الشـمالیة الشـرقیة مـن سـوریا ولبنـانمنطقة أخرى 
وتتمیز بتحملهـا للجفـاف الـذي یتمیـز بـه فصـل الصـیف، وتتركـز فـي المنـاطق الجبلیـة 

وأهـم أشـجارها الصـنوبر والعفـص . ملـم١٠٠-٦٠التي تتراوح فیها كمیـة الأمطـار بـین 

                                         
  .أي أنها من صنع الإنسانهي مصانع للمیاه تتجمع فیها میاه الأمطار، كما كان مفهوماً آنذاك : الأفلاج *
  .المكان نفسه )١(
عبــد الجبــار محســن الســـامرائي، إحیــاء الأراضــي واستصـــلاحها فــي شــبه الجزیــرة العربیـــة والعــراق حتــى نهایـــة  )٢(

  .٧٣، ص٢٠٠٠، )غیر منشورة(العصر الأموي، جامعة بغداد، كلیة الآداب، أطروحة دكتوراه، 



٣٠  الفصل الأول 

لـى المرتفعـات الجبلیـة فـي سـوریا وتوجد في شمال العراق وكـذلك ع. والعرعار الأحمر
  .)١(وجبال لبنان الغربیة إذ توجد فیها أشجار الأرز

ــیم الأســتبس. ٢ ــیم الــذي یتوســط بــین غابــات البحــر  :إقل تقــع هــذه المنطقــة فــي الإقل
المتوســـط والنباتـــات الصـــحراویة وتتمثـــل فـــي الأعشـــاب التـــي تنمـــو فـــي فصـــل ســـقوط 

وفي العراق یظهر الأستبس . بس هي الحلفاءالأمطار، وأهم النباتات في منطقة الأست
في المنطقـة شـبه الجبلیـة ومـا یلبـث أن یتحـول إلـى نباتـات صـحراویة كلمـا تقـدمنا إلـى 
الجنوب والغرب ویظهر في جزء من بادیة الشام ومعظم الهضبة الیمنیة وجبال عمان 

  .والنصف الشمالي من هضبة جزیرة العرب
شـــمل نطاقـــاً واســـعاً مـــن منطقـــة الدراســـة، والحیـــاة وی :إقلـــیم النباتـــات الصـــحراویة. ٣

فهي متذبذبـة مـن سـنة . النباتیة في هذا الإقلیم مرتبطة بالأحوال المناخیة ارتباطاً وثیقاً 
لأخـــرى، وتمتـــاز بكونهـــا موســـمیة، وتتركـــز فـــي بطـــون الودیـــان والمنخفضـــات، وأهـــم 

ا فتكیـــف الأوراق وقـــد كیفـــت الأشـــواك نفســـه. نباتـــات هـــذا الإقلـــیم الأعشـــاب والأشـــواك
والسیقان والجذور للبیئة الصحراویة وتمثل ذلك في الهضبة الغربیة مـن العـراق وبادیـة 

  .)٢()الیمن(الشام، ومعظم الجزیرة العربیة باستثناء الزاویة الجنوبیة الغربیة 
وتكمـــن أهمیـــة بعـــض أنـــواع تلـــك النباتـــات الطبیعیـــة فـــي توفیرهـــا خدمـــة كبیـــرة 

أنها تستخدم لعلـف الحیوانـات التـي كانـت تسـتخدم واسـطة نقلیـة للمسالك البریة، حیث 
، فـي حـین أن  في القرون الهجریة الأولى، وأن توافر هـذه النباتـات یسـهل الرحلـة كثیـراً
إقلیم الغابات یوفر الراحة والحمایة من اشعة الشمس القویة فـي أثنـاء الـرحلات وغالبـاً 

تكــون بمثابــة محطــات توقــف لــرحلات مــا یتفــق وجــود مثــل تلــك النباتــات قــرب واحــات 
  .القوافل

ومن ذلك یتضح الدور الفعال للضوابط الطبیعیة في رسمها لخطوط ومسـارات 
الحركـة والنقـل فــوق المسـالك البریــة، حیـث أن الأمطــار الغزیـرة تــؤثر المسـالك وامتــداد 

وكلاهمـــا عـــاملان مـــؤثران فـــي . اتجاهاتهـــا، بمـــا تســـببه مـــن ســـیول ســـریعة أو الجفـــاف
ــاه والكثبــان حر  ، كمــا أن الفیضــانات وارتفــاع مناســیب المی ــاً كــة النقــل أو تعطیلهــا نهائی

                                         
  .١٠، ص٢٠٠٠لم، الطبعة الأولى، إبراهیم بدران، موسوعة نباتات العا )١(
  .١٣١خطاب صكار العاني، إبراهیم عبد الجبار المشهداني، المصدر السابق، ص )٢(



٣١  الفصل الأول 

الرملیة التي تعمل الریاح الشدیدة علـى تحریكهـا مـن مكـان إلـى آخـر تـؤدي إلـى طمـر 
وانتشــــار الأشــــجار . خطــــوط المســــالك وتعریضــــها إلــــى الخطــــر أو إعاقتهــــا وتأخیرهــــا

اً من جواً رطب ثقیل تتحول إلى عقبات تقـف أمـام المتشابكة والكثیفة وما یرافقها أحیان
الإنسان ومقدرته علـى الاسـتمرار فـي السـیر وبالتـالي تعیـق حركـة النقـل فیجـد صـعوبة 

  .في التغلب علیها
إن مجمـــل تلـــك الضـــوابط الطبیعیـــة مـــن موقـــع جغرافـــي ومنـــاخ وســـطح وتربـــة 

اهــات مســـارات كلهــا ضــوابط تحكمــت فــي تحدیــد اتج. ومــوارد مائیــة ونباتــات طبیعیــة
ــیم الدراســة ولكــل منهــا أثــره الخــاص، وهــذه الضــوابط بمجملهــا  المســالك البریــة فــي إقل
أثرت في العامل البشري الذي یلعب دوره المتمیز في رسم اتجاهات المسالك بل حتى 
وتحدیـــد أســـباب نشـــوئها وخاصـــة بالنســـبة لعـــاملي الســـكان والمـــدن، فالمســـالك وجـــدت 

لى قلتها او كثرتها واینما وجدت المجموعة البشریة وجدت لخدمة التجمعات البشریة ع
  .المدینة، وظهرت الحاجة إلى إیجاد مسالك لخدمة الحركة النقلیة لتلك الجماعات

  :العوامل البشریة. ب
یعـــد النقـــل أمـــراً ضـــروریاً للإنســـان منـــذ نشـــأته الأولـــى، فنـــدرة الغـــذاء وضـــرورة 

وعلیـه فقـد عـده  الـبعض . من مكـان لآخـر البحث عنه كانت الدافع الرئیس وراء تنقله
  .جزءاً من التكوین البیولوجي للإنسان إن لم یكن كذلك فعلاً 

ـــدیم أو تقریـــب  ـــة هـــو تق ـــى المســـالك البری إن الهـــدف الـــرئیس لحركـــة النقـــل عل
وهـــذا یعنــي أن أي مشـــروع نقلـــي یســـتهدف خدمـــة . الخــدمات إلـــى التجمعـــات البشـــریة
علىوفـــق هــــذا . مـــة بنشـــاطاتها الاقتصــــادیة المتباینـــةالمراكـــز الحضـــریة الرئیســــة والمه

المفهــوم فــأن النقــل یعــد مــن أهــم وأخطــر الأنشــطة الاقتصــادیة ولــه تــأثیر كبیــر وفعــال 
وبصــــورة مباشــــرة علــــى اقتصــــاد أي بلــــد، إذ أن هنــــاك علاقــــة متبادلــــة بــــین المســــتوى 

لمســتوى الاقتصــادي لأي مجتمــع وبــین مــا یمتلكــه مــن حركــة نقلیــة، وبــذلك فــأن هــذا ا
  .یكون مؤشراً واضحاً ودالة على كشف هذه العلاقة وتوضیحها

ــیم . فالمســالك البریــة یكــون دورهــا عامــل ربــط بــین المراكــز الحضــریة فــي الإقل
. النـــواحي الاجتماعیـــة والسیاســـیة والاقتصـــادیة فـــي وقـــت واحـــدفـــي وذات تـــأثیر كبیـــر 

جعلهــا مســتمرة وناجحــة وعلیــه لابــد مــن تــوفیر الجوانــب المتعلقــة بحركــة النقــل والتــي ت



٣٢  الفصل الأول 

أن امتــداد المســالك البریــة فــي أرجــاء . وأهمهــا الواســطة والمســلك. علــى تلــك المســالك
آسیا العربیة ذات الأقالیم الطبیعیـة المتباینـة ادى الـى تجمـع السـكان فـي أمـاكن معینـة 

إذ كانـــت تمثـــل سلســـلة الـــربط ونقـــل الأشــــخاص . وتـــرابطهم مـــع ســـكان الإقلـــیم كافـــة
  .فكار بین جمیع أجزاء إقلیم الدراسة شرقه وغربه، شماله وجنوبهوالبضائع والأ

وعلیه سوف نوضح تأثیر العامل البشري في امتداد المسالك من حیث كثافتهـا 
والعلاقــة متبادلــة بـین المســالك البریــة والعامـل البشــري، حیــث . والمنـاطق التــي تخـدمها

ة كانـت بمثابـة محطـات توقـف أن امتداد مسالك معینـة أظهـر لحیـز الوجـود مـدناً معینـ
  .لاستراحة رحلات القوافل على طول امتداد المسلك البري

  :السكان. ١
إن هذا العامل یتأثر بجملة ضـوابط طبیعیـة تكـون مسـؤولة عـن رسـم اتجاهـات 

جاذبـة للاسـتیطان التوزیع السكان ومناطق تكتلهم ومناطق طردهم، أي المنـاطق غیـر 
عــالم أقــالیم ســكانیة متباینــة علــى مســتوى الإقلــیم البشــري وعلــى أثــر ذلــك تظهــر فــي ال

  .الواحد ومن هذه الضوابط یأتي أثر التضاریس والمناخ بشكل مباشر
عند دراسة توزیـع السـكان فـي أي إقلـیم مـع تنـوع التضـاریس، نلاحـظ أن هنـاك 
علاقـة واضـحة بینهمـا، حیـث أن المنـاطق الجبلیـة العالیـة تتمیـز بقلـة السـكان، ومعنــى 

إذ تعــاني الجبــال مــن . )١(هنــاك علاقــة عكســیة بــین الارتفــاع وكثافــة الســكانهــذا أن 
ــاً  التســرب الكبیــر لســكانها فهــي تعــد أراضٍ  ولهــا قــیم تجاریــة أقــل مــن . هامشــیة زراعی

  .الأراضي المنخفضة
أما الأودیة فهي ممرات طبیعیـة قـد تسـلكها اتجاهـات امتـدادات المسـالك البریـة 

ولــیس . ان المرتفعـات، كمــا فـي جبـال زاجـروس العراقیـةأحیانـاً ومنـاطق لاسـتیطان سـك
بخــافٍ أثــر الانحــدار ومـــدى مواجهــة الســفوح الجبلیــة لأشـــعة الشــمس مــن عدمــه فـــي 
تحدید مواضع المستوطنات على طول مسارات هذه الأودیة، إذ تزداد أهمیة التعـرض 

ــاً مــا وتعــد مقــدمات الجبــال نطاقــات انتقالیــة بــین بیئــات مختلفــة غ. لأشــعة الشــمس الب
تكــون هــذه المقــدمات كثیفــة الســكان، كمــا هــو الحــال فــي شــمال العــراق علــى امتــداد 

                                         
، الطبعــة الثانیـة، مكتبــة الأنجلــو  )١( محمـد الســید غـلاب، محمــد صـبحي عبــد الحكــیم، السـكان دیموغرافیــاً وجغرافیـاً

  .٢٤١، ص١٩٦٧المصریة، القاهرة، 



٣٣  الفصل الأول 

الإقلــیم شــبه الجبلــي ضــمن منــاخ الأســتبس الانتقــالي بــین إقلــیم المنــاخ الصــحراوي فــي 
الجهات الجنوبیـة والغربیـة، ومنـاخ البحـر المتوسـط فـي الجهـات الشـمالیة والشـرقیة، إذ 

  .)١(تقع الجبال العالیة
المنـاطق أما السـهول فهـي أكثـر تنوعـاً فـي مزایاهـا بمـا یلائـم اسـتیطان السـكان 

. الجبلیــة لكــن أوســع الســهول فــي العــالم تعــد لســبب أو لآخــر ذات كثافــة ســكانیة قلیلــة
ولاشــــك فــــي أن نمــــط التصــــریف النهــــري وخصــــائص التربــــة وملائمــــة المنــــاخ تكــــون 

  .)٢(مؤشرات أكثر أهمیة من الطبیعة السهلیة
عموماً فالأنهار تتصف بكونها جاذبة للسكان في إقلیم الدراسة أذ تعد مصدراً و 

للمیـــاه ومســــالك نقلیــــة ومصــــدراً للأســــماك وقیــــام المســــتوطنات البشــــریة مباشــــرة علــــى 
ضفافها، فتكـون عوامـل أكثـر جـذباً للسـكان، كمـا هـو الحـال فـي المسـتوطنات البشـریة 

  .في وادي الرافدین
دن التي تعتمد على الأنهار وسیلة لسـد احتیاجاتهـا مـن وینطبق الحال على الم

المیاه، فأغلب الحضارات الإنسانیة التي عرفها التـاریخ هـي حضـارات نمـت وتوسـعت 
وازدهــرت علـــى أثـــر وجــود مصـــدر مـــائي دائــم، فالمـــاء هـــو أســاس الحیـــاة علـــى وجـــه 

ة، بـــل البســیطة بأجمعهـــا، والـــدلیل علــى ذلـــك أن البـــدو لا یســـتقرون فــي أمـــاكن محـــدد
ینتقلون من مكـان لآخـر بحثـاً عـن الكـلأ والمـاء، فكانـت تلـك الأنهـار وغیرهـا، مـا رسـم 

  .الخطوط العریضة لامتدادات المسالك البریة داخل الأقالیم
  
  

أما في المناطق الجافة الصحراویة التـي تشـغل القسـم الأكبـر مـن آسـیا العربیـة 
تمثـل العیـون والینـابیع أمـاكن إقامـة فتكون المیاه المصدر الرئیس الجـاذب للسـكان، إذ 

المـدن الموجــودة فــي شــبه جزیـرة العــرب، فأینمــا وجــدت عـین للمــاء تكونــت المســتوطنة 

                                         
  .المكان نفسه  )١(
، ٢٠٠٠طه حمادي الحدیثي، جغرافیة السكان، الطبعة الثانیة، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، الموصـل،  )٢(

  .٦٥٥، ص٢٠٠٠



٣٤  الفصل الأول 

البشـریة وهكــذا إلــى أن تحــددت اتجاهــات المســالك البریــة مــع توزیــع تلــك المســتوطنات 
  .كما هو الحال في واحات شبه جزیرة العرب

الإنســان یحــدد كثافــة وحجــم الحركــة إن نــوع النشــاط الاقتصــادي الــذي یمارســه 
النقلیــة علــى المســالك البریــة، إذ أن النقــل أساســاً هــو عملیــة واســعة تشــمل الــربط بــین 

ـــاج والاســـتهلاك ـــف . منـــاطق الإنت ـــین مختل ـــه وب ـــذلك فهـــو یعـــد القاســـم المشـــترك بین وب
 فضلاً . النشاطات والفعالیات الاقتصادیة سواء كانت زراعیة أو تجاریة أو حرفاً یدویة

عــن قیامــه بنقــل المســافرین مــن مكــان لآخــر ســواء كانــت هــذه الحركــة النقلیــة تخــص 
ـــین مســـتوطنة بشـــریة وأخـــرى ـــتم داخـــل المســـتوطنات . المســـافرین ب ـــي ت أو الحركـــة الت

  .)١(البشریة
ـــالیم العـــالم  ـــیم مـــن اق ـــي أي إقل ـــة ف ـــى المســـالك البری ـــل عل إن وجـــود حركـــة النق

ــــة مكــــن وســــهل للمجتمعــــات البشــــری ة الحصــــول علــــى حاجتهــــا مــــن مختلــــف المختلف
ـــذلك ظهـــر مـــا یســـمى بالتجـــارة المحلیـــة والتجـــارة الدولیـــة وأن . مصـــادرها الأصـــلیة وب

التوزیعــات المكانیــة للأنشــطة الاقتصــادیة تتبــدل تبعــاً لتركیــب الطلــب والإنتــاج والنظــام 
  .)٢(السیاسي الاجتماعي للمنطقة بشكل خاص

ماعیــة علــى نمــط النشــاط الاقتصــادي وفــي إقلــیم الدراســة طغــت العــادات الاجت
ــا بــرز أســلوب مــن العــیش الرعــوي، حیــث ینبــت المرعــى وتســام الأبــل، وفــي  ومــن هن

وبالتـــالي هنـــاك . الأســـلوب مـــن العـــیش الرعـــوي الزراعـــي تفلـــح الأرض وتلقـــى البـــذور
وممـــا عـــزز . )٣(أســـلوب مـــن التنقـــل ومـــن الاســـتقرار مـــن حیـــاة البادیـــة وحیـــاة الحضـــر

، صفات البدو الرئ یسة قابلیتهم على الحركة السریعة التي تفـوق قابلیـة المـزارعین كثیـراً
والتـــي جعلـــت مـــن الممكـــن لعـــدد قلیـــل مــــن البـــدو أن یتغلبـــوا علـــى فئـــات كبیـــرة مــــن 

ومنــذ القــدم وجزیــرة العــرب تشــمل النــوعین مــن الســكان البــدو . )٤(الجماعــات المســتقرة
                                         

یوســف محمــد السـلـطان، ســري محمــود المــدرس، عبــد علــي الخفــاف، جغرافیــة النقــل والتجــارة الدولیــة، مطــابع  )١(
  .٥٤، ص١٩٨٨جامعة البصرة، البصرة، 

  .١٧٦، ص١٩٨٢نماط الاستیطان الریفي في العراق، مطبعة الحوادث، بغداد، خلیل إسماعیل محمد، أ )٢(
  .١٧، ص١٩٦٦شكري فیصل، المجتمعات الإسلامیة في القرن الأول، دار العلم للملایین، بیروت،  )٣(
مجیــد حمیــد عــارف، تــأثیر البیئــة والمنــاخ فــي مســارات الشــعوب، مجلــة دراســات الأجیــال، العــدد الأول، الســنة  )٤(
  .٨٠، ص١٩٨٧لسابعة، ا



٣٥  الفصل الأول 

أطــراف الجزیــرة العربیــة ســبباً فــي والحضــر وقــد كــان الاشــتغال بالزراعــة والتجــارة فــي 
ـــى شـــكل ممالـــك  ـــات حضـــریة عل ـــان، ممـــا ســـبب ظهـــور بیئ إنعـــاش الســـكن فـــي الودی

  .مزدهرة
  :المستوطنة البشریة. ٢

إن حركــة النقــل فــوق المســالك البریــة أمــر ضــروري ســاعد علــى تحدیــد بعــض 
مسـالك إذ یلاحظ أنه بقدر ما تتسـع خـدمات النقـل فـوق ال. مواقع المستوطنات البشریة

بقــدر مــا تنشــط تلــك المســتوطنات العمرانیــة البشــریة، هــذا ومــن المعــروف أن شــبكات 
المســـالك البریـــة تحـــدد نـــوع النشـــاط الاقتصـــادي وتتحـــدد بـــه، أي أن العلاقـــة المكانیـــة 

  .بینهما متبادلة
ــاً أخــرى بتخطــیط  ــاً بالصــدفة وأحیان ــأتي أحیان أن توزیــع المســتوطنات البشــریة ی

ـــدة منهـــا، المســـتوطنات وت. مســـبق لإقامتهـــا ـــى أنمـــاط عدی كـــون هـــذه المســـتوطنات عل
الجبلیة أو مدن الجبال وتوجد أیضاً مدن في مقدمات الجبال وتكون القواعد الأساسیة 
في عبور العائق وكذلك تهيء مناطق داخل الجبال مواضع لقیام مدن صـغیرة الحجـم 

ــة علــى ذلــك شــقلاوة علــى ســطح جبــل ســفین وكوســنجق عنــ د جبــال هیبــة ومــن الأمثل
سلطان في العراق والطائف في جبال الحجاز وهنـاك مـدن تقـام عنـد ضـفاف الأنهـار، 
ومــدن الســهول مثــل بغــداد حیــث تكــون الســهول مــن أنســب الأراضــي لإنشــاء المســالك 

ففي المنـاطق الجبلیـة تنشـأ المـدن عنـد مـداخل . )١(النقلیة، ومدن السواحل مثل البصرة
ن بمثابـــة بوابــــة الـــدخول إلـــى بقیــــة ألاقـــالیم الســــهلیة أو الممـــرات أو مخارجهـــا إذ تكــــو 

الصــحراویة، فهــي بــذلك تمثــل مــدن نقلیــة، والــبعض ینشــأ علــى طــول مجــرى الأنهــار 
وتتخـذ شــكلاً طولیـاً كمــا فـي مــدن العــراق كمـا فــي واسـط والعمــارة والبصـرة ومــدن بــلاد 

هـو حـال مـدن فـي حـین نجـد الـبعض ینشـأ حـول العیـون والینـابیع و . الشام مثـل دمشـق
جزیــــرة العــــرب، وهنــــا یكــــون للضــــوابط الطبیعیــــة الــــدور الكبیــــر فــــي نشــــوئها وشــــكلها 

  .الهندسي

                                         
  .١٨٦-١٨٤، ص٢٠٠٠صبري فارس الهیتي، صالح فلیح حسن، جغرافیة المدن، الطبعة الثانیة،  )١(



٣٦  الفصل الأول 

وهنـــا جملـــة ضـــوابط طبیعیـــة یجـــب مراعاتهـــا عنـــد اختیـــار موضـــع المســـتوطنة 
  :، وهذه الحقائق تتمثل بما یأتي)١(البشریة

ا بأسـتدارة أن تكون في ممتنع من الأمكنـة أمـا علـى هضـبة متـوعرة مـن الجبـل وأمـ. ١
بحر أو نهر حتى لا یصل إلیها أحد ألا بعـد عبـور جسـراً أو قنطـرة مثـل العمادیـة فـي 

  .العراق وصنعاء في الیمن
  .مثل بغداد ومكة المكرمة. أن یكون البلد على نهر أو بازائه عیون عذبة. ٢
  .طیب الهواء للسلامة من الأمراض، مثل سامراء والطائف. ٣
  .طاب، مثل مدینة الاحساءطیب المراعي والاحت. ٤
القـــرب مـــن المـــزارع لســـهولة الحصـــول علـــى الأقـــوات ومـــن ذلـــك الشـــجر للحطـــب . ٥

  .والبناء، مثل البصرة
وهكـــذا تجتمـــع الأوضـــاع التـــي یجـــب مراعاتهـــا عنـــد اختیـــار مواقـــع المســـتوطنة 

ة، والحقیقـة أن الآراء صـحیواقتصادیة وعسكریة و  شریةبالبشریة بین ضوابط طبیعیة و 
یمـة للمفكـرین العـرب أصـبحت الأسـاس الـذي تسـیر علیـه الأمـم والشـعوب، فعنـدما القد

ــم تأكیــد ضــرورة جعــل المدنیــة قریبــة أو ملاصــقة لمنــاطق الزراعــة ومــواد الأخشــاب  ت
للحطــب والبنــاء، وهــذه فــي جمیــع الحــالات مــواد ســریعة التلــف كبیــرة الحجــم، لا یمكــن 

ن وســیلة النقـــل المعروفــة والمســـتخدمة نقلهــا مســافات بعیـــدة بكلفــة اقتصــادیة، ولـــم تكــ
آنذاك سوى دواب الحمل، مما یعرض بعضها للتلف إذا طالت المسافة، ویتضح ذلـك 
بشكل أكید في أن تلك الحقیقة أصبحت أسـاس النقـل فـي فتـرة لاحقـة، حیـث أن إنتـاج 

سریعة التلف أصبح على مقربة من المدینة كمـا جعـل ملاصـقاً لهـا لتـوفیر المحاصیل 
حطــب وأخشــاب البنــاء لســكانها بكلفــة اقتصــادیة فــي وقــت كانــت فیــه العربــة واســطة ال

وكانـت إلـى جانـب ذلـك أسـباب كلهـا تهـدف إلـى تنشـیط حركـة النقـل . )٢(النقل الوحیـدة

                                         
علـي محمــد المیــاح، أصــالة الفكـر الجغرافــي العربــي، ومنهجیتــه، مجلــة المجمـع العلمــي العراقــي، المجلــد الثــاني  )١(

  .١٢٠، ص١٩٩٤والأربعون، الجزء الأول، 
  .المكان نفسه )٢(



٣٧  الفصل الأول 

ووسائطه علـى اختلافهـا تحقیقـاً لأغـراض عدیـدة متباینـة فـي الهـدف متوحـدة فـي خلـق 
  .)١(المستوطنات البشریة، ومن هذه العوامل

  .العامل الحربي. ١
  .العامل الإداري. ٢
  .العامل السیاسي. ٣
  .العامل الدیني. ٤
  :العامل الحربي. ١

هـــ، والكوفــة ١٤كــان العامــل الحربــي ممــثلاً فــي تمصــیر كــل مــن البصــرة ســنة 
فلســـطین، الأردن، قنســـرین : أي مـــدن الشـــام(هــــ، فـــي العـــراق والأجنـــاد فـــي الشـــام ١٧

من ضرورات الفتح في البدایة، إذ لابـد مـن  *مصاروكانت هذه الأ). وحمص ودمشق
إنشـــاء مراكـــز عســـكریة للســـیطرة علـــى أوضـــاع الـــبلاد، یلاحـــظ أن هـــذه المســـتوطنات 
جمیعهــا علـــى هـــامش الصـــحراء، إذ تكـــون هــذه بمثابـــة ثكنـــات عســـكریة فیكـــون ســـبب 

  .نشوئها عسكریاً 
  :العامل الإداري. ٢

هــ، مـن قبـل والـي العـراق ٨٤سـنة كان هذا العامل سبباً فـي نشـأة مدینـة واسـط 
الحجاج بن یوسف الثقفي، بعد أن لاحظ أن لیست هناك جدوى فـي التنقـل فـي إقامتـه 
لإدارة الولایة بـین الكوفـة والبصـرة، فـرأى مـن حیـث إدارة العـراق أن یتخـذ مكانـاً وسـطاً 

فكــان بــین هــاتین المــدینتین، یكــون مقــراً لحكمــه، ویــؤمن منــه الســیطرة الكاملــة علیهمــا، 
السبب في نشوء بعض المدن هـو لأغـراض إداریـة تسـهل إدارة الـبلاد كمـا هـي الحـال 

  .هـ٤١في بعض مدن بلاد الشام مثل دمشق سنة 
  :العامل الدیني. ٣

یبرز أثر هذا العامـل فـي قیـام عـدة مـدن دینیـة فـي إقلـیم الدراسـة ومنهـا العـراق 
ــاء والصــحابة،  ــد الأنبی ــد الأئمــة الصــالحین وبل فحــول مشــهد الإمــامین الحســین وهــو بل

                                         
، ١٩٨٢مصــطفى عبــاس الموســوي، العوامــل التاریخیــة لنشـــأة المــدن العربیــة الإســلامیة، دار الرشــید، بغـــداد،  )١(

  .٥٨-٥٦ص
  .شرح المصطلحات *



٣٨  الفصل الأول 

علیـه (نشأة مدینة كربلاء في حـین كـان ضـریح الإمـام علـي ) علیهما السلام(والعباس 
) الكـاظمین(قـرب الكوفـة، وحـول قبـري ) مشـهد(سـبباً فـي إقامـة مدینـة النجـف ) السلام

ــة الیمنــى وفــي . )١(فــي بغــداد ظهــرت مدینــة الكاظمیــة شــمال بغــداد، وعلــى ضــفة دجل
ن تأتي مكة المكرمة من شبه جزیرة العرب حیث كـان لوجـود البیـت الحـرام مقدمة المد

فیهــا العامــل الــرئیس وراء تطــور نشــوئها علــى مــر العصــور والأزمنــة، وكــذلك الحــال 
ـــورة وهـــي تحتضـــن قبـــر  ـــة المن ـــي عرفـــت بمجـــيء الإســـلام بالمدین ـــرب والت بالنســـبة لیث

ة غني بالتراث الدیني فهو یحتوي إن إقلیم الدراس). صلى االله علیه واله وسلم(الرسول 
علــى أكبــر نســبة مــن المراقــد التــي تخــص الرســل والأئمــة والصــحابة الصــالحین، وكــل 
هـذه عوامـل تـدفع السـكان إلـى إقامــة مسـتوطناتهم بـالقرب منهـا لغـرض الزیـارة والتبــرك 

  .والأمثلة السابقة ذكرت على سبیل المثال لا الحصر
ــأثر بعــدة عوامــل بشــریة، فقــد یخلــق مــن ذلــك یظهــر لنــا أن المســالك الب ریــة تت

الإنســان المســلك مــن أجــل تقدمــه ورفاهیتــه، فاســتطاع بهــا أن یختــرق الصــحراء عبــر 
ــاه الباطنیــة فــي  الــدروب الصــحراویة فكــان یســیر مــن نقطــة لأخــرى، حیــث تتــوفر المی

كما حدد الموقع الجغرافي وسـیلة نقـل الإنسـان، فـالمراكز . )٢(بعض الواحات والمناطق
الحضریة القریبـة مـن الأنهـار أصـبحت بالنسـبة لهـا الوسـیلة الرئیسـة لحركـة النقـل كمـا 
أن الإنســـان القریـــب مـــن البحـــار أصـــبح اهتمامـــه موجهـــاً لإنشـــاء المرافـــئ، ومضـــطراً 
للخوض في متاهات البحار لغرض الاتصال والانتقال، أما الإنسان الذي لا یجد هـذا 

یة یكـون مضـطراً إلـى تبنــي دور الوسـیط فـي النقــل أو ذاك فأنـه بحكـم الطبیعـة الإنســان
أن نــوع النشــاط الاقتصــادي الــذي یمارســه الإنســان أو المجموعــة البشــریة . أو التجــارة

یحــدد كثافــة وســرعة وحجــم الحركــة علــى مســالك النقــل المختلفــة، أن الحاجــة للمســالك 
  .)٣(جأصبحت أكثر أهمیة ولاسیما بعد أن أصبح لدى الإنسان فائض في الإنتا

                                         
  .المكان نفسه )١(
دولـت صــادق، وعلــي البنـا، وســنبل ســید، أســس الجغرافیـة العامــة، الطبعــة الخامسـة، مكتبــة الأنجلــو المصــریة،  )٢(
  .٤٥٢-٤٥١ص ،)بدون سنة طبع(
  .٥٤یوسف محمد السلطان، سري المدرس، عبد علي الخفاف، المصدر السابق، ص )٣(



٣٩  الفصل الأول 

فتحولــت الكثیــر مــن محطــات القوافــل بمــرور الــزمن إلــى مراكــز تجاریــة متمیــزة 
كما سـمیت مسـالك مهمـة باسـم التجـارات التـي تنقـل بواسـطتها فیبـرز فـي المقـام الأول 

إذ ینقــل البخــور والعــاج والتوابــل مــن آســیا . )١()طریــق البخــور(المســلك الشــهیر باســم 
عـــرب التـــي تقـــوم بـــدور المـــوزع بواســـطة القوافـــل وأفریقیـــا عبـــر مـــوانئ جنـــوب جزیـــرة ال

، مـــن مدینـــة الســـلام إلـــى )طریـــق الحریـــر(البریـــة، والمســـلك الآخـــر وهـــو المعـــروف بــــ 
وبـذلك فـأن جملـة الضـوابط الطبیعیـة والعوامـل . )٢(أقاصـي خراسـان ومنهـا إلـى الصـین

ـــالي تـــؤث ـــیم الدراســـة وبالت ـــة فـــي إقل ـــتحكم فـــي اتجاهـــات المســـالك البری ـــي البشـــریة ت ر ف
عناصر المسالك البریة من مسالك بریة وواسطة نقلیة ومحطات وتساعد على تطورها 

 .أو تدهورها

                                         
  .٨١-٢١، ص)بدو سنة طبع(رضا جواد الهاشمي، تجارة القوافل، معهد البحوث والدراسات العربیة، بغداد،  )١(
  .١٦٣، ص١٨٩١بریل، -أبو علي احمد بن عمر أبن رسته، الأعلاق النفیسة، لیدن )٢(



  الفصل الثاني 

  :عناصر المسالك البریة
یدور موضوع المناقشة في هذا الفصـل حـول أهـم المسـالك التـي ربطـت أجـزاء 
آسیا العربیة بعضها بالبعض الآخر، وكذلك عن أهـم الوسـائط التـي اسـتخدمت فضـلا 
عن أهـم المحطـات التـي كانـت تتوقـف عنـدها رحـلات القوافـل فـي تلـك الحقبـة الزمنیـة 

الفصـل السـابق عـن الضــوابط الطبیعیـة التـي تمیـزت بهــا  وكمـا تحـدثنا فــي. المنصـرمة
. منطقة الدراسة من تنوع في صـورها الطبیعیـة مـن جبـال وهضـاب وسـهول وصـحاري

هـذا التنـوع انعكــس أثـره علـى طبیعــة المسـالك المســتخدمة مـن حیـث الســعة والنـوع كــل 
كي لإقلیم البحث، حسب البیئة الطبیعیة التي یتخللها، ومما یزید هذا التنوع الموقع الفل

والــــذي انعكــــس أثــــره علــــى طبیعــــة الظــــروف المناخیــــة الســــائدة والتــــي حــــددت أوقــــات 
ولم ینعكس أثر هذا التنوع على المسالك البریـة فحسـب بـل امتـد …الرحلات ومواسمها

تــأثیره لیشــتمل الوســائط المســتخدمة للنقــل وكــذلك عــدد المحطــات التــي تتوقــف عنــدها 
  -:ى ضوء ما تقدم سنناقش ما یأتيرحلات القوافل البریة وعل

  )الطرق(المسالك البریة : أولا
  .الواسطة النقلیة: ثانیا
  .المحطات: ثالثا
  ):الطرق(المسالك البریة : أولا

صـلى االله (وقـال رسـولنا الكـریم . )١(المسلك هو الطریق، ونقول سلكت الطریـق
ــه وســلم ــا یطلــب فیــه علمــا ســلك االله بــه ): (علیــه وآل ــا مــن طــرق مــن ســلك طریق طریق

وتتصــل ظــاهرة المسـالك والنقــل اتصــالا وثیقـا بتــاریخ الشــعوب والمجتمعــات . )٢()الجنـة
  وتطورها وتؤثران كثیرا في مظاهر الوسط الطبیعي والبیئة الجغرافیة 

                                         
كـــرم ابــن منظـــور، لســان العـــرب، المجلــد الثـــاني، دار صــادر، بیـــروت، أبــو الفضــل جمـــال الــدین محمـــد بــن م )١(

  .١٨٨، ص١٩٥٥
أبــو عبیـــد االله بـــن یزیـــد القزوینـــي ابــن ماجـــة، ســـنن ابـــن ماجـــة، الطبعــة الأولـــى، المكتـــب الإســـلامي، بیـــروت،  )٢(

  .١٧، ص١٩٦٠



  الفصل الثاني 

التي یمر بها هذا المسلك أو ذاك، فقد رافقت هاتان الظاهرتان الإنسان منذ القدم، أي 
  .)١(اطمنذ مرحلة الجمع والالتق

لقــد عــرف الإنســان المســالك البریــة منــذ بــدأ تجوالــه وغزواتــه ورحلاتــه وهجراتــه 
التجاریـة، فســلك الــدرب راجــلا ثـم ســلكها علــى ظهــور الحیوانـات أو راكبــا عربــة تجرهــا 

ومنــذ أقــدم العصـور وفــي كــل الظــروف والبیئـات التــي عــاش فیهــا . )٢(الحیوانـات أیضــا
والانتقال من مكان لآخر بحثا عن الغذاء ومنذ القـدم الإنسان، كان لزاما علیه التحرك 

فقــد شــغف الإنســان بالترحــال ووســع نطــاق انتقالــه وتجوالــه وحركتــه للبحــث فانــدفعت 
المجموعات البشریة للبحث عن بیئات وأراضي جدیدة لتأمین الغذاء للعدد المتزاید من 

  .)٣(السكان
ـــى الحركـــة والتجـــوال م ـــى وجـــه فالإنســـان بحكـــم طبعـــه مـــدفوع إل ـــذ ظهـــوره عل ن

البسـیطة، وعلـى الـرغم مــن اسـتقراره علـى الأرض واتخـاذه مســكنا علیهـا بسـبب رغباتــه 
ـــع  ـــالارض وحـــدها مصـــدر جمی ـــى ارض اوســـع ف ـــزه مـــن أجـــل الحصـــول عل ـــي تحف الت

وقد تكون الحركة البشریة المبنیة على الدوافع الشخصیة عن رغبـة . )٤(مقومات الحیاة
سلمیة أو قد تكون اضطراریة خارجة عن إرادتـه لكنهـا فـي  الإنسان في البقاء اختیاریة

  .)٥(كلتا الحالتین ظاهرة طبیعیة إنسانیة
ــائج غلبــة الطبیعــة الصــحراویة علــى أرض جزیــرة العــرب، أن أنحصــر    ومــن نت

امتـداد شــرایین النقــل فیهــا فـي أمــاكن خطتهــا لطبیعیــة بنفسـها للإنســان، فجعلتهــا تســیر 
لمیــاه والآبــار وهــي الســبل الوحیــدة التــي یســتطیع المســافر بمحــاذاة الأودیــة ومواضــع ا

ورجال القوافل أن یستریحوا في مواضع منها، ویحملوا منها الماء، وتنتهي رؤوس هذه 
المسـالك بـالعراق وبـبلاد الشــام فـي الشـمال وبـالیمن وبموانئهــا فـي الجنـوب ولهـا مراكــز 

وب فـي الغالـب وقـد أقیمـت فـي اتصال بالمسالك الطولیة الممتدة من الشمال إلى الجنـ
                                         

  .٧، ص١٩٧٤ساطع محلي، النقل والمواصلات،، دمشق،  )١(
  .٤١٥، سنبل سید، المصدر السابق، صدولت صادق، وعلي البناء )٢(
  .١٦—١٥یوسف محمد السلطان، وسري محمود المدرس، عبد علي الخفاف، المصدر السابق، ص )٣(
، ١٩٨٧ســعدي علــي غالــب، جغرافیــة النقــل والتجــارة، دار الكتــب للطباعــة والنشــر، جامعــة الموصــل، العــراق،  )٤(

  .٢٣ص
  .٨٠ساطع محلي، المصدر السابق، ص )٥(



  الفصل الثاني 

مواضــع مــن هــذه المســالك مواضــع ســكنى ذات میــاه مــن عیــون وآبــار، عاشــت ونمــت 
بفضل نعمة المیاه هذه، فصارت منازل مریحة لرجال القوافل وفي العقد الحساسة مـن 

  .)١(هذه المسالك نشأت المستوطنات
عـن الآخـر وكذلك مواطن السكنى القدیمة انتشرت في أمـاكن متباعـدة بعضـها 

فـــي الغالـــب، فكـــان لهـــذا التوزیـــع أثـــر كبیـــر فـــي الحیـــاة الاجتماعیـــة والحیـــاة السیاســـیة 
والعســـكریة، ومـــا المســـالك الحالیـــة التـــي یســـلكها النـــاس الیـــوم إلا بقیـــة مـــن بقایـــا تلـــك 
المسالك القدیمة التي ربطت أجزاء الجزیرة بعضها ببعض، كما ربطت الجزیرة بالعـالم 

  .)٢(الخارجي
ــام بنــي العبــاس وحــین  ــة العربیــة الإســلامیة أقصــى اتســاعها فــي أی بلغــت الدول

أنشيء نظام محكم للمسـالك مركـزه بغـداد، فكانـت المسـالك ) هـ٣٣٤(وتحدیدا في عام 
الآتیـــة مـــن أقاصـــي الشـــرق تعبـــر دجلـــة متجهـــة شـــطر الحجـــاز لأداء فریضـــة الحـــج، 

ة ومنهــا مسـلك خراســان وكانـت أشـهر المســالك العامـة مسـالك عرفــت بأهمیتهـا التجاریـ
وهو الذي یـربط بغـداد ). طریق الحریر(العظیم الضارب إلى الشرق والمعروف، باسم 

فضلاً عن مسلك آخر إلـى مكـة ) ٧شكل (بمدن ما وراء النهر التي في تخوم الصین 
المكرمة والمدینة المنورة وهو درب زبیدة الذي یبدأ من بغداد، وكذلك مسلك آخر وهو 

  .)٣(كة المكرمةم-درب البصرة
وهنــا لا بــد مــن التمییــز مــا بــین المســالك ووظائفهــا فمســالك البریــد التــي كانــت 
منتشرة في أرجاء الدولة العربیـة الإسـلامیة هـي مسـالك مطروقـة یومیـا مـن قبـل عمـال 

وفــي . البریــد، لكنهــا تتحــول فــي أوقــات الحــج مــن كــل ســنة إلــى خدمــة الحجــیج أیضــا
تحركــات خطــوط الجــیش وقطاعاتــه وتخــدم مصــالح  أوقــات الأزمــات والحــروب تخــدم

البرید الحربي أیضا وبشكل ممتاز وقد ساعد اهتمام الدولة بتلك المسـالك البریدیـة مـن 

                                         
واد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، الجـزء الأول، الطبعـة الأولـى، دار العلـم للملایـین، بیـروت، ج )١(

  .٢٢٠، ص١٩٦٨
  .المكان نفسه )٢(
، ١٩٥٧بشـیر فرنسـیس وكـوركیس عـواد، مطبعـة الرابطـة، بغـداد، : كي لسرتنج، بلدان الخلافة الشرقیة، ترجمـة )٣(

  .٢٥-٢٢ص



  الفصل الثاني 

توفیر المیاه على طول امتداداتها وبناء الجسور على سهولة ارتیاد تلك المسالك حتى 
نمـــا مــن قبـــل قوافـــل التجـــارة أیضــا، فلـــیس هنـــاك مســـالك خاصــة بـــالحج أو بـــا لجیش وإ

جمیعـــا تـــدخل تحـــت مصـــطلح مســـالك البریـــد، وكـــذلك الحالـــة لـــبعض مســـالك التجـــارة 
فمســلك الحریــر الشــهیر هــو فــي الأصــل مســلك بریــدي یوصــل إلــى أقاصــي خراســان 

  .*ومنها إلى الصین
لقــد كانــت وســائل الاســتدلال التــي اتبعهــا التجــار العــرب والمســافرون للاهتــداء 

في البحار أو المسیر على  المسالك البریـة الطویلـة، هـي  بواسطتها في أثناء رحلاتهم
وهــو . الشــمس والقمــر والنجــوم، مــن حیــث تحركاتهــا فــي مــداراتها الثابتــة فــي الســماء

حیــث كــان صــاحب . )١(الـذي جعــل لكــم النجــوم لتهتـدوا بهــا فــي ظلمــات البـر والبحــر
ــم رجالــه ومســاعدیه ویــوقفهم علــى النجــوم ویثبــتهم علــ ى منــازل الكواكــب كــل قافلــة یعل

الابـــرة (وجهــات الآفــاق ودرب المجــيء والعــودة، وذلـــك نظــرا لعــدم اكتشــاف البوصــلة 
ومعرفتها في القرن الثاني والثالث الهجریین وحتى القرون التالیـة أیضـا، ) المغناطیسیة

وكـذلك اســتخدموا أیضــا أنواعــاً مــن الطیــور لمعرفــة المســالك والتأكــد مــن ســلامتها قبــل 
ــة كالحمــام الزاجــل، وذلــك لمــا یتصــف بــه مــن الاســتدلال وثبــات الحفــظ، البــدء بالرح ل

وكــذلك فقــد اســتخدم أصــحاب القوافــل التجاریــة علــى المســالك البریــة الأدلاء العــارفین 
بالمسالك والمسافات بین المنازل ومواضع المیاه، وكثیـرا مـا كـان الاعتمـاد فـي القوافـل 

ارفـة للمسـالك البریـة وذلـك لكثـرة ترددهـا علـى التجاریة البریة علـى الجمـال المسـنة والع
  .)٢(المسالك

ونظــرا للتوســع العظــیم الــذي بلغتــه المســالك البریــة بتفرعاتهــا الكثیــرة فــي القــرن 
الثالـــث الهجـــري، ســـنخص بالـــذكر المســـالك الرئیســـة، ونبتـــدأ بالمســـالك المتفرعـــة مـــن 

  ).٧شكل . (بغداد
  

                                         
  .١٢٩حول وظائف المسالك مراجعة الفصل الرابع، ص للمزید من التفاصیل  *
  .٩٧: سورة الأنعام، آیة )١(
محمد صدیق حسن، تجارة العراق مع بلدان المشرق في القرنین الأول والثاني الهجـري، جامعـة الموصـل، كلیـة  )٢(

  .١٣٠، ص١٩٨٥، )غیر منشورة(الآداب، رسالة ماجستیر، 



  الفصل الثاني 

  )٧(شكل 
  *الرابع الهجري أهم مسالك العالم العربي في القرن

  

                                         
عبد االله یوسـف الغنـیم وطـه : یة في القرنین التاسع والعاشر المیلادیین، ترجمةضیاء الدین علوي، الجغرافیا العرب *

  .١٩٢، ص١٩٨٠محمد جاد، الكویت 



  الفصل الثاني 

  .مسالك العراق. ١
  :الموصل-مسلك بغداد. أ

یعد هذا المسلك واحدا من أهم المسالك الداخلیة للعراق والتي تـربط بـین بغـداد 
والموصــل، حیــث یبــدأ هــذا المســلك مـــن بغــداد وینتهــي إلــى الشــمال باتجــاه الموصـــل 

ــدأ المســلك مــن بغــداد إلــى البــرذان ــم إلــى . *)كــم٢٤(ســخ فرا٤بمســافة  )١(والجزیــرة یب ث
 )٢(، ومنهــا إلــى القادســیة)كــم١٨(فراســخ ٣، ثــم إلــى باحمشــا )كــم٣٠(فراســخ ٥عكبــرا، 

، ثــم إلـى جبلتــا )٣()كـم١٨(فراســخ ٣) سـامراء(، ثــم إلـى ســر مـن رأى )كـم٤٢(فراسـخ ٧
فراســـخ ٥ )٤(، ثــم إلـــى بارمــا)كــم٣٠(فراســـخ  ٥، ثـــم إلــى الســودقانیة )كــم٥٤(فراســخ ٩
ـــى)٥()كـــم٣٠( ـــزاب الأصـــغر . )٦(الســـن ، ومنهـــا إل ـــى )كـــم٣٠(فراســـخ ٥وبهـــا ال ، ثـــم إل

ــم إلــى بنــي طمیــان )كــم٧٢(فرســخا ١٢، وبهــا الــزاب الأكبــر )٧(الحدیثــة  )٨(فراســخ٧، ث
ـــة الموصـــل )كـــم٤٢( ـــى مدین ـــي )كـــم٤٢( )٩(فراســـخ٧، ومنهـــا إل ، أي أن المجمـــوع الكل
  ).فرسخا٧٢(وذلك بجمع الفراسخ البالغة ) كم٤٣٢(

                                         
شــهاب الــدین أبــو عبــد االله یـــاقوت بــن عبــد االله الرومــي البغـــدادي الحمــوي، معجــم البلــدان، الجـــزء الأول، دار  )١(

  .٣٧٥، ص١٩٦٨صادر، بیروت، 
، ١٩٧٠كامــل العســلي، منشــورات الجامعــة الأردنیــة، عمــان، : ن الإســلامیة، ترجمــةقــالترهتس ،المكاییــل والأوزا *

  .كم٢=كم، حیث أن المیل٦=أمیال٣=، الفرسخ٩٥-٩٤ص
  .٢٩٣، ١٤٢یاقوت  الحموي، الجزء الرابع، ص )٢(
م، شــمس الــدین أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد المعــروف بالبشــاري المقدســي، أحســن التقاســیم فــي معرفــة الأقــالی )٣(

  .١٣٥-١٣٤، ص١٩٠٦الطبعة الثانیة، بریل، لیدن، 
  .٣٢٠یاقوت الحموي، الجزء الأول، المصدر السابق، ص )٤(
أبو الفرج قدامة بن جعفر بن زیاد البغدادي، الخراج وصناعة الكتابة، شرح وتعلیق محمـد حسـین الزبیـدي، دار  )٥(

  .١١٢، ص١٩٨١الرشید، بغداد، 
النصیبي ابن حوقل، صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، بـدون سـنة أبو القاسم محمد بن علي  )٦(

  .٢٠٣طبع، ص
  .٢٣٠یاقوت الحموي، الجزء الثاني، ص )٧(
  .١١٢قدامة ببن جعفر، المصدر السابق، ص )٨(
  .٢٨٨یاقوت الحموي، الجزء الخامس،  )٩(



  الفصل الثاني 

مطابقـــة لمـــا هــو فـــي الوقـــت الحاضــر حیـــث أن طـــول وهــذه القیاســـات جــاءت 
  .)١()كم٤٢١(المسلك في الفترة الحالیة 

ومــن ثــم یســتمر هــذا المســلك التجــاري مــن مدینــة الموصــل إلــى بلــد علــى بعــد 
ــة  ومنهــا إلــى رأس ) كــم١١٢.٥(مراحــل ٣، )٢(ومــن ثــم إلــى نصــیبین) كــم٣٧.٥(مرحل

المسـلك إلـى فـرعین إحـداهما  ومن رأس العین یتشعب) كم١١٢.٥(مراحل ٣، )٣(العین
ـــ  ــاني مــن رأس العــین إلــى حــران)كــم١٥٠(أیــام  ٤یســیر إلــى الرقــة ب ـــ)٤(، والث ــام ٣، ب أی

ومسلك آخر من الرهـا ) كم٣٧.٥(یوم ١، ومنها یسیر المسلك إلى الرها بـ)كم١١٢.٥(
شـكل . ()٥()كـم١١٢.٥(أیـام ٣، ومـن حـران إلـى الرقـة )كم٣٧.٥(یوم ١إلى سمیساط بـ

٨.(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .١٧١سعدي علي غالب، المصدر السابق، ص )١(
  .٢٨٨الجزء الخامس، المصدر السابق، ص یاقوت الحموي، )٢(
  .١٤المصدر نفسه، الجزء الثالث، ص )٣(
  .٢٣٥المصدر نفسه، الجزء الثاني، ص )٤(
  .١٩٠ابن حوقل، المصدر السابق، ص )٥(



  الفصل الثاني 

  )٨(شكل 
  *الموصل في القرن الرابع الهجري-مسلك بغداد

  
  

                                         
ـــد الثالـــث والعشـــرون،  * ـــة المجمـــع العلمـــي العراقـــي، المجل ، ١٩٧٣إبـــراهیم شـــوكت، تحقیـــق الجزیـــرة والعـــراق، مجل
  ).ن ترقیمملحق بالبحث دو (



  الفصل الثاني 

  :البصرة-واسط-مسلك بغداد. ب
لى المـدائن )كم١٢(فرسخ ٢من بغداد إلى كلواذى  لـى )كـم٣٠(فراسـخ ٥، وإ ، وإ

لى النعمانیة )كم٤٢(فراسخ ٧سیب بني كوما  لى جبل ) كم٢٤(فراسخ ٤، وإ فراسـخ ٥وإ
لى نهر سابس )كم٣٠( لى فم الصلح )كم٤٢( فراسخ٧، وإ لـى )كـم٣٠(فراسخ ٥، وإ ، وإ

. )١()كم٢٥٢(فرسخا  *٤٢، فذلك من واسط إلى مدینة السلام )كم٤٢(فراسخ ٧واسط 
ــا علــى المســافة الحالیــة بــین بغــداد والكــوت  ). ٩شــكل (، )كــم٢٨٥(وهــذا ینطبــق تقریب

ا ومنهـ) كـم٦٠(فراسـخ ١٠) أي رصـافة واسـط(ومن واسط یسیر المسلك إلى الرصافة 
ومنهـا إلـى ) كـم٣٦(فراسـخ ٦، وثـم إلـى نهـر المعقـل )كـم٧٢( )٢(فرسـخا١٢إلـى القطـر 

، أي )كـم١٩٢(فرسـخا  *٣٢، فمـن واسـط إلـى البصـرة )كـم٢٤(فراسخ ٤مدینة البصرة 
 *٧٤، وبـــذلك تكـــون المســافة مـــن بغـــداد إلـــى البصـــرة )٣()كـــم١٨٧.٥(مراحــل تقریبـــا ٥

علیــه الآن بســبب تحــویر الطریــق وهــذه المســافة تختلــف عمــا هــي ) كــم٤٤٤(فرســخاً 
ــم تكــون موجــودة آنــذاك خــلال فتــرة  ــة ل طالتــه لخدمــة مراكــز اســتیطانه حدیث الحــدیث وإ

  ).٩شكل . (الدراسة
  :الكوفة-واسط –مسلك . هـ

تـــرتبط واســـط بالكوفـــة بواســـطة المســـلك البـــري المـــار بالكوفـــة عبـــر الفـــرات ثـــم 
. )٤()كــم٢٢٥(مراحــل ٦المســلك بـــمســلك البطــائح إلــى واســط، وتــم تقــدیر المســافة لهــذا 

  ).٩شكل (
  
  
  

                                         
  ).كم٣٠٠/ فرسخاً  ٥٠(علما ان المسافة التي ذكرت في المصدر الاصلي تذكر بانها  *
  .١٨قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص )١(
  .٨٨المصدر نفسه، ص )٢(
  .كم٣٠٠/ مراحل  ٥أي ) كم ٣٠٠/ فرسخا ٥٠(علما ان المسافة التي ذكرت في المصدر الاصلي تذكر بانها  *
  .٧٩المصدر السابق، ص الاصطخري، )٣(
  .كم ٦٠٠/فرنج١٠٠علما ان المسافة التي ذكرت في المصدر الاصلي تذكر بانها  *
  .٧٩المصدر نفسه ، ص)٤(



  الفصل الثاني 

  :البصرة-مسلك واسط. و
لـى القطـر )كـم٦٠(فراسـخ ١٠من واسط إلى الرصـافة  ، )كـم٧٢(فرسـخا ١٢، وإ

لــى نهــر معقــل  لــى مدینــة البصــرة )كــم٣٦(فراســخ ٦وإ ، فــذلك مــن )كــم٢٤(فراســخ ٤، وإ
  ).٩شكل . ()١()كم١٩٢(فرسخا  *٣٢واسط إلى البصرة 

  
  :الحجاز والیمن-الكوفة-مسلك بغداد. ز

، )كــم٤٢(فراســخ ٧یبــدأ المســلك مــن بغــداد إلــى جســر كــوثي علــى نهــر الملــك 
، )كـم٤٢(فراسـخ ٧، وثـم إلـى سـوق أسـد )كـم٣٠(فراسـخ ٥ومنها إلى قصـر ابـن هبیـرة 

فرسـخا ٣١، فمـن بغـداد إلـى الكوفـة )كـم٣٠(فراسـخ ٥ومنها إلى شـاهي ثـم إلـى الكوفـة 
أمیـال ٦، ومنهـا إلـى العـذیب )٢()كـم٣٠(مـیلا ١٥دسیة ، ومن الكوفة إلى القا)كم١٨٦(
مـــیلا ٣٢، ومنهــا إلـــى القرعــاء، وفیـــه آبــار )كــم٢٨(مـــیلا ١٤، وثــم إلـــى بــرك )كــم١٢(
ــــى واقصــــة )كــــم٦٤( ــــة، وفیهــــا آبــــار )كــــم٤٨(مــــیلا ٢٤، ومنهــــا إل ــــى العقب ، ومنهــــا إل

  .)٣(ومنزل

                                         
  .كم٣٠٠/ فرسخا ٥٠علما ان المسافة التي ذكرت في المصدر الاصلي تذكر بانها  *
  .٨٨قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص )١(
هـــ، ١٨٨٩لیــدن، -دي غویــه، بریــل: بــد االله ابــن خردذابــه، المســالك والممالــك، نشــرابــو القاســم عبیــد االله بــن ع )٢(

  .١٢٥ص
  .٤٠ابن رسته، الاعلاق النفیسة، ص )٣(



  الفصل الثاني 

  )٩(شكل 
  البصرة في القرن  الرابع الهجري-واسط-مسلك بغداد



  الفصل الثاني 

ثم إلـى الشـقوق ) كم٤٨(میلا ٢٤العقبة إلى القاع وثم إلى زبالة وهي كثیرة الماء  ومن
) كــم٢٨(مــیلاً ١٤ثــم إلــى بــردین ) كــم٥٨(مــیلا ٢٩، ثــم إلــى البطــان )كــم٤٠(مــیلا ٢٠

ومنهـا إلـى المهلبیـة ) كـم٥٨(مـیلا ٢٩ومنها إلى الثعلبیة، وهي ثلث المسـلك فیهـا بـرك 
ومنهــا إلــى الأجغــر ) كــم٦٤(مــیلا ٣٢وســوان . )١(، ثــم إلــى الخزیمیــة)كــم٢٨(مــیلا ١٤
، وثـم )كـم٦٦(مـیلاً ٣٣ومنهـا إلـى تـوز ) كـم٧٢(ملا ٣٦وثم إلى فید ) كم٤٨(میلا ٢٤

لى الحـاجز )كم٣٢(میلاً ١٦إلى سمیراء  لـى معـدن النقـرة )كـم٤٦(مـیلاً ٢٣، وإ  ٢٧، وإ
 ١٨، حیــث یلتقــي مــع المســلك الممتــد مــن البصــرة إلــى المدینــة بحــوالي )كــم٥٤(میــل 
  .)٢()كم٦٧٥. (مرحلة

ومن معدن النقرة یتفرع المسلك الموصـل إلـى المدینـة المنـورة عـن طریـق بطـن 
) كــم٥٤(مــیلا ٢٧. )٣(نخلــة، وأمــا إلــى مدینــة مكــة المكرمــة فعــن طریــق مغیثــة المــاوان

كـم وثـم إلـى العمـق ٣٨(مـیلاً ١٩وثم إلى بني سـلیم ) كم٤٨(میلاً ٢٤ومنها إلى الربذة 
) كــم٦٨(مــیلاً ٣٤، ثـم إلــى المسـلح )كــم٦٤(مــلاً ٣٢ثـم إلــى افیاعیـة ) كــم٥٢(مـیلاً ٢٦

، ومنها إلى ذات عرق وهـي كثیـرة المـاء ومنهـا یقـع )كم٣٦(میلاً ١٨ومنها إلى الغمرة 
وكـــان هـــذا المســـلك ینشـــط بالحركـــة التجاریـــة فـــي موســـم ) كـــم٥٢(مـــیلاً ٢٦الاحـــرام بــــ

جـاز باعتبـار الكوفـة والبصـرة وینقـل بواسـطته المصـنوعات المشـرقیة إلـى الح. )٤(الحج
كما أن هذا المسـلك . )٥(مركزین مهمین لتجارة الترانسیت بین المشرق ومنطقة الحجاز

كــان متصــلا بــین مكــة المكرمــة والــیمن وذلــك إلــى حاضــرتها صــنعاء عبــر العدیــد مــن 
المواضــع والقــرى التــي أشــار إلیهــا أحــد البلــدانیین ولكنــه لــم یــذكر المســافات بــین تلــك 

  .)١()كم٧٥٠(مرحلة ٢٠إن المسافة بین مكة المكرمة وصنعاء وزبید . )٦(ضعالموا

                                         
  .٤٢ابن رسته، المصدر السابق، ص )١(
  .٢٧الاصطخري، المصدر السابق، ص )٢(
  .٣١٢، ص١٨٩١أحمد بن أبي یعقوب بن واضح الكاتب الیعقوبي، البلدان، لیدن،بریل،  )٣(
حمـــد الجاســـر وصـــالح العلـــي، منشـــورات دار : لغـــدة الحســـن بـــن عبـــد االله الاصـــفهاني، بـــلاد العـــرب، تحقیـــق )٤(

  .٣٣١، ص١٩٦٨الیمامة،، الریاض، 
صالح أحمد العلي، التنظیمـات الاجتماعیـة والاقتصـادیة فـي البصـرة فـي القـرن الأول الهجـري، الطبعـة الأولـى،  )٥(

  .٢٥١، ص١٩٥٣مطبعة المعارف، بغداد، 
  .٨٥قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص )٦(



  الفصل الثاني 

وتــم اتصـــال هــذا المســـلك مــع المســـلك الممتـــد مــن البصـــرة إلــى مكـــة المكرمـــة 
ویضــاف إلــى ذلــك أنــه كانــت هنــاك مســالك تجاریــة بریــة كانــت . )٢(ومنهــا إلــى مصــر

نطقة معـدن النقـرة إلـى في م. )٣(تمتد من البصرة إلى الحجاز والاتصال بمسلك الجادة
فـي . مكة المكرمة، وكذلك مسلك تجاري بري آخر كـان یمتـد مـن البصـرة إلـى الیمامـة

شرق الجزیرة العربیة ومنها إلى سـائر نـواحي المنطقـة المحاذیـة للخلـیج العربـي وشـرق 
  .)٤(الجزیرة العربیة عامة

  :الشام-الكوفة-مسلك بغداد. ن
ومنهــا إلــى البقعــة ثــم إلــى . )٥(هــا إلــى القطقطانــةومن) الحیــرة(مــن بغــداد إلــى الكوفــة 

لى الجمع ومنها إلى الخطي ثم إلى الجبة ثم إلى القلوفي . )٦(الأبیض ومنها إلى الجوشي وإ
ومنها إلى الرواري ثم إلى الساعدة ثم إلى البقیعة ومنها إلى الاعناك ومنها إلى أذرعات ثـم 

لمسـلك كـا هـو مـدون دون ذكـر الأطـوال وجـاء وصـف هـذا ا. )٧(إلى منزل ومنها إلى دمشق
والمســافات مــن قبــل الجغــرافیین، وقــد ذكــر أن هنــاك مســلكاً مــن الأنبــار إلــى الرقــة بمســافة 

  ).١٤شكل . ()٨()كم٧٥٠(یوماً ٢٠
  :حلوان-مسلك بغداد. ل

، ومــن النهــروان )كــم٢٤(فراســخ ٤مــن مدینــة بغــداد شــرقا إلــى مدینــة النهــروان 
، ومنها إلى )كم٤٨(فراسخ ٨، ومن بارما إلى الدسكرة )مك٢٤(فراسخ ٤إلى دیر بارما 

، ثـم إلـى قصـر شـیرین )كـم٥٤(فراسـخ ٩، ومنهـا إلـى خـانقین )كـم٤٢(فراسخ ٧جلولاء 
ومــن أراد ). كــم٣٠(فراســخ ٥ومــن قصــر شــیرین إلــى مدینــة حلــوان ) كــم٣٦(فراســخ ٦

 ومـن دیـر كـران إلـى) كـم١٢(فرسـخ ٢شهرزور سار في قصـر شـیرین إلـى دیـر كـران 
                                                                                                                     

إبــراهیم شـــوكة، جزیـــرة العـــرب مـــن نزهـــة المشـــتاق للشـــریف الادریســـي، مجلـــة المجمـــع العلمـــي العراقـــي، العـــدد  )١(
  .٣٠، ص١٩٧١الحادي والعشرون، 

  .٢٤٩المقدسي، المصدر السابق، ص )٢(
  .١٣١،١٥١ابن خردذابة، المصدر السابق، ص )٣(
  .٣١٤فهاني، المصدر السابق، صالأص )٤(
  .٣٧٤یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الرابع، ص )٥)(٥(
  .٣٧٨المصدر نفسه، الجزء الثاني، ص )٦(
  .٩٩ابن خردذابة، المصدر السابق، ص )٧(
  .١٩٠ابن حوقل، المصدر السابق، ص )٨(



  الفصل الثاني 

وهـي ) كـم١٠٨(مـیلا ٥٤وبـین حلـوان وشـهرزور ) كم١٠٨(فرسخا ١٨مدینة شهرزور 
  ).١٠شكل . ()١(سكك٩

  

                                         
، ١٩٧٣راقــي، المجلــد الثالــث والعشــرون،، إبــراهیم شــوكة، تحقیــق الجزیــرة والعــراق، مجلــة المجمــع العلمــي الع )١(

  .٤٠-٣٩ص



  الفصل الثاني 

  )١٠(شكل 
  حلوان-مسلك بغداد
  

  
  



  الفصل الثاني 

  :الیمامة-مسلك بغداد. ف
ــالعراق ولا یوجــد مســلك آخــر بــین  وهــو المســلك الأقصــر الــذي یــربط الیمامــة ب

ــد، الیمامــة والعــراق یمــر بغیــر النبــاج، إلا إذا عــرج الم ســافر علــى بریــده ومنهــا إلــى فی
ومنه إلى الحیرة ولكن المسـافر إذا سـلك هـذا المسـلك یكـون قـد قـام بالتفافـة كبیـرة یبلـغ 

كم، هو في غنـى عنهـا، إذا أراد الحركـة مـن الیمامـة والتوجـه ٣٠٠مراحل أي ٨طولها 
 فضــلاً عــن إلــى ذلــك فــإن للعــراق ثلاثــة اتصــالات مــع داخــل الجزیــرة. )١(إلــى العــراق

  ).١١شكل . ()٢(العربیة تتمثل بحایل وبریدة والریاض
  :البحرین-مسلك البصرة. ي

ـــى الجـــادة  ـــة ١١ومـــن البصـــرة إلـــى البحـــرین عل ـــي ) كـــم٤١٢.٥(مرحل ـــیس ف ول
فــي قبایــل العــرب ومیــاههم ) كــم٦٧٥(مرحلــة  ١٨طریــق الســاحل مــاء وهــو نحــو مــن  

ــة معهــم، وهــو مســلوك غیــر انــه مخــوف هــذا المســلك  یتضــح مــن ذلــك أن. )٣(محمول
یســیر بمحــاذاة الســاحل فهــو مســلك ســاحلي لكنــه یفتقــر لوجــود الآبــار والبــرك اللازمــة 
للتجهیـز القوافـل باحتیاجاتهــا مـن المیــاه، لـذا فــإن المسـافرین ورجــال القوافـل یضــطرون 
إلى التزود بالمیاه الكافیة للقیام برحلة معینة، وهو مسلك غیر آمـن مـن حیـث تعرضـه 

  .اللصوص وقطاع الطرق والقراصنةللهجمات من قبل 

                                         
، ١٩٥٤طه الهاشمي، خالد بن الولید في العراق، مجلة المجمع العلمـي العراقـي، الجـزء الأول، المجلـد الثالـث،  )١(

  .٧٢ص
 إبــراهیم، شــریف، الموقــع الجغرافــي للعــراق وأثــره فــي تاریخــه العــام حتــى الفــتح الإســلامي، الجــزء الأول، مطبعــة )٢(

  .٢٢١شفیق، بدون سنة طبع، ص
  .٤٩إبراهیم شوكة، تحقیق الجزیرة والعراق، المصدر السابق، ص )٣(



  الفصل الثاني 

  )١١(شكل 
  *مسالك البادیة في القرن الرابع الهجري

  
  

                                         
، ١٩٥٤طه الهاشمي، خالد بن الولیـد فـي العـراق، مجلـة المجمـع العلمـي العراقـي، الجـزء الأول، المجلـد الثالـث،  *

  .بدون رقم صفحة ملحق بالبحث



  الفصل الثاني 

  :الیمامة-مسلك البصرة. ش
مراحـــــل ٣ومنهـــــا إلـــــى القـــــرى ) كـــــم٧٥(مرحلـــــة ٢مـــــن البصـــــرة إلـــــى الكاظمـــــة 

مراحـــــل ٥مرحلـــــة وكـــــذلك إلـــــى الصـــــمان، ثـــــم ١، ومنهـــــا إلـــــى طخفـــــة )كـــــم١١٢.٥(
إلـى سـلیمة ثـم إلـى النبـاك، ثـم ) كـم١١٢.٥(ل مراحـ٣إلى جب التـراب، و) كم١٨٧.٥(

ــــى الیمامــــة، فــــذلك  وكــــذلك بــــین الیمامــــة ومكــــة المكرمــــة ) كــــم٥٦٢.٥(مرحلــــة ١٥إل
  ).١٢شكل ). (كم٥٦٢.٥. ()١(مرحلة١٥

  :المسالك بین العراق وبلاد الشام
مركز الخلافة الإسلامیة (ظلت بلاد الشام تحتفظ بأهمیتها التجاریة مع العراق 

والأقالیم التابعة، ممـا أدى إلـى نمـو مـدنها الواقعـة علـى خطـوط السـیر ) یینأیام العباس
بالنســـبة لحركـــة القوافـــل البریـــة والســـاحلیة ذات المواصـــفات التجاریـــة، بســـبب النشـــاط 
الاقتصـادي المهــم الــذي تمیــزت بــه الشــام، إذ اشــتهرت بالزراعــة لمختلــف المحاصــیل، 

دن، وكانــت تصــدر العدیــد مــن هــذه كــذلك تمیــزت بصــناعة المنســوجات ووجــود المعــا
وغیرهــــا مــــن ) القمــــح، الشــــعیر(المــــواد إلــــى العــــراق والأقــــالیم المجــــاورة مــــن الحبــــوب 

كمــــا . )٣(وكانــــت صــــادراتها مــــن الحبــــوب تنقــــل إلــــى شــــبه الجزیــــرة العربیــــة. )٢(المــــواد
وكـان یصـدر إلـى العـراق القـوارب التـي . )٤(اشتهرت بزراعة الزیتون في أكثر المناطق

. )٥(تســیر فــي الفــرات إلــى بغــداد ومنهــا إلــى بقیــة المــدن والمنــاطق فــي العــراقكانــت 
وكانت تصدر الورق، وتعد دمشق وطبریة من مراكز صـناعته وتصـدیره، كمـا تصـدر 

  .)٦(وجمیع الفواكه والثمار بأنواعها
  
  

                                         
عبـد االله یوسـف الغنـیم، الطبعـة الأولـى، : ب المسـالك والممالـك، تحقیـقأبي عبید البكري، جزیرة العرب مـن كتـا )١(

  .٥٠، ص١٩٧٧المطبعة العصریة، الكویت، 
  .٤٦،٧٥الاصطخري، المصدر السابق، ص )٢(
  .٢٥٠الیعقوبي، المصدر السابق، ص )٣(
  .١٧٤-١٦٢المقدسي، المصدر السابق، ص )٤(
  .٢٥٠الیعقوبي، المصدر السابق، ص )٥(
  .١٨١-١٨٠المصدر السابق، ص المقدسي )٦(



  الفصل الثاني 

  )١٢(شكل 
  .*الیمامة في القرن الرابع الهجري- مسلك البصرة

  

                                         
، ١٩٨١عبــد العلـیـم عبــد الــرحمن خضــر، مفــاهیم جغرافیــة فــي القصــص القرآنــي، الطبعــة الأولــى، دار الشــروق،  *

  .١٦٢ص



  الفصل الثاني 

  :اق بمسلكین رئیسیین هماارتبطت بلاد الشام مع العر 
یبــدأ مــن بغــداد باتجــاه الانبــار مــع الضــفة الغربیــة لنهــر الفــرات عبــر الصــحراء إلــى : الأول
  .دمشق
إلــى الموصــل ومنهــا إلــى ســنجار، ) حلقــة اتصــال(مــن بغــداد عبــر أراضــي الجزیــرة : الثــاني

  .)١(حلب دمشق
  :عبر الفرات مرورا بهیت، الرقة-الشام-مسلك بغداد. أ

لك یمـــر عبـــر البادیـــة الواقعـــة بــین العـــراق وبـــلاد الشـــام ولـــذلك فهـــو مســـلك وهــو مســـ
، فقـدیما سـلكه التجـار علـى ظهـر الـدواب، ولا بـد )٢(صعب الحركة والانتقال في شرق الشـام

من المرور بتدمر إذا كانت وجهتهم بلاد الشام، لذا أزداد عدد المسالك التي تمر بتدمر في 
لك المدینة بفضـل المسـالك التجاریـة إلـى قلـب مملكـة مترامیـة ، وتحولت ت)٣(الذهاب والأیاب

الأطــراف تســتحوذ علــى شــبكة واســعة مــن مســالك النقــل التــي كانــت تمتــد إلــى الشــمال مــن 
  .)٤(صحراء شبه الجزیرة العربیة وبادیة الشام

ثـم إلـى الأنبـار ) كـم٢٤( )٥(فراسـخ٤یبـدأ المسـلك مـن دار السـلام إلـى السـلمین 
وهــــي مدینــــة عــــامره آهلــــه كثیــــرة النخــــل والــــزروع الجیــــدة والأثمــــار ) كــــم٤٨(فراســــخ ٨

فـي ) الـبجس(، ومـن الأنبـار مسـلك تخـرج مـن )٦(والأسواق الحسنة علـى شـرقي الفـرات
فراســخ ٧البریــة فیلتقــي عنــد الــرب مــع المســلك المســتقیم مــن الأنبــار ومنهــا إلــى الــرب 

ومـن الـرب . )٨(مرة ممتـدة، وهي مدینـة عـامرة كبیـرة، ذات قـرى وبسـاتین عـا)٧()كم٤٢(

                                         
محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، الطبعـة لثالثـة، : أبو جعفر محمـد بـن جریـر الطبـري، تـاریخ الرسـل والملـوك، تحقیـق )١(

  .٦٠، ص١٩٧٩ر، الجزء الخامس دار المعارف، مص
صالح درادكة، البرید وطرق المواصلات في بلاد الشام في العصر العباسي، المؤتمر الخامس لتاریخ بلاد  )٢(

  .٢٠٦، ص١٩٩٢الشام، عمان، 
  .١٨یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الثاني، ص  )٣(
، ص ١٩٨١لكتـب، جامعـة الموصـل، صالح أحمد العلـي، محاضـرات فـي تـاریخ العـرب، الطبعـة الثانیـة، دار ا )٤(

٤٧-٤٦.  
  .١١٥قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص )٥(
  .٢٠٥ابن حوقل، المصدر السابق، ص )٦(
  .١١٦-١١٥قدامة بن جعفر، المصدر نفسه، ص )٧(
  .٥٠٢إبراهیم شوكة، تحقیق الجزیرة والعراق، المصدر السابق، ص )٨(



  الفصل الثاني 

أي عیـون الغـار التـي تقـع علـى ) إدو(وتسـمى قـدیما . )١()كم٧٢(فرسخا ١٢إلى هیت 
وهــي بلــدة متوســطة عــن غربــي الفــرات، وعلیهــا حصــى . )٢(الضــفة الیمنــى مــن الفــرات

وأدت هیــت دورا . )٣(وهـي أعمــر المـدن، وتحــاذي تكریـت فــي الحـد الغربــي مـن العــراق
والعســكریة فـي التـاریخ الإسـلامي وســمیت بـذلك لأنهـا فـي هــوة  فـي الأحـداث السیاسـیة

ــــى الناووســــة . )٤(مــــن الأرض ومنهــــا إلــــى آلوســــة  )٥()كــــم٤٢(فراســــخ ٧ومــــن هیــــت إل
، )كــم٣٦(فراســخ ٦ومــن آلوســة إلــى الفحیمــة . )٦(، علــى نهــر الفــرات)كــم٤٢(فراســخ ٧

وهــي مســلك  ، فــي البریــة وعلــى الفــرات)كــم٧٢(فراســخاً  ١٢ومــن الفحیمــة إلــى النهیــة 
، ومــن الــدازقي )كــم٣٦(فراســخ  ٦ومــن النهیــة الــى الــدازقي ) كــم٣٦(فراســخ  ٦البریــة 

  ).كم٣٦(فراسخ ٦إلى الفرضة 
. )٧(ومن الفرضة یفترق المسلك إلى فرعین منه على البر والآخـر علـى الفـرات

لـى . فأمـا المسـلك المـار مـع الفـرات مـن الفرضـة فیتجـه إلـى وادي السـباع. )٧(الفرات وإ
ـــ ـــن جمی ـــاش ) كـــم٣٠(فراســـخ ٥ع خلـــیج اب ـــى الف ـــه إل ـــى ) كـــم٣٦(فراســـخ ٦ومن ـــه إل ومن

لى فم نهر سعید  ) كـم٨٤(فرسـخا ١٤ومنه إلى الجـردان ) كم٤٨( فراسخ٨قرقیسیاء، وإ
ـــارك  ـــارك إلـــى الرقـــة ) كـــم٦٦(فرســـخا ١١ومـــن الجـــردان إلـــى المب فراســـخ ٨ومـــن المب

ــد الفرضــة فمنهــا إلــى القم). كــم٤٨( فراســخ ٣رطــي وأمــا مســلك البریــة التــي تنقســم عن
فراسخ ٨ومن العوامل إلى القصبة ) كم٥٦(فراسخ ومیل ٩ومنها إلى العوامل ) كم١٨(
فراسـخ ٨ومن العریر إلى الرصافة ) كم٥٤(فراسخ ٩ومن القصبة إلى العریر ) كم٤٨(
  .)٨()كم٤٨(فراسخ ٨ومنها إلى الرقة ) كم٤٨(

                                         
  .١١٦قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص )١(
الواموسیل، الفـرات الأوسـط، ترجمـة صـدقي حمـدي وعبـد المطلـب عبـد الـرحمن داود، المجمـع العلمـي العراقـي،  )٢(

  .٥٧، ص١٩٩٠بغداد، 
  .٢٠٥ابن حوقل المصدر السابق، ص )٣(
  .٦٠الطبري، المصدر السابق، ص )٤(
  .١١٦قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص )٥(
  .٣راق، المصدر السابق، صإبراهیم شوكة، تحقیق الجزیرة والع )٦(
  .١١٦قدامة بن جعفر، المصدر نفسه، ص )٧(
  .المكان نسه )٨(



  الفصل الثاني 

س، حیــث یبــدأ مــن یــربط هــذا المســلك مــن الرقــة، أنحــاء الشــام فمــن الرقــة إلــى طــرابل
الرقــة ودوســر وداقــین وجســر منــبج، منــبج، حلــب، الاثــارب، انطاكیــة، اللاذقیــة علــى ســاحل 

. )١(الروم ثم یسیر بموازاة الساحل إلى طرابلس، بیروت، صیدا، صور، یافا، عسقلان، غزة
. )٢(إن طبیعة مجرى نهر الفرات توجه سیرها من الرقة نحو تدمر عن طریق واحة الرصافة

  ).١٣ شكل. ()٢(الرصافة
  :دمشق-مسلك الكوفة. ب

یبدأ المسلك من الحیرة ثم یتجه إلى القطقطانة، قـرب الكوفـة مـن جهـة البریـة، ومـن 
ثــم یتجـه المســلك . )٣(أراد الخـروج إلـى عــین تمـر ثــم یـنحط حتــى یقـرب مــن الفیـوم إلــى هیـت

ه ، ثــم یتجــ)٤(مــن القطقطانــة إلــى البقعــة، ویمــر بــالأبیض ثــم الحوشــي ثــم الجمــع ثــم الخطــى
المسلك إلى القلوفي ثم إلـى الـرواري ثـم إلـى السـاعدة ثـم إلـى البقیعـة ثـم إلـى الاعنـاك، وهـي 

ثـــم إلـــى . )٥(بلیـــدة مـــن نـــواحي حـــوران، مـــن أعمـــال دمشـــق، یعمـــل فیهـــا بســـط واكســـیة جیـــدة
باستثناء بعـض منهـا قلیلـة لـذا لـم تكـن لـه أهمیـة تـذكر . اذرعات ثم إلى منزل ثم إلى دمشق

الرقــة فهــو -أمــا المســلك الآخــر بــین البصــرة. قتصــادیة بــین الشــام والعــراقفــي العلاقــات الا
ومــن الجــدیر بالــذكر أن مســالك الشــام تــأثرت بالأحــداث السیاســیة . )٦(الآخــر معطــل أیضــا

التـــي حصـــلت فـــي أرض الشـــام، فتعرضـــت المســـالك التجاریـــة وقوافـــل الحجـــیج إلـــى خطـــر 
ى تحول العدید من تلـك المنـازل، وتوقـف مهاجمة القبائل خاصة من قبل البدو، مما أدى إل

وتعرضـت المسـالك إلـى عوائـق طبیعیـة أخـرى ممـا یضـطر القوافـل . )٧(النشاط التجاري فیها
البحث عن مسلك آخر، كما هو الحال بامتداد بحر القلزم كفاصل بین الشام ومصر، فلهذا 

صـــــحراء بمســـــافة أطـــــول عبـــــر ال) آیلـــــة(الســـــبب یضـــــطر المســـــافرون إلـــــى الالتفـــــاف حـــــول 
  ).١٣شكل . ()٨(المقفرة

                                         
  .٩٨ابن خردذابة، المصدر السابق، ص )١(
  .٥٥إبراهیم شریف، المصدر السابق، ص )٢(
  .٣٧٤یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الرابع، ص )٣(
  .٣٧٨المصدر نفسه، الجزء الثاني، ص )٤(
  .٢٥٢المصدر السابق، ص المقدسي،  )٥(
  .١٦٥-١٦٤ابن حوقل، المصدر السابق، ص )٦(
  .٢٥٢المقدسي، المصدر السابق، ص )٧(
عبــد القــادر محمــد بــن عبــد القــادر بــن محمــد الأنصــاري، درر الفرائــد المنظمــة فــي أخبــار الحــاج وطریــق مكــة  )٨(

  .٤٤١-٤٣٨هـ، ص٣٨٤المعظمة، المطبعة السلفیة، القاهرة، 



  الفصل الثاني 

  )١٣(شكل 
  *مسالك الجزیرة الفراتیة وبلاد الشام

                                         
  



  الفصل الثاني 

  :الرقة-نصیبین-مسلك الموصل. ج
ثـم إلـى عكبـرا ). كـم٢٤(فراسخ ٤یبدأ هذا المسلك من البردان ویبعد عن بغداد 

ومــن باحمشــا إلــى . )١()كــم١٨(فراســخ ٣، ومــن عكبــرا إلــى باحمشــا )كــم٣٠. (فراســخ٥
. )٣(وهي قریة كبیرة من نواحي جبل بین حربى وسـامراء. )٢()كم٤٢(سخ فرا٧القادسیة 
فرســخ ٢ثـم إلـى الكـرخ ). كــم١٨(فراسـخ ٣) سـامراء(ثـم إلـى ســر مـن رأى . )٣(وسـامراء

أقـدم مـن سـامراء اتصـلت بهـا وبـرغم خـراب . )٥(وهي مدینة متصلة عـامرة. )٤()كم١٢(
ثــم ). كــم٤٢(فراســخ ٧ومنهــا إلــى جبلتــا . )٦(خــراب ســامراء إلا أنهــا ظلــت باقیــة عــامرة

ثــم إلـى الســن وبهــا ) كــم٣٠(فراسـخ ٥ثــم إلـى بارمــا ). كــم٣٠(فراسـخ ٥إلـى الســودقانیة 
فرســــخا ١٢ثـــم إلــــى الحدیثـــة وفیهـــا الــــزاب الكبیـــر ) كـــم٣٠(فراســــخ ٥الـــزاب الصـــغیر 

  ).كم٤٢(فراسخ ٧، ثم إلى الموصل )كم٤٢(فراسخ ٧، ثم إلى بني طمیان )كم٧٢(
كمـا یتفـرع مـن نصـیبین مسـلكان . )٧(ویتجه المسلك بعـد الموصـل إلـى نصـیبین

أحــدهما باتجــاه حلــب وآخــر باتجــاه الرقــة ومــن حلــب إلــى الثغــور إلــى قنســرین ثــم إلــى 
ومن الرقة إلى الثغور ومن الرقة إلى دوسر، داقین، جسر . حمص، ومنها إلى دمشق

ومـن خــلال ذلــك یتأكـد لنــا أن بــلاد الشـام كانــت تــرتبط . )٨(منـبج، منــبج، ثـم إلــى حلــب
كة واسعة من المسالك النقلیة البریـة التـي تـربط الشـمال بـالجنوب وتربطهـا بـالعراق بشب

  ).١٣شكل . (وأیضا بالحجاز
  
  

  :مسالك الشام. ٢

                                         
  .١١١ن جعفر، المصدر السابق، صقدامة ب )١(
  .٩٣ابن خردذابة، المصدر نفسه، ص )٢(
  .٢٩٣یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الرابع، ص )٣(
  .٩٣ابن خردذابة، المصدر السابق، ص )٤(
  .١٢٣المقدسي، المصدر السابق، ص )٥(
  .٤٤٧یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الرابع، ص )٦(
  .٩٣، المصدر السابق، صابن خردذابة )٧(
  .٣٢٥الیعقوبي، المصدر السابق، ص )٨(



  الفصل الثاني 

  )مسلك البقاع(دمشق -مسلك حمص. أ
میـــل ٢٠ومــن جوســـیه إلــى ایعــاث ) كــم٢٦(میــل ١٣مــن حمــص إلــى جوســـیه 

یســره علــى جبــل رمــي  ومــن بعلبــك) كــم٦(أمیــال ٣، ومــن ایعــاث إلــى بعلبــك )كــم٤٠(
، ومــن أخــذ بعلبـك إلــى طبریــة علــى مسـلك الــدراج فمــن بعلبــك إلــى )كــم١٠٠(مـیلا ٥٠

، ومــن عــین الجــر إلــى الفرعــون، وهــو منــزل فــي بطــن )كــم٤٠(مــیلا ٢٠عــین الجــر 
ومــن الفرعــون إلــى قریــة یقــال لهــا العیــون، تمضــي إلــى كفــر ) كــم٣٠(مــیلا ١٥الــوادي 

، ومـن دمشـق )١()كـم٣٠(مـیلا ١٥لـى إلـى طبریـة ، ومـن كفـر لی)كـم٤٠(مـیلا ٢٠لیلـى 
  ).كم٧٥. ()٢(یوم٢إلى بیروت 

ن أخذ المسلك إلى جبال الأردن من دمشق فالمسلك المستقیم   :وإ
مـــیلاً ٢٤ومــن الكســوة إلـــى جاســم ) كـــم٢٤(مــیلاً ١٢ومــن دمشــق إلـــى الكســوة 

أمیــــال ٦ومـــن أفیـــق إلـــى طبریـــة ) كـــم٤٨(مــــیلاً ٢٤ومـــن جاســـم إلـــى أفیـــق ) كـــم٤٨(
ثم من طبریة یفترق المسلك إلى الرملة فرقتین فمـن طبریـة إلـى اللجـون علـى ) كم١٢(

  ).كم٤٠(میلاً ٢٠المسلك المستقیم 
ــــى بیســــان  ــــى اللجــــون ) كــــم٣٢(مــــیلاً ١٦والمســــلك الآخــــر إل ) مــــیلاً ١٨(ثــــم إل

میــل ١٢ومــن الرملــة إلــى مصــر ومــن الرملــة إلــى ازدود فــي القــرى والعمــران ) كــم٣٦(
 ١٠ومــن غــزة الــى رفــح فــي بســاتین ) كــم٤٠(مــیلاً ٢٠لــى غــزة ومــن ازدود إ) كــم٢٤(

كــم فــي رمــل كثیــر ومــن رفــح إلــى العــریش فــي رمــل ) ١٢(امیــال  ٦و) كــم٢٠(أمیــال 
ومـن العــریش یفتـرق المســلك إلــى مسـلك الجفــار وهـو الرمــل ومســلك ) كــم٤٨(میـل ٢٤

  ).١٤شكل . ()٣(الساحل على البحر
  
  

 

                                         
  .١١٨قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص )١(
إبـــراهیم شـــوكة، تحقیـــق ســـوریة ولبنـــان وفلســـطین وبیـــروت، مجلـــة المجمـــع العلمـــي العراقـــي، المجلـــد الثلاثـــون،  )٢(

  .١٥، ص١٩٧٩
  .١١٨قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص )٣(



٦٧   الفصل الثاني

  مسالك شبه الجزیرة العربیة. ٣
انتشــرت فــي شــبه الجزیـــرة العربیــة، عــدة مســالك كـــان المــاء هــو المــتحكم فـــي 
ــذلك انحصــرت الأمــاكن وتحــددت الاتجاهــات  ــاة ول ــد اتجاهاتهــا، فالمــاء هبــة الحی تحدی
ــاه وصــار فرضــا علــى رجــال القوافــل  للمــدن والقصــبات علــى وفــق منــاطق وجــود المی

ر بهـــا، فالمـــاء رســـم لأصـــحاب التجـــارات والقوافـــل خطـــوط وأصـــحاب التجـــارات المـــرو 
ســیرهم إلــى المواضــع والأمــاكن التــي یقصــدونها كمــا حــدد لهــم معــالم المســالك وأقیمــت 

ومــع ذلــك كــان لزامــا علــى القوافــل المــرور بمســالك تفتقــر إلــى . )١( لهــم أمــاكن الراحــة
  .لتهاالماء واضطرت القوافل إلى حمل الماء معها حملاً یضاف إلى حمو 

  -:ومن أهم المسالك في هذه المنطقة ما یأتي
انتشــرت فــي البحــرین مســالك ربطــت المــدن الداخلیــة بعضــها  :مســالك البحــرین. أ

وعملـــت علـــى ظهـــور الأســـواق، وتعـــد الحســـا مركـــز البحـــرین الـــذي . بـــالبعض الآخـــر
عبــــر ) كــــم٧٥(مرحلــــة ٢تنطلــــق منــــه المســــالك البریــــة ولبلوغهــــا ینبغــــي قطــــع مســــافة 

ء، علما أن موقع البحرین بحري ولغرض الوصول إلى الحسـا ینبغـي اسـتخدام الصحرا
  .لغرض الانطلاق صوب بقیة أرجاء شبه الجزیرة العربیة) بحریة(مسالك مائیة 

، إلـى )كـم٤٢(فراسـخ ٧تبعد الحسا عن السـاحل البحرانـي بمسـلك بحـري طولـه 
فراســــخ ١٠بـــــ ، وأحیانــــا)كـــم٥٦.٢٥(جهـــة الشــــرق، ویقطــــع بمرحلـــة ونصــــف المرحلــــة 

وســبب الاخــتلاف طــول المســلك والظــروف والضــوابط الطبیعیــة التــي تواجــه ) كــم٦٠(
فضلا عـن ارتبـاط الحسـا مـع القطیـف . الرحالة والجغرافیین وتتحكم في تحدید مسیرهم

مراحــــــل ٣وقیــــــل ) ٧٥(مرحلــــــة ٢، ویقطــــــع فــــــي )كــــــم٤٢(فراســــــخ ٧بمســــــلك طولــــــه 
مدینــة العقیــر، ویقطــع بمرحلــة  هــذا ویخــرج مــن الحســا مســلك یتجــه إلــى) كــم١١٢.٥(

  ، ویبعد عن المیناء مسیرة لیل )كم٥٦.٢٥(ونصف المرحلة 
، ممــا یعنــي أن مینــاء العقیــر یبعــد عــن مدینــة العقیــر مســیرة نصــف یــوم )كــم١٨.٧٥(
فضـلا إلـى . ، كما ترتبط الحسا بمسلك تسلكه القوافل دائمـا قاصـدة بغـداد)كم١٨.٧٥(

-ن البحرین مع بعضـها الآخـر، مثـل مسـلك بیـرینوجود مسالك ثانویة أخرى تربط مد

                                         
  .٢١٨، ص١٩٧٦جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، الطبعة الثانیة، مكتبة النهضة، بغداد،  )١(



٦٨   الفصل الثاني

وتقع بیرین إلـى الغـرب مـن الحسـا وتبعـد عـن ) كم١١٢.٥(مراحل ٣الفلج، ویقطع في 
وهجـر عــن ) كـم٢٢٥(أیــام ٦وتبعـد عــن الفلـج مسـیرة ) كـم٢٦٢.٥(أیــام ٧هجـر مسـیرة 

، أمــا مســلك )كــم٧٢(فرســخا ١٢وعــن الســاحل ) كــم١٨.٥(الفــروق مســافة نصــف یــوم 
وقیــل . )١()كـم١٥٠(أیـام ٤جـر فقــد اختلـف فیـه الجغرافیــون فـي تحدیـده فقــل القطیـف ه

  .)٣()كم٢٢٥(أیام ٦، وقیل )٢()كم١٨٧.٥(أیام ٥
  :البصرة-مسلك البحرین. ١

یربط البحرین بالبصـرة مسـلك بـري، وتعـد مدینـة كاظمـة المركـز التجـاري الـذي 
ري تمـر منـه القوافـل ربط الإقلیمین، حیث تتمتع مدینة كاظمة بموقـع تجـاري بحـري وبـ

) فـي الكویـت(القادمة من نجد والحجاز والبحرین والمتجهة نحو العراق، وتبعد كاظمـة 
ولا بــد للقوافــل مــن ) كــم٧٥(ویقطــع بمــرحلتین . )٤()كــم٧٥(یــوم ٢عــن البصــرة مســیرة 

المـــرور بســـفوان وهـــذا المســـلك یـــربط امتـــداد لـــه مدینـــة الحســـا بالبصـــرة ثـــم یقســـم إلـــى 
  -:فرعین

فرسـخا ١٥٠یسیر محاذیا للساحل، مارا بالقطیف فكاظمة ویبلغ طولـه  :الأولالمسلك 
، وفیــه قبائــل العـــرب ومیــاههم علــى طـــول )كــم٣٠٠(مراحـــل ٨ویقطــع فــي ) كــم٩٠٠(

  .المسلك أي أنه عامر بالسكان والمیاه إلا أنه غیر آمن
یف أما هذا المسلك فیأخـذ نحـو العمـق الصـحراوي دون المـرور بـالقط :المسلك الثاني

ــــ  ) كـــم٤١٢.٥(مرحلـــة ١١، ویوصـــف بأنـــه علـــى الجـــادة )كـــم٣٣٧.٥(أیـــام ٩ویقطـــع ل
مـن ذلـك یتضـح أن هـذا المسـلك أقصـر مـن . والبصرة أقرب المدن العربیة إلـى الحسـا

المسلك الأول، كما یخلو من المیاه، لذلك تضطر القوافل إلى حمل الماء معهـا، ومـن 
  .)٥(مسلك الأول الساحليهنا تفضل القوافل التجاریة الذهاب عبر ال

                                         
مـاك كـوكین دیسـلان، دار الطباعـة : عماد الدین إسماعیل بن محمد بن عمر أبو النداء، تقویم البلـدان، إعتنـاء )١(

  .٨٥، ص١٩٨٤السلطانیة، 
، )غیــر منشــورة(طــلال عبــد الــرزاق محمــد علــي، البحــرین، جامعــة الموصــل، كلیــة الآداب، رســالة ماجســتیر،  )٢(

  .٢٥٧، ص١٩٨٨
  .٩٩بق، صأبو الفداء، المصدر السا )٣(
  .٨٥المصدر نفسه، ص )٤(
  .٢٥طلال عبد الرزاق محمد علي، المصدر السابق، ص )٥(



٦٩   الفصل الثاني

  عبادان-البصرة-مسلك البحرین. ٢
هــو مســلك فقیــر ومســلوك ولا بــد للقوافــل التجاریــة مــن المــرور بالبصــرة ویقطــع 

  ).كم٧٨٧.٥. ()١(مرحلة٢١، وقیل )كم٥٦٢.٥(مرحلة ١٥بحوالي 
  عمان-مسلك البحرین. ٣

نــه شــاق یصــعب ســلوكه . )٢(هــو مســلك خــال مــن الآبــار والســكان والمراعــي، وإ
) كــم٨٠(مــیلاً ٤٠لتمــانع العــرب فیمــا بیــنهم وتغلــب علــى هــذا المســلك الرمــال لمســافة 

تقریبـاــ، ویتخلـــل المســـلك عـــدداً مـــن المنـــاطق ذات المیـــاه المالحـــة ولطولـــه الـــذي یبلـــغ 
وللموانع والمعوقـات الطبیعـة فإنـه یقطـع بمـدة شـهر تقریبـا ) كم٣٦٠(فرسخا ٦٠حوالي 

  ).كم٧٥٠(وفي عشرین مرحلة ) كم١.١٢٥(
لـى السـبخة  لى الجبل  وجلفار وإ وهذا المسلك على الساحل یمتد إلى صحار وإ

ــالعودة إلــى العقــر وهجــر ــبلاد مــراس مســافاتها مــن عمــان إلــى . )٣(اســتمرارا ب وهــذه  ال
ولهـذا كانـت تفضـل القوافـل المسـیر إلـى عمـان علـى . )٤()كم٤٥٠(مرحلة ١٢البحرین 

  .)٥()كم٢٦٢.٥(لمعتدلة سبعة أیام مسلك البحر فیستغرق قطعه مع الریح ا
  :مسالك عمان. ب
فرسـخا ٥٠منهـا ) كـم٣٦٠٠(فرسـخ ٦٠٠ومـن عمـان إلـى عـدن  :عدن-مسلك عمان. ١
أول بـلاد    مهـرة لا ساكن فیها، إلى ) كم٣٠٠(فرسخاً ٥٠إلى مسقط عامرة، و) كم٣٠٠(

وكلهـــا ) كـــم٩٠-٦٠(فرســـخاً ١٥-١٠وعرضـــها مـــن ) كـــم٢٤٠٠(فرســـخ ٤٠٠وطولهـــا 
  .)٦()كم٦٠٠(فرسخ ١٠٠ومن آخر البحر إلى عدن رمال 

  :مسالك الیمن. ج

                                         
  .٢٧الاصطخري، المسالك والممالك، ص )١(
  .٢٨الاصطخري، المصدر السابق، ص )٢(
  .٢٥٤-٢٥١طلال عبد الرزاق محمد علي، المصدر السابق، ص )٣(
  .٢٨الاصطخري، المصدر نفسه، ص )٤(
  .٢٥٤زاق محمد علي، المصدر السابق، صطلال عبد الر   )٥(
  .٦٦إبراهیم شوكة، جزیرة العرب، المصدر السابق، ص )٦(



٧٠   الفصل الثاني

فرسـخاً ١٦من صنعاء الى شرقي دار داحس إلـى ذمـار  :عدن-مسلك صنعاء. ١
ثـــم إلـــى حجـــر وبـــدر وهمـــا قریتـــان ) كـــم٤٨(فراســـخاً ٨إلـــى مخـــلاف نســـفان ) كـــم٩٦(

ن وهـو ومنها إلى ابی) كم٢٤(فراسخ ٤ومنه إلى عدن ) كم١٢٠(فرسخاً ٢٠متجاورتان 
ــه إلــى عــدن ) كــم١٤٤(فرســخ ٢٤مخــلاف حصــین  ومــن ذمــارا ) كــم٢٤(فراســخ ٤ومن

ومـن علـو یحصـب إلـى السـحول ثـم ) كـم٤٨(فراسـخ ٨ذات الشمال إلـى علـو یحصـب 
ــد إلــى ) كــم٤٨(فراســخ ٨ومــن ثجــة إلــى الجنــد ) كــم٤٨(فراســخ ٨إلــى ثجــة  ومــن الجن
  .وهي من صنعاء شمالا) كم٢٨٨(فرسخا ٤٨صنعاء 

، ومـــن عـــدن إلـــى )كـــم ٥٤(فراســـخ ٩ إلـــى مدینـــة ذي جبلـــة ومـــن عـــدن شـــمالا
ومـــن ) كـــم١٥٠(فراســـخاً ٢٥ومـــن المهجـــم إلـــى خیـــوان ) كـــم٢٢٥(مراحـــل  ٦المهجـــم 

) كــم٩٦(فرســخا ١٦ومـن خیــوان إلــى صــعدة ) كــم١٥٠(فرســخ ٢٥خیـوان إلــى صــنعاء 
  .)١()كم٣٦٠(فرسخا ٦٠ومن صعدة إلى صنعاء 

وهي ) كم١٨٧.٥(مراحل ٥من عدن إلى حضرموت  :حضرموت-مسلك عدن. ٢
شــرقي عــدن وبهـــا رمــال تعــرف بالأحقـــاف وهــي متصــلة وبلادهـــا بــلاد صــغار، وبهـــا 

  .)٢(متاجر قلیلة ویخرج منها الصبر الحضرمي
تخــرج علــى مســلك فلــش وهــو ) كــم٧٥(وهمــا مرحلتــان  :ذمــار-مســلك صــنعاء. ٣

ن جبـــل هنـــاك إلـــى قریـــة تـــدعى جـــردان وعلـــى هـــذا المســـلك واد، ولهـــا مســـلك آخـــر مـــ
صــنعاء علــى قــرى متصــلة وأشــجار وبســاتین غیــر منفصــلة، تــدعى خــولان، ثــم تصــل 

  .)٣(منها بین جبال وأنهار وأرض خصبة وقرى فتفضي إلى ذمار
  
  :مسالك القلزم -د
  :المدینة المنورة-مسلك القلزم. ١

                                         
  .٧٠المصدر نفسه ، ص )١(
  .٥٨المصدر نفسه، ص )٢(
  .٢٩أبي عبید البكري، المصدر السابق، ص )٣(



٧١   الفصل الثاني

إن الـــبلاد المشـــهورة التـــي فـــي أســـفل أرض الحجـــاز غربـــي البادیـــة هـــي القلـــزم 
ن وخیبـر ووادي القـرى والحجـر وتبـوك ودومـا ومعـدن النقـرة والعـادي وفاران وآیلة ومدی

والمسلك من القلزم إلـى المدینـة المنـورة یكـون مـن القلـزم إلـى عجـرود . والسیالة ورهاط
لـى الحفـر إلـى آیلـة إلــى ) كـم٣٧.٥(مرحلـة  لـى الكرسـي مرحلـة وإ لـى الذنبـة مرحلـة وإ وإ

إلــى ) القلابـة(اء إلـى منـزل الكلابـة حقـل إلـى منـزل إلـى  مـدین علـى البحــر إلـى الأغـر 
شغب إلى بدا إلى السرحتین إلى البیضاء إلى وادي القرى إلى الرحبة إلـى ذي المـروة 

مرحلـة ٢٠إلى المر إلـى السـویداء إلـى ذي خشـب إلـى المدینـة المنـورة وجملـة المسـلك 
  .)١()كم٧٥٠(
  :مسالك الیمامة. هـ
  :الیمن-مسلك الیمامة. ١

ى الخرج إلى نبعة إلى المجازة إلى المعدن إلى الشفق إلـى من حجر الیمامة إل
إلــى نجــران، إلــى الحمــى إلــى بــرانس إلــى ) بئــر الآبــار(الثغــور إلــى الفلــج إلــى الصــفا 

مریع إلى المهجرة وهي من عمل مكة المكرمة وعمل الـیمن ثـم إلـى غرفـة إلـى صـعدة 
  ).١٥شكل ( .)٢(إلى الأعمشیة إلى خیوان إلى اثافت إلى ریدة إلى صنعاء

  
  
  
  
  
  
  

  )١٥(شكل 
  المسالك الرئیسة في آسیا العربیة

                                         
  .٦٢إبراهیم شوكة، المصدر السابق، ص )١(
  .٤٥،٦٩صإبراهیم شوكة، جزیرة العرب، المصدر السابق،  )٢(
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معـدل المرحلـة نحـو سـتة (الأرقام الإنكلیزیة تدل على عـدد المراحـل الیومیـة  :ملاحظة
  ).أو سبعة فراسخ

  :الواسطة النقلیة: ثانیا
تــي كــان إن مــن ممیــزات وســائط نقــل العصــر القــدیم هــو اســتخدام الحیوانــات ال
إذ تعـد . لها دور مهم في التنقل، لكونها الواسطة الوحیدة المستخدمة فـي التنقـل البـري



٧٣   الفصل الثاني

أقدم واسطة مستخدمة للنقل عند اكتشـاف الإنسـان لهـذه المیـزة عنـد الحیـوان وكونـه ذا 
ـــة والســـرعة ـــث الحمول ـــل مـــن حی ـــي النق ـــر ف ـــي أن اســـتخدام . أثـــر كبی ولا شـــك أیضـــا ف

وللحیوانات مرونـة مشـابهة . ن فكرة استخدامه لجر العرباتالحیوان للنقل كان أسبق م
لمرونـة الإنسـان مـن حیـث أنـه لا یحتـاج إلـى مسـالك معینـة للسـیر، ومـن ثـم یمكــن أن 

  .)١(ینتقل أفقیا في أي مكان تحدده له ظروفه المؤهلة له
ـــیم الدراســـة مـــن حیـــث تكویناتـــه الطبیعیـــة  ـــه فـــالتنوع الـــذي یحظـــى بـــه إقل وعلی

ـــة ا ـــوع حســـب بیئتـــه والمناخی ـــة وتكیـــف كـــل ن ـــروة الحیوانی ـــوع الث ـــدوره علـــى تن نعكـــس ب
الطبیعة التي یعیش فیها، مـن حیـث العشـب والمـاء ونـوع الحیـوان نفسـه، وعلیـه سـوف 
نوضـح أبــرز الحیوانــات المســتخدمة فـي عملیــة النقــل علــى المسـالك البریــة فــي منطقــة 

  :الدراسة، وهي
  .الخیول. ١
  .الجمال. ٢
  .الحمیر. ٣
  .البغال. ٤

هـــذه الحیوانـــات كانـــت ولا تـــزال مـــن أشـــهر الحیوانـــات فـــي آســـیا العربیـــة التـــي 
ـــل  ـــي نق ـــي الحـــروب وف ـــل وف ـــي التنق ـــى نطـــاق واســـع ف ـــزمن عل ـــك ال ـــي ذل اســـتخدمت ف

فعلى الرغم من اشتهار الخیـل فـي الأدب الإسـلامي فـإن تـاریخ دخولهـا إلـى . البضائع
الجزیریـــة الأولـــى لا تعـــرف الخیـــل،  الجزیـــرة العربیـــة كـــان متـــأخرا، إذ كانـــت الشـــعوب
فقـــد كـــان مـــنهم رعـــاة مـــن القبائـــل . ویرجـــع الفضـــل فـــي تـــدجینها إلـــى الشـــعوب الآریـــة

الهندیة الأوربیة ینتقلون في الأراضـي الواقعـة إلـى الشـرق مـن بحـر الخـزر وكـانوا أول 
  .)٢(من دجن الخیل ثم استوردها بعد ذلك الكاشیون والحثیون على نطاق واسع

                                         
  .٥٩، ص١٩٧٤محمد ریاض، جغرافیة النقل، دار النهضة العربیة، بیروت،  )١(
  .٤٨-٤٧فیلیب حتي، ادورد جرجي جبرائیل جبور، المصدر السابق، ص )٢(



٧٤   الفصل الثاني

) عـام٢٠٠٠(هذا الحیوان بواسطتهم إلى آسیا العربیة قبل المـیلاد بنحـو  وانتقل
ثــم أدخــل قبــل العصــر المســیحي مــن ســوریة إلــى الجزیــرة العربیــة، إذ تهیــأت لــه ســبل 

  .)١(الاحتفاظ بنقاوة دمه وخلوصه من الهجنة والاختلاط
 وللخیل دور كبیر في حیاة العرب وقت السـلم والحـرب، وقـد بلـغ مـن اهتمـامهم
. بهــا واعجـــابهم أن وضـــعوا مصــنفات عدیـــدة فـــي أنواعهــا وطبائعهـــا وألوانهـــا وفوائـــدها

ومـن المعــروف أن العــرب أعلـم أمــة بالخیــل حتـى نســبت الخیــل إلـیهم، فقیــل للحصــان 
وازداد هــذا الاهتمــام منــذ انتشــار الإســلام الــذي . المتمیــز بصــفاته بأنــه حصــان عربــي

ي أحادیــث نبویــة شــریفة لعــدة مــرات وذلــك أولــى للخیــل رعایــة متمیــزة، حیــث ذكــرت فــ
الخیـــل معقـــود فـــي : ((فضـــل لهـــا وتكـــریم، قـــال رســـول االله صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم

حیــث . فهــي إذن مصــدر خیــر لمـن یربیهــا ویرعاهــا)) نواصـیها الخیــر إلــى یــوم القیامـة
، إن والمتمثلـة بـالكر والفـرأن الخیل واسطة نقل بري سـریع ومهـم فـي العملیـات القتالیـة 

وأعـدوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن قـوة هذا الحیوان یمثل قوة سـریعة فـي الجـري ترهـب الأعـداء، 
  .)٢(ومن رباط الخیل ترهبون به عدو االله وعدوكم

فـي  *كـم ٨٠ مـیلا ٤٠إلى ما یقرب من  -أقصى سرعة–وتصل سرعة الخیل 
 السـاعة، مــع مراعــاة طبیعــة ســطح الإقلــیم الـذي یعــدو علیــه، حیــث المنــاطق الجلیــة لا
ـــي الأراضـــي المنبســـطة  یمكـــن أن یكـــون الســـیر بالســـرعة نفســـها التـــي یســـیر علیهـــا ف

ولذلك السبب إي السرعة استخدمها العرب منذ عصر ما قبل الإسلام في . )٣(السهلیة
یصال البرید بین اصقاع الأقالیم المختلفة   .طلب الأخبار ومواصلة الأحداث وإ

عا فـي البادیـة ولـه بـاع طویـل فـي أما الجمل فهو دون ریب أعظم الحیوانات نف
مجال النقل عند العرب في أنحاء شبه جزیرة العرب، ولا سیما أن البادیة تشكل إقلیمـا 

  واسعا من إقلیم البحث، فلولاه لما كانت البادیة صالحة للسكنى، وكان 

                                         
  .المكان نفسه )١(
  .٦٠: سورة الأنفال، الآیة )٢(
  .یقصد بالمیل هنا بالمیل العربي *
معیــة الجغرافیــة العراقیــة، العــدد ســعدي علــي غالــب، واســطة النقــل البــري وطریقهــا فــي القــرآن الكــریم، مجلــة الج )٣(

  .٦٨-٦٦، ص٢٠٠٠الخامس والأربعون، 



٧٥   الفصل الثاني

للجمل عند العرب قیمة كبرى، فكان یركب للتنقل ویستخدم في حمل الأثقال، ویشـرب 
واالله جعــل : لقولــه تعــالى. كــل لحمــه وتتخــذ الثیـاب والفــرش والبیــوت مــن وبـرهلبنـه ویؤ 

لكـم مـن ببیـوتكم سـكنا وجعـل لكـم مـن جلـود الأنعـام بیوتـا تسـتخفونها یـوم ظعـنكم ویـوم 
  .)١(إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حین

كمــا ان . ة الصــحراءجعلهــا ســفینو ) الجمــل(وبــذلك شــرف االله هــذه المخلوقــات 
 اً أیامــ مالفلـك هـي ســفینة البحـار، وذلـك لقابلیتهــا علـى حمــل البشـر والأثقـال والســیر بهـ

والأنعام خلقهـا لكـم فیهـا دفء ومنـافع : قال تعالى. )٢(طویلة متحملة العطش والتعب
ومنها تـأكلون، ولكـم فیهـا جمـال حـین تریحـون وحـین تسـرحون وتحمـل أثقـالكم إلـى بلـد 

بالغیــه إلا بشـــق الأنفـــس إن ربكــم لـــرؤوف رحـــیم، والخیــل والبغـــال والحمیـــر لــم تكونـــوا 
  .)٣(لتركبوها وزینة ویخلق مالا تعلمون

لقــد أدت الإبــل للمســلمین أجــل الخــدمات فــي فتوحــاتهم، فكانــت أداة النقــل مــن 
اض شـــبه جزیـــرة العـــرب، وكـــان علیهـــا المعـــول فـــي قطـــع القفـــار واجتیـــاز المفـــاوز بـــر ا

سوى الجمل حیوان یحتمل هذا الصبر على العطش، فإذا حضـر المـاء ولیس . الجافة
شــربت وروت، إن الإبــل كانـــت تــرد علـــى المــاء فـــي الیــوم أو الیـــومین أو أكثــر حتـــى 
ن الغالب في تمام ظمئها تسعة أیام فأي حیـوان سـوى  عشرة أیام، تصبر على ذلك، وإ

فـي وقتنـا الحاضـر تسـتطیع  الجمل حباه االله بهـذه الخاصـیة، بـل ولا المركبـات الحدیثـة
ذلـك، فـإن مشـاكل إمـدادها بالمـاء والوقـود فــي الحمـلات تعـد مـن أعقـد مشـاكل الحملــة 

لا فشـلت التحركـات فضـلا عـن . )٤(وتضع لها القیادات خطتها الكاملـة لضـمان ذلـك وإ
لقبائــــل الصــــحراء، كمــــا أنهــــا اســــتخدمت كمهــــور دور الإبــــل فــــي الحیــــاة الاجتماعیــــة 

  ).الدیة(ات ولدفع الدیات للزوج
إن جنــوب الجزیــرة العربیــة هــي المنطقــة التــي شــوهدت فیهــا الإبــل ذات الســنام 

م، كما أنها ذكرت في الكتب السـماویة منـذ .عام ق٣٠٠٠الواحد لأول مرة منذ حوالي 

                                         
  .٨٠: سورة النحل، آیة )١(
  .١٢-١١، ص١٩٩٠عدنان صالح الجنابي، زهیر فخري الجلیلي، الإبل صفاتها وفسلجتها، جامعة بغداد،  )٢(
  .٨-٥سورة النحل، الآیة  )٣(
  .٥٥، ص١٩٧٢ائس، بیروت، الطبعة الأولى، أحمد عادل كمال، الطریق إلى المدائن، دار النف )٤(



٧٦   الفصل الثاني

عهــد نــوح وصــالح لــذا فــإن مــوطن الإبــل ذات الســنام الواحــد هــو شــبه الجزیــرة العربیــة 
بــل العربیــة، وهنــاك شــواهد كثیــرة علــى اهتمــام العــرب قبــل الاســلام ولهــذا ســمیت بالإ

ن دلتـا هـذا  وبعده بها وأعظم شاهد على ذلك النوق الحمر التي تقدم كمهـر للـزواج، وإ
علــى شـــيء فإنـــه یـــدل علـــى أن هنـــاك ســلالات مختلفـــة یعتـــز بأصـــاتها، فمنهـــا النـــوق 

  .)١(یبالسود والبیض وهذه تعد من أفضل السلالات لإنتاج الحل
تعــد الإبــل والخیــل العــراب مــن أهــم الحیوانــات التــي رافقــت القبائــل العربیــة فــي 
شــبه الجزیــرة العربیــة وبــاقي المنــاطق التــي فتحهــا المســلمون العــرب، وكــان لهــا الأثــر 
الكبیـر فــي الفتوحــات العربیـة ولقــد أدت الإبــل أعمـالا شــتى مثــل الحراثـة والجــر والنقــل 

كمــا ســاعدت القبائــل الرحــل . وغیــر ذلــك مــن الأعمــالوطحــن الحبــوب وســحب المیــاه 
علـى الانتقـال عبـر الصــحراء بحثـا عـن الكـلأ والمرعــى وكانـت الواسـطة النقلیـة الجیــدة 
لنقل امتعتهم وتجاراتهم حیث ربطت أجزاء الجزیرة بعضها بالبعض الآخر، كما لعبـت 

ـا وأساســیا فـي انتقـال الجیـوش العربیــة عبـر الصـحراء الشاســعة  الإبـل والخیـل دورا مهمً
ولقــد قســمت الإبـل علــى أســاس منــاطق . المترامیـة الأطــراف وخــلال الأقطـار المختلفــة

لى ابل الصحراء بل المرتفعات، وإ   .)٢(معیشتها إلى إبل السهول، وإ
إن الإبل المنتشرة في إقلیم الدراسة هي إبل الصحراء وذلك لانتشـار الصـحراء 

ـــیم بســـبب ظـــرو  ـــه وســـیادة الظـــروف المناخیـــة لمســـافات شاســـعة ضـــمن الإقل ف تكوین
اســـــتخدمت الإبـــــل للركـــــوب منـــــذ قـــــدیم الزمـــــان، حیـــــث أن العـــــرب . الصـــــحراویة فیـــــه

وفــي فتوحــاتهم بعــد الإســلام، ولقــد اكتســـبت ) قبــل الإســلام(اســتخدموها فــي غــزواتهم 
الإبـــل أهمیـــة كبـــرى فـــي المعـــارك الحربیـــة خاصـــة بعـــد الوصـــول إلـــى صـــناعة الســـرج 

م، والــذي یجعـل راكـب الجمـل ثابتــا علـى ظهـره بحیــث .ق١٠٠-٥٠٠العربـي، مـا بـین 
كمــا كــان . یســتطیع رؤیــة مــا یوجــد أمامــه بصــور أفضــل ممــا لــو ركــب خلــف الســنام

ـــد ســـكان  ـــت الإبـــل تســـتخدم للركـــوب عن ـــي الجنـــوبي، ومـــا زال ـــي الســـرج العرب الحـــال ف
 كــم یومیــا٧٠- ٦٠الصــحراء، ویمكــن لإبــل الركــوب أن تقطــع مســافات طویلــة بحــدود 

                                         
عبد االله زاید، غسـان غـادري، عاشـور شـریحة، الإبـل فـي الـوطن العربـي، الطبعـة الأولـى، دار الكتـب الوطنیـة،  )١(

  .٢٦-٢٣، ص١٩٩١
  .٥١-٢٧المصدر نفسه، ص )٢(
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نهـا تسـتمر بالسـیر ٣٠إذا اضطرت لـذلك، إلا أنهـا تقطـع مسـافة  كـم بصـور مریحـة، وإ
ولذلك كانت الجمال السریعة العدو تسـتخدم لنقـل . )١(ساعة/كم٧-٦لعدة أیام وبسرعة 

  .البرید، ومن بین الأنواع التي اشتهرت بسرعتها الجمال الناجبة والجمال المهریة
المسـرعة فــي العـدو، وتتمیــز بكونهـا أســرع وهنـاك أیضـا الجمــازات وهـي النیــاق 

ومـن طبـائع الجمـل القـدرة علـى الاهتـداء الـى المسـلك التـي . الأنواع السابقة في العـدو
اعتاد سلوكها، لا یضل فیها لیلا أو نهارا، وتضرب العرب به المثل في ذلـك فیقولـون 

  .)٢(أهدى من جمل
لا تـزال مـن أهـم وسـائل كذلك تستخدم الإبل لنقل الحمولة، حیـث كانـت الإبـل و 

ــــى بــــاقي  ــــي المنــــاطق الصــــحراویة وشــــبه الصــــحراویة وتفضــــل عل ــــل، وخاصــــة ف النق
الحیوانات الأخرى في عملیة النقل وذلك لمقـدرتها علـى حمـل كمیـة كبیـرة مـن الامتعـة 

كـــم ٨٠-٦٠كغـــم لمســـافة ٤٠٠والمـــواد الأخـــرى، حیـــث یمكـــن للجمـــل أن یحمـــل قرابـــة 
تنعدم فیها مصـادر المیـاه، ویحتـاج عبورهـا إلـى أیـام  یومیا، وخاصة في المناطق التي

كما تحمل على الإبل الحبوب والقش والحطب وغیرها بطریقة مختلفة، فمثلا . وأسابیع
كغــم، وتوضــع الحبــوب فــي أكیــاس مــن الشــعر أو الــوبر ٣٠٠-٢٥٠نقــل الحبــوب مــن 

كغـم تقریبـا مـن ١٥٠-١٢٠ویحـوي كـل كـیس علـى . مصنوعة خصیصـا لهـذا الغـرض
  .)٣()قمح أو شعیر(حبوب ال

أمــا البغــال والحمیــر فتســتخدم فــي الأقســام الشــمالیة مــن إقلــیم الدراســة، لكونهــا 
حیوانــات متكیفــة للعــیش فــي المنــاطق البــاردة والــوعرة خاصــة البغــال حیــث أن البغــال 
نموذج للواسطة النقلیة فـي المنـاطق الجلیـة، وقـد اسـتخدمها العـرب منـذ القـدم فـي نقـل 

خاصــة بهــم والالات وذلــك لمــا یتمتــع بــه مــن القــدرة علــى الهدایــة فــي كــل المعــدات ال
  .)٤(مسلك یسلكه مرة واحدة كما یتمیز بتحمله للأثقال وبصبره على طول الایغال

                                         
  .٣١٣المصدر نفسه، ص  )١(
العربیة الإسلامیة، جامعة بغداد، كلیة الآداب، رسـالة خولة عیسى محمد صالح، نشأة البرید وتطوره في الدولة  )٢(

  .١٢٠-١١٩، ص١٩٨٥، )غیر منشورة(ماجستیر 
  .٣١٣-٣٠٥عبد االله زاید، غسان غادري، عاشور شریحة، المصدر السابق، ص )٣(
  .المكان نسه )٤(



٧٨   الفصل الثاني

أما الحمیـر فمنهـا نـوع یمتـاز بصـلاحیته لحمـل الأثقـال وهـو المهـم حیـث یمكـن 
لـــه الشـــدید بنقـــل أحمـــال اســـتعماله واســـطة نقلیـــة، ویمتـــاز هـــذا الحیـــوان بالصـــبر وتحم

تتناسب مع قدرته المحدودة بالمقارنة مع طاقة وقدرة كل من الجمـال والخیـل، وعمومـا 
وتمتـاز بحـدة السـمع والهدایـة للمسـلك . فالحمیر منتشـرة فـي معظـم أنحـاء آسـیا العربیـة

  .)١(الذي سارت فیه ولو مرة واحدة
ـــي حیـــاة الإقلـــیم،  ـــد كـــان للحیوانـــات دور مهـــم وبـــارز ف ن الصـــفة لق خاصـــة وإ

الرئیسـیة والسـائدة فـي المنطقــة هـي حیـاة البـداوة، فكــان الجمـل أبـرز سـماتها الجغرافیــة 
ــا لابــد مــن أن نشــیر إلــى أن هــذا الحیــوان هــو المثــالي فــي حمــل الســلع  الحیاتیــة، وهن
ونقــل التجــارة عبــر المســافات الصــحراویة الطویلــة وكــان حــداة الإبــل بطبیعــتهم رجــال 

یعــي أن یســتعین بهــم المنتجــون فهــم أعــرف النــاس وأمهــرهم بمســالك تجــارة فمــن الطب
  .)٢(الصحراء ودروبها

وبهــذا كــان لتلــك الحیوانــات دور بــارز فــي الإقلــیم كواســطة نقلیــة بــین المســالك 
المنتشـرة فـي أرجــاءه الفسـیحة، ونظـرا لممیزاتهــا مـن الصـبر وتحمــل العطـش والاهتــداء 

احدة، ان لذلك أثر بالغ في اعتماد الإقلیم علیها إلى المسلك الذي تسیر به ولو لمرة و 
فــــي نقــــل الأشــــخاص والتجــــارات والبریــــد أي جوانــــب الحیــــاة لاقتصــــادیة والاجتماعیــــة 

 .والإداریة كافة الخاصة بآسیا العربیة

                                         
  .المصدر نفسه )١(
  .٢٣عبد علي الخفاف، المصدر نفسه، ص )٢(



  الفصل الثاني 

  المحطات: ثالثا
كــان امتــداد المحطــات علــى طــول جــانبي المســالك البریــة ضــمن إقلــیم الدراســة 
عاملا مشجعا على ازدهار تلك المسالك واستمرار نموها، فرحلات القوافل لا تسـتطیع 
الاستمرار بالمسیر علـى وتیـرة واحـدة دون انقطـاع أو توقـف، فـلا بـد مـن التوقـف عنـد 

مـــداد القافلـــة  باحتیاجاتهـــا مـــن مـــاء وغـــذاء، خاصـــة إن أغلبـــه المحطـــات نقطـــة مـــا، وإ
المنتشــرة علــى طــول المســالك البریــة هــي محطــات نشــأت بســبب وجــود مصــدر مــائي 

  .متمثل بالمیاه الجوفیة على اختلاف أنواعها، وهو عنصر مهم لاستمرار الرحلة
ة ومن هنا جاء اهتمام الدولة المباشر بتلك المحطات، فقـد أولتهـا عنایـة مسـتمر 

لضمان استمرار الحركة النقلیة فوقها من تمهید المسالك الوعرة، وبناء الجسور للعبور 
ـــى  ـــار وأهمیـــة الحفـــاظ عل ـــاء أحـــواض المیـــاه والآب ـــى أخـــرى عبرهـــا، وبن مـــن منطقـــة إل

وبفضـل تلـك العنایـة . عنصر توفیر المیاه بشكل دائم یخدم حركة النقل لتلـك المسـالك
اكـز زاخـرة بكـل أنـواع الأنشـطة الاقتصـادیة وغیرهـا تحولت كثیر من المحطات إلـى مر 
  .مثل بغداد ودمشق ومكة المكرمة

إن المســالك التجاریــة البریــة ومســـالك النقــل عامــة تبقـــى بحاجــة إلــى محطـــات 
ن المســتوطنات البشــریة ضــمن إقلــیم الدراســة ذات  لحمایــة القوافــل والســفن التجاریــة، وإ

جب أن یكـون لهـا محطـات لحمایـة تجارتهـا صیت قدیم في التجارة وهـذه الحقیقـة تسـتو 
وهنــاك حقیقــة أساســیة فــي نشــأة العمــران . )١(تلــك مثــل مدینــة البصــرة أو جــدة أو عــدن

وقیام المدن واتساعها وهـي أهمیـة الأنهـار والروافـد والقنـوات بوصـفها عـاملاً مهمـاً فـي 
الجبلیــة توزیــع وتجمــع الســكان، وتلبــي الأنهــار أهمیــة فــي تجمــع الســكان فــي المنــاطق 

والتــي تتـــوفر فیهــا الأمطـــار وتكثــر فیهـــا العیـــون والأنهــار مثـــل المنطقــة الشـــمالیة مـــن 
  .)٢(العراق

وقبـــل الخـــوض فـــي الحـــدیث عـــن موضـــوع المحطـــات لابـــد مـــن التعـــرف علـــى 
المســـافات الفاصـــلة بـــین محطـــة وأخـــرى حتـــى تكـــون هنـــاك صـــورة مســـبقة عـــن مـــدى 

تجهیزات مهمة متمثلة بـالكم المطلـوب  متطلبات السفر من الزمن وما یترتب علیه من
                                         

  .٢٣، ص١٩٩٣فوزي رشید وآخرون، الثقافة الوطنیة والقومیة، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد،  )١(
  .١٧٩-١٧٧، ص١٩٧٣وسف مخلص المقدسي البشاري، مطبعة النعمان، النجف، عدي ی )٢(



  الفصل الثاني 

ــداداتها، كــذلك مــدى  مــن الغــذاء والمــاء الــذي یكــون مفقــودا علــى بعــض المســالك وامت
أهمیة التوقف لإراحـة الحیوانـات مـن أجـل مواصـلة الرحلـة بأمـان والوصـول إلـى نهایـة 

  .الرحلة
  :مسافات العراق

، ومـن بغـداد )كـم٢٢٥(مراحـل ٦قاعدة العراق بغداد، فمن بغداد إلـى الموصـل 
ومـن بغـداد ) كـم٢٢٥(مراحـل ٦، ومن بغداد إلـى واسـط )كم٢٢٥(مراحل ٦إلى حلوان 
، ومـن )كـم٢٢٥(مراحـل ٦ومن بغداد إلـى السـیروان ) كم١١٢.٥(مراحل ٣إلى الكوفة 

  ).كم١١٢.٥(مراحل ٣بغداد إلى سر من رأى 
   :عرض العراق

عراق على قمة سر ، وعرض ال)كم٤١٢.٥(مرحلة ١١من حلوان إلى القادسیة 
والعـامر منـه ) كـم١٨٧.٥(مراحـل ٥من رأى من الدجلة إلى حد شهرزور والجیل نحو 

مراحـل ٤، والعرض من واسط إلـى نـواحي خوزسـتان نحـو )كم٣٧.٥(مرحلة ١أقل من 
فــي جهــة الغــرب، ومــن الكوفــة ) كــم٧٥( مرحلــة ٢، وبــین القادســیة والكوفــة )كــم١٥٠(

كمراحـل ٧لك البطائح، ومن واسط إلى البصـرة على مس) كم١٥٠(مراحل ٤إلى واسط 
ومــن ) كــم٢٢٥(مراحــل ٦فــي مســالك البادیــة، ومــن بغــداد إلــى شــهرزور ) كــم٢٦٢.٥(

ومـن بغـداد إلـى مدینـة صرصـر ) كـم٢٤(فراسـخ ٤بغداد إلى بادوریا على نهـر عیسـى 
ـــى نهـــر صرصـــر  ـــك ) كـــم١٨(فراســـخ ٣عل ـــة نهـــر المل ـــین صرصـــر ومدین فرســـخ ٢وب

ومــن قصــر ) كــم٣٧.٥(لــك إلــى مدینــة قصــر ابــن هبیــرة مرحلــة ومــن نهــر الم) كـم١٢(
  .)١()كم٣٧.٥(، ومنه إلى الكوفة مرحلة )كم٧٥(مرحلة ٢ابن هبیرة إلى بغداد 

  -:وأما منطقة الجزیرة التي بین دجلة والفرات فتكون حدودها كالآتي
ومـــن ) كـــم٧٥(یـــوم ٢فمـــن مخـــرج مـــاء الفـــرات فـــي حـــد ملطیـــة إلـــى سمیســـاط 

، )كم١٥٠(أیام ٤، ومن الجسر إلى بالس )كم١٥٠) (أیام٤(منبج  سمیساط إلى جسر
، ومـن )كـم٧٥٠(یومـاً ٢٠، ومن الرقة إلـى الانبـار )كم٧٥(یوم ٢ومن بالس إلى الرقة 
أیـام ٥فـي البریـة نفسـها، ومـن تكریـت إلـى الموصـل ) كـم٧٥(یوم ٢الانبار إلى تكریت 

                                         
  .٣٨،٢١١إبراهیم شوكة، تحقیق الجزیرة والعراق، المصدر السابق، ص )١(



  الفصل الثاني 

أیـام ٣مـد إلـى سمیسـاط ، ومـن آ)كـم١٥٠(أیام ٤، ومن الموصل إلى آمد )كم١٨٧.٥(
ومــن الموصــل إلــى بلــد ) كــم١١٢.٥(أیــام ٣ومــن سمیســاط إلــى ملطیــة ) كــم١١٢.٥(

ومــن الموصــل إلــى ) كــم١٨٧.٥(مراحــل ٥، ومــن بلــد إلــى نصــیبین )كــم٣٧.٥(مرحلــة 
ومـــن ) كـــم١٨٧.٥(أیـــام ٥، ومـــن ســـنجار إلـــى نصـــیبین )كـــم١١٢.٥(أیـــام ٣ســـنجار 

أیـــامم ٤مـــن رأس العـــین إلـــى الرقـــة و ) كـــم١١٢.٥(مراحـــل ٣نصــیبین إلـــى رأس العـــین 
ومـن حـران إلـى جسـر منـبج ) كـم١١٢.٥(أیام ٣ومن رأس العین إلى حران ) كم١٥٠(
 ١ومــن الرهــا إلــى سمیســاط ) كــم٣٧.٥(یــوم  ١، ومــن حــران إلــى الرهــا )كــم٧٥(یــوم ٢

ایـام ٤الرقـة إلـى قرقیسـیاء ومـن ) كـم١١٢.٥(یام ٣ومن حران إلى الرقة ) كم٣٧.٥(یوم 
) كـم١٥٠(مراحـل ٤إلـى عرابـان دینة الخانوقة فـي وسـط المسـلك ومـن الخانوقـة ، وم)كم١٥٠(

ومـن سـنجار ) كـم١٨.٧٥(مرحلة ١/٢ومنها إلى سنجار ) كم٧٥(مرحلة ٢ومن عرابان إلى الحیال 
  ).كم٧٥. ()١(مرحلة٢إلى ماكسین 

  

  :مسافات بلاد الشام. ب
ملطیـة علـى  وأما مسافات الشام فـإن طولهـا مـن ملطیـة إلـى رفـح والمسـلك مـن

ومــن حلــب إلــى ) كــم٧٥(یــوم ٢، ومــن منــبج إلــى حلــب )كــم١٥٠(أیــام ٤منــبج وبینهمــا 
، ومـن دمشـق )كـم١٨٧.٥(أیـام ٥ومن حمـص إلـى دمشـق ) كم١٨٧.٥(أیام ٥حمص 

، ومـن الرملـة )كـم١١٢.٥(أیـام ٣، ومن طبریة إلـى الرملـة )كم١٥٠(ایام ٤إلى طبریة 
  ).كم٩٣٧.٥(اً یوم٢٥فجملة المسافة ) كم٧٥(یوم ٢إلى رفح 

ـــك أن أعرضـــها  ـــع أكثـــر مـــن بعضـــها الاخـــر، وذل ـــي بعـــض المواق وعرضـــها ف
طرفاها، واحد طرفیها في الفرات من جسـر منـبج علـى منـبج، ثـم علـى قـورس فـي حـد 
قنســرین ثــم علــى العواصــم فــي حــد انطاكیــة، ثــم یقطــع جبــل اللكــام إلــى بیــاس ثــم إلــى 

ــــى ــــم علــــى المصیصــــة وعل ــــب ث ــــى المثق ــــم عل ــــات، ث ــــى طرطــــوس  التین ــــم عل ــــه، ث أذن
، وأمـا المسـلك الآخـر فهـو مـن حـد فلسـطین فیأخـذ مـن البحـر مـن حـد یافــا )طرسـوس(

                                         
  .١٩١، ٢١١المصدر نفسه، ص )١(



  الفصل الثاني 

حتى ینتهي إلى الرملة، ثم إلى بیت المقدس ثم إلى أریحـا إلـى زغـر إلـى جبـال الشـراة 
  .)١(مراحل٦إلى أن ینتهي إلى معان، ومقداره المذكور 

ولا یزیـد عـرض موضــع الأردن فأمـا بـین هـذین المســلكین مـن الشـام فمختصــر 
، وذلــك لأن فــي دمشــق إلــى )كــم١١٢.٥(مراحــل ٣ودمشــق وحمــص علــى أكثــر مــن 
لــى أقصــى الغوطـة مــن دمشــق )كــم٧٥(یـوم ٢بیـروت علــى بحـر الــروم مســیرة  غربـا، وإ
، ومـــــن حمـــــص إلـــــى انطرطـــــوس )كـــــم٣٧.٥(یـــــوم  ١حتـــــى یتصـــــل بالبادیـــــة مشـــــرقا 

، غربا ومن حمـص إلـى سـلمیة )كم٧٥(یوم ٢التي على بحر الروم مسیرة ) طرسوس(
، ومـن طبریـة إلـى صـور التـي علـى البحـر غربـا )كم٣٧.٥(یوم  ١على البادیة مشرقا 

 ١، ومنهـا إلــى أن یجــاوز فیـق علــى دیــار بنـي فــزارة مشــرقا دون )كــم٣٧.٥(مرحلـة  ١
  .)٢(، وهذه المسافات هي طول الشام وعرضه)كم أول أقل٣٧.٥(مرحلة 

  )١٦ل شك: (محطات العراق: أولا
   :بغداد. ١

ـــیم الدراســـة، كونهـــا تمثـــل نقطـــة الانطـــلاق  تعـــد مـــن أهـــم المحطـــات ضـــمن إقل
والتوقـــف للـــرحلات المتجهـــة صـــوب بقیـــة أصـــقاع الـــبلاد المعمـــورة، أقامهـــا العباســـیون 

هــــ، ١٤٥واتخـــذوها قاعـــدة لهـــم وعاصـــمة وحاضـــرة للخلافـــة العربیـــة الإســـلامیة، ســـنة 
المدورة وكـذلك مدینـة السـلام، بناهـا المنصـور  عرفت باسم مدینة أبي جعفر المنصور

ولكنهـا فقـدت أهمیتهـا بعـد اسـتیلاء المغـول علیهـا سـنة . في الجانـب الغربـي مـن دجلـة
  .)٣(م١٢٥٨-هـ٦٥٦

نــرى أن تنــزل أربعــة : وعنــدما أراد المنصــور بنائهــا استشــار أهــل الــرأي، فقــالوا
  .ربي قطربل وبادوریافي الجانب الشرقي بوق وكلوذى، وفي الجانب الغ *طساسیج

                                         
  .١٧٠ابن حوقل، المصدر السابق، ص )١(
  .١٧١المصدر نفسه، ص )٢(
، ١٩٥٨حمـــزة طـــاهر، الطبعـــة الثالثـــة، دار المعـــارف، مصـــر، : ةبـــارتول، تـــاریخ الحضـــارة الإســـلامیة، ترجمـــ )٣(

  .٧٣ص
  
  .شرح المصطلحات *



  الفصل الثاني 

أو تــأخرت عمارتــه كــان فــي  فتكــون قــرب نخــل وقــرب مــاء فــإن أجــدب طســوج
، قبــل ان تســمیتها مدینــة للســلام أنهــم أرادوا مدینــة االله لأن الســلام هــو )١(الآخــر فــرج

  .)٢(االله
ومن ذلك ظهـر أثـر الموقـع الجغرافـي الفریـد الـذي امتـازت بـه بغـداد مـن حیـث 

بین القـارات الـثلاث زءاً من الجسر الارضي جقدیم وكونها تمثل توسطها قلب العالم ال
آســـیا وأفریقیـــا وأوربـــا، وانعكســـت أهمیـــة هـــذا الموقـــع الفریـــد علـــى الناحیـــة الاقتصـــادیة 
والعســكریة دون بقیــة الجوانــب الأخــرى، وكــان اختیــار أبــي جعفــر المنصــور لهــا موفقــا 

اق ومنهـا تتفـرع حیث أن موقعها على جانب كبیر مـن الأهمیـة، إذ تقـع فـي وسـط العـر 
المسالك البریة الداخلیة والخارجیة وبذلك تكون محـط رحـال القوافـل القادمـة مـن داخـل 
العــراق وخارجــه، إن مثــل هــذا الموقــع یمــنح رجالهــا وجنــدها القــدرة علــى الحركــة وفــي 
الاتجاهــات كافــة، ولا یخفــى أن لبنــاء المراكــز العســكریة أو العواصــم فــي وســط الدولــة 

لمنطقــة، حیــث تبــرز أهمیــة هــذا الموقــع علــى وجــه الخصــوص بالنســبة میــزة دفاعیــة ل
  .للجیش وتحركاته

ویبرز أثر العامل العسكري في كونها غیر مفصولة عـن السـهل الرسـوبي بـأي 
فاصل وعندها تلتقي أقالیم متمیزة، فضلا عن أثر عوامل أخـرى سـاعدت علـى ظهـور 

اري والــدیني والثقــافي، حیــث كــان بغــداد إلــى حیــز الوجــود منهــا العامــل الإداري والتجــ
للعامـل الإداري الأثـر الكبیـر فـي نشـوء عـدة مسـتوطنات بشـریة وتسـلیط الضـوء علیهـا 
بوصفها مقر الخلافة، ویبدو من تتبع العواصـم وأسـباب إقامتهـا أن هنـاك ارتباطـاً بـین 
تطــور الســلطة مــن طبیعتهــا العامــة إلــى طبیعتهــا الأســریة وبــین تعــدد العواصــم التــي 

نتقلت دوما باتجاه الشمال مرافقة للتوسع الذي شهدته الدولة العربیة الإسلامیة شـمالا ا
لى الشمال الشرقي والغربي من الجزیرة العربیة ، فقد تحولت العاصمة مـن المدینـة )٣(وإ

                                         
یوسـف یحیـى طعمــاس، الموقـع والموضـع بــین الأصـالة العربیــة والمعاصـرة، مجلـة الجمعیــة الجغرافیـة العراقیــة،  )١(

  .٣، ص٢٠٠٠العدد الخامس والأربعون، 
إحســان عبــاس، مكتبــة لبنــان، : ري، الــروض المعطــار فــي خبــر الأقطــار، تحقیــقمحمــد بــن عبــد المــنعم الحمیــ )٢(

  .٢١٠، ص١٩٧٥بیروت، 
  .١٦٨، ص ١٩٨٥خالص الاشعب، المدینة والتحضر، حضارة العراق، الجزء الخامس، بغداد،  )٣(



  الفصل الثاني 

المنــورة حیــث مقــر الرســول الكــریم والخلفــاء الراشــدیت مــن بعــده الــى الكوفــة فــي ولایــة 
، إلى دمشق أیام حكم الأمویین، إلى الأنبار، وذلك )ه السلامعلی(علي بن أبي طالب 

فــي أیـــام خلافـــة العباســیین وعلـــى وجـــه التحدیــد زمـــن الســـفاح وســماها بالهاشـــمیة، ثـــم 
لـى المتوكلیـة، لتسـتقر نهائیـا  انتقالها أخیرا إلى بغداد، وانتقالها بعد ذلك إلى سامراء، وإ

  .)١(في بغداد
  :البصرة. ٢

تأسست . )٢(في العراق والوطن العربي خارج الجزیرة *مصرةهي أول المدن الم
علـى ثمانیـة الآف  *، وقالوا أن في شرقیها میاه النهار منفرشة وهـي نیـف)٣(هـ١٤سنة 

تقـع عنـد الطـرف الشـمالي الغربـي . )٤(نهر، وهي فـي مسـتو مـن الأرض لا جبـال فیهـا
لیهـــا ینتهـــي المســـلك الســـوقي الـــرئیس الـــذ ي یـــربط بـــین المحـــیط مـــن الخلـــیج العربـــي وإ

الهندي والبحر المتوسـط عبـر دجلـة والفـرات، وینتهـي عنـدها أیضـا مسـلك رئـیس أخـر 
حیــث كانــت البصــرة . یبــدأ مــن الیمامــة فــي قلــب الجزیــرة العربیــة مــارا بالنبــاج وكاظمــة

مركزا رئیسا لتوزیع تجاري یشمل تجارة الصین والهند وشـرق أفریقیـا مـن ناحیـة وتجـارة 
أن الموقـــع بالنســـبة . العربیـــة وأوربـــا والبحـــر المتوســـط مـــن ناحیـــة أخـــرىشـــبه الجزیـــرة 

للبصـرة وتغیـر الواسـطة النقلیـة مــن السـفینة إلـى قوافـل البـر ومــا یترتـب علـى ذلـك مــن 
ــــیس مــــن الســــهل  تفریــــغ وتحمیــــل  البضــــائع والســــلع وتــــوفر خــــدمات تجاریــــة مهمــــة ل

عدد سـكانها وأصـبحت البصـرة الحصول علیها إلا في مدینة كبیرة، ونتیجة لذلك تزاید 
  .)٥(في القرن الثاني للهجرة مدینة الدنیا ومعدن تجارتها وأموالها

                                         
لجـزء محمـد حسـین شـمس الـدین، ا: أحمد بن علي القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الانشا، شـرح وتعلیـق )١(

  .٢٨٣، ص١٩٨٧، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ٢٨٣الثالث، ص
  .شرح المصطلحات  *
  .١٨٥، ص١٩٨٥طاهر مظفر العمید، العمارة العسكریة، حضارة العراق، الجزء السابع، بغداد،  )٢(
  .١٩٦٠لقاهرة، ثروت عكاشة، مطبعة دار الكتب، ا: أبي محمد عبد االله بن مسلم ابن قتیبة، المعارف، تحقیق )٣(
  .بما معناه ما یقارب: النیف *
  .١٠٥الحمیري، المصدر السابق، ص )٤(
علي محمد المیاح، العـرب والمحـیط الهنـدي فـي العصـور الإسـلامیة الوسـطى، مجلـة المجمـع العلمـي العراقـي،  )٥(

  .٢٤٥، ص١٩٨٩المجلد الأربعون، الجزء الثالث والرابع، 



  الفصل الثاني 

المعروفـة حیـث  *وبحكم موقعها بالقرب من شط العرب أصبحت من الأمصار
حیـث كانـت . )١(أصبحت مركزا مهما في التجـارة البحریـة بـین العـراق والبلـدان الأخـرى

الصـین وكـان الخلـیج العربـي منـذ حقـب زمنیـة سـحیقة البصرة منتهى السفن القادة من 
هو الممر البحري الرئیس للنقل التجـاري إلـى بـلاد الهنـد والصـین واسـتعاد فعالیتـه منـذ 

هــــذا الازدهــــار یعــــود إلــــى الطلــــب علــــى البضــــائع والمنتجــــات . القــــرن الثــــاني للهجــــرة
  .)٢(الشرقیة

  :واسط. ٣
لمشهور أیام خلافـة عبـد الملـك بـن بناها الحاج بن یوسف الثقفي والي العراق ا

م، وكانــت واســط علــى جــانبي دجلــة، بینهمــا ٧٣/هـــ٨٤مــروان الأمــوي، فــي نحــو ســنة 
ــــى  ــــة والبصــــرة والأهــــواز، فهــــي عل جســــر ســــفن، ســــمیت واســــط لتوســــطها بــــین الكوف

كسـكر، بـل  *من كل واحدة منهـا، وقـد كانـت أعظـم مـدن طسـوج) كم٣٠٠(فرسخاً ٥٠
  .)٣(برى قبل بناء بغدادكانت إحدى مدن العراق الك

 *كـــان الباعـــث لبنائهـــا عســـكریا، حیـــث اتخـــذها الحجـــاج مدینـــة بـــین المصـــرین
ــــم بكــــل الأخبــــار والتطــــورات السیاســــیة  لیكــــون بــــالقرب منهمــــا، حتــــى یكــــون علــــى عل

ـــال، هـــذا وســـط المصـــرین ـــه فق ـــد مـــر بواســـط فأعجبت ـــذلك یكـــون . )٤(والعســـكریة، فق وب
ذات تربـــة خصـــبة، ولقـــد لعبـــت الضـــوابط  موضـــعها اقتصـــادیا حیـــث تقـــع فـــي منطقـــة

ا بارزًا فـي إقامـة محطـات العـراق وتطورهـا ولـم یكـن ذلـك بالإمكـان لـو لـم  الطبیعیة دورً
یكن للإنسان العربي دور في استیعاب أهمیتها، حیث تتصف محطات العـراق عمومـا 

                                         
  .شرح المصطلحات *
غیــر (الــدین الآلوســي، تجــارة العــراق مــع اندوســیا، جامعــة بغــداد، كلیــة الآداب، أطروحــة دكتــوراه، عــادل محــي  )١(

  .٣٦، ص١٩٨١، )منشورة
)2( Adelson: medieval Commerce, New york, 1961, PP.224-227. 

  .شرح المصطلحات *
  .٥٩كي لسترنج، المصدر السابق، ص )٣(
  .شرح المصطلحات *
  .١٨٨، المصدر السابق، صطاهر مظفر العمید )٤(



  الفصل الثاني 

بأنها تمتلك مواقع ومواضع مـن نمـط خـاص مكنهـا مـن أن تـتحكم بالمسـالك التـي تمـر 
  .)١(وتلتقي فیها مما یعطیها أهمیتها الوظیفیة

  :الكوفة. ٤
هي إحدى محطات العـراق المهمـة التـي احتلـت أهمیـة سیاسـیة واقتصـادیة فـي 
ـــي إلـــى مكـــة  ـــى درب الحجـــیج العراق ـــة تقـــع عل تـــاریخ الدولـــة الإســـلامیة بوصـــفها مدین

تخاذهـــا ، كـــان الباعـــث لبناءهـــا عســـكریا لا)٣(هــــ١٧مصـــرت الكوفـــة ســـنة . )٢(المكرمـــة
جاءت تسمیتها بسبب استدارة بنائها أخذا مـن قـول العـرب رأیـت . )٤(معسكرا للمسلمین

كوفانــا إذا رأو رملــة مســتدیرة وقیــل لاجتمــاع النــاس أخــذا مــن قــولهم تكــوف الرمــل إذا 
  .)٥(ركب بعضه بعضا

ـا وعاصــمة لتأســیس الحضـارة الإســلامیة، ولعــل ســبب  كانـت الكوفــة مركــزا مهمً
ا تمثـــل ثغـــرا مـــن ثغـــور البادیـــة ومحـــلا لتبـــادل الســـلع والبضـــائع وجســـرا اختیارهـــا كونهـــ

بلغــــت الكوفــــة أوج نشــــاطها فــــي . )٦(للاتصـــال بــــین أرجــــاء الدولــــة العربیــــة الإســــلامیة
ـــة ) هــــ٢٤٧-هــــ١٣٢(العصـــر العباســـي الأول  ـــذي ازدهـــرت فیـــه حیـــاة المـــدن العربی ال

هـا بالنسـبة للمسـالك النقلیـة الإسلامیة في المجـالات الاقتصـادیة والتجاریـة بسـبب موقع
ـــة خاصـــة ـــك الأهمیـــة . )٧(البری ـــدأت تفقـــد تل ـــم یســـتمر طـــویلا حیـــث ب لكـــن ازدهارهـــا ل

إن عـــدم . )٨(تـــدریجیا، كانـــت البـــدایات الأولـــى قـــد ظهـــرت فـــي القـــرن الثالـــث الهجـــري
استفادة الكوفة من موقعها الجغرافي بالقرب من الفرات للنقل التجاري قـد یكـون عـاملا 

سـتمراریة ازدهارهـا لصـعوبة المـرور علـى المسـلك الـذي یمـر ببطـائح الكوفـة في عدم ا
                                         

  .١٥٩—١٥٧خالص الأشعب، المصدر السابق، ص )١(
رضوان محمد رضوان، مطبعـة السـعادة، : أبو الحسن أحمد بن یحیى بن جابر البلاذري، فتوح البلدان، مراجعة )٢(

  .٢٧٥-٢٧٤، ص١٩٥٩مصر، 
  .٢٧، ص١٩٨٥لجزء الخامس، محمد حسین الزبیدي، المجتمع العراقي في صدر الإسلام، حضارة العراق، ا )٣(
  .١٦، ص١٩٨٥نزار الحدیثي، العراق عند مجيء الإسلام، حضارة العراق، الجزء الخامس، بغداد،  )٤(
  .٦٧-٦٦إبراهیم شوكة، تحقیق الجزیرة والعراق، المصدر السابق، ص )٥(
ري، الطبعـة الأولـى، كامل سـلمان الجبـو : تقي محمد المصعبي، تحقیق: لویس ماسینیون، خطط الكوفة، ترجمة )٦(

  .١٥،، ص١٩٧٩الأولى، مطبعة العربي الحدیثة، النجف، 
  .١٧٢، ص١٩٨٦عبد الجبار ناجي، دراسات في تاریخ المدن العربیة الإسلامیة، مطبعة جامعة البصرة،  )٧(
  .١١٧المقدسي، المصدر السابق، ص )٨(



  الفصل الثاني 

كمـا أن اتخــاذ مدینــة بغــداد عاصـمة الخلافــة العباســیة بعــد مـن العوامــل الرئیســة أیضــا 
  .)١(في تضاؤل أهمیتها

  :الرقة. ٥
إحـدى المحطــات المهمـة الواقعــة علـى مســلك القوافـل البریــة المتجهـة إلــى بــلاد 

م، لتحاكي مدینة بغداد فـي تخطیطهـا ٧٢٢/هـ١٥٥انشائت عام . )٢(اتالشام عبر الفر 
والرقة كل أرض إلى جنـب وادي ینبسـط علیهـا، بینهـا وبـین حـران  )٣(تخطیطها المدور

، وهــي معــدودة فــي بــلاد الجزیــرة لأنهــا مــن جانــب الفــرات الشــرقي )كــم١١٢.٥(أیــام ٣
  .وبذلك فهي ضمن إقلیم العراق. )٤(ویقال لها الرقة البیضاء

  :الرافقة .٦
 ٣٠٠م، شـرع المنصـور ببنـاء مدینـة الرافقـة علـى نحـو ٧٢٢/هــ١٥٥وفي سنة 

من الرقة قد بنیت الرافقة علـى غـرار مدینـة السـلام بغـداد، فكانـت مدینـة مـدورة * ذراع
سرعان ما خربت مدینـة الرقـة القدیمـة وشـیدت أبنیـة جدیـدة علـى الأرض الفضـاء بـین 

ضا لها التي بطل اسمها بمـرور الـزمن، فكانتـا مـدینتین الرقة والرافقة فكانت الأخیرة رب
متلاصـــقتین، وبـــذلك فـــأن الرقـــة قـــد خربـــت وغلـــب اســـمها علـــى الرافقـــة، وصـــار اســـم 

وكانت الرافقة من المحطات المهمة علـى المسـالك المؤدیـة إلـى حلـب . المدینتین الرقة
مدینـــة  وتقـــع الرافقـــة علـــى ضـــفة الفـــرات وهـــي مـــن أعمـــال الجزیـــرة وهـــي )٥(ودمشـــق

  .)٦(كبیرة

                                         
  .١٧٣-١٧٢عبد الجبار ناجي، المصدر السابق، ص )١(
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  .شرح المصطلحات*
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  .١٥دي، المصدر السابق، الجزء الثالث، صیاقوت الحمو  )٦(



  الفصل الثاني 

ومن المحطات الأخرى الواقعة على المسالك المؤدیة إلى بقیة محطات العراق 
وحـــران، والرحبـــة وهـــي محـــط القوافـــل بـــین  )١(مدینـــة الرهـــا وتقـــع بـــین الموصـــل والشـــام

  .)٢(العراق والشام
هــ، ١٣٢تم فصل الموصل عن الجزیرة في أیام العباسـیین سـنة  -الموصل-٧

ــذاتها حتــى نهایــة القــرن الثالــث الهجــري وبــذلك بــرزت المو  صــل وحــدة إداریــة قائمــة ب
جـاءت تسـمیتها علـى ذلـك النحـو لانهـا . )٣(حیث اندمجت مرة أخرى مـع ولایـة الجزیـرة

وقیــل وصــلت بـین دجلــة والفــرات وقیـل لأنهــا وصــلت . )٤(وصـلت بــین العــراق والجزیـرة
أن الموصــل هــي إحــدى . بــین ســنجار والحدیثــة وقیــل لاتصــال روافــد نهــر دجلــة فیهــا

حـــدى قواعـــد بـــلاد الإســـلام، فهـــي محـــط رحـــال الركبـــان ومنهـــا  لمحطـــات المشـــهورة وإ ا
یقصـــد إلـــى جمیـــع البلـــدان، فهـــي بـــاب العـــراق ومفتـــاح خراســـان، ومنهـــا یقصـــد إلـــى 

ــدنیا العظــام ثلاثــة: أذربیجــان وكثیــرا مــا قیــل نیســابور لأنهــا بــاب الشــرق، : أن بــلاد ال
. )٥(والموصـل لأن القاصـد إلـى الجهتـین قـل مـالا یمـر بهـا ودمشق لأنهـا بـاب الغـرب،

ــا نشــیطاً یمتلــك مقومــات تعــدد الثــروات فضــلا عــن  ــأتي أهمیتهــا لكونهــا مركــزا تجاری ت
وهـي ملتقـى الكثیـر مـن المسـالك التـي . )٦(موقعها الجغرافي الذي اكسـبها تلـك الأهمیـة

ســـــالكة منـــــذ العهـــــد تربطهـــــا بالأقـــــالیم المجـــــاورة وبعـــــض هـــــذه المســـــالك قـــــدیم جـــــدا و 
  .)٧(الآشوري

   :بارما. ٨

                                         
  .١٠٦المصدر نفسه، ص )١(
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  .١١٧، ص ١٩٨٥



  الفصل الثاني 

لیها تنسـب  أحدى المحطات المهمة التي تمر بها القوافل، وتقع شرقي دجلة، وإ
وهـي بلـد یلحـق جبـل بارمـا، ویعـرف أیضـا بـتلال حمـرین، وهـو .السن، فقیل سـن بارمـا

مرتفع بین تكریت والموصل فمن جنوب السن كان المسلك إلى سـامراء وبغـداد یسـایر 
  .ة دجلة الیسرى مارا أولا ببارماضف

حیث أن السن هي بلدة على بعد میل تحت ملتقى الـزاب الأسـفل بدجلـة وكـان 
  .)١(یقال لها سن باراما تمیزا لها من غیرها من المدن المعروفة بالسن

   :نصیبین. ٩
هــي إحــدى المحطــات التــي تقــع علــى جــادة القوافــل مــن الموصــل إلــى الشــام، 

، وبینهـا وبـین )كـم٥٤(فراسخ ٩ن بلاد الجزیرة، بینها وبین سنجار وهي مدینة عامرة م
، وجبـل نصـیبین هـو )نهر نصیبین(تقع على نهر الهرماس ) كم٢٢٥(أیام ٦الموصل 

جبل الجودي الذي یقال أن سفینة نوح علیه السلام استقرت علیه، وتكثر في المنطقـة 
  .المیاه والبساتین وهي أعظم مدن الجزیرة شأنا

  : انحر . ١٠
، قاعـدة إقلـیم كبیـر وظلـت عــامرة )قبــل المـیلاد(كانـت حـران منـذ الألـف الثـاني 

تقـع حـران ) م٦٣٩(هــ ١٨، افتتحها المسلمون سنة )م١٣(حتى المئة السابعة الهجریة 
عند ملتقى المسالك التجاریة في شـرق الفـرات ولا سـیما مسـلك الشـام ومسـلك الجزیـرة، 

یــوم ٢، وبینهــا وبــین الرقــة )كــم٣٧.٥(یــوم  ١ن الرهــا قـرب منبــع نهــر البلــیخ، بینهــا وبــی
  .، وهي على مسلك الموصل والشام والروم)كم٧٥(

  
   :الرحبة. ١١

لـى )كـم١٨٧.٥(أیـام ٥ومن حلب ) كم٣٠٠(أیام ٨مدینة بینها وبین دمشق  ، وإ
لـى الرقـة نیـف وعشـرون فرسـخا )كـم٦٠٠(فرسخ ١٠٠بغداد  ، وهـي بـین )كـم١٢٠(، وإ

                                         
  .١٣محمود شیت خطاب، المصدر نفسه، ص )١(



  الفصل الثاني 

لیـوم محـط رحـال القوافـل بـین العـراق والشـام، بینهـا وبـین قرقیسـیاء الرقة وعانة، وهـي ا
  ).كم١٨. ()١(فراسخ٣

   ):سر من رأى(سامراء . ١٢
إحدى محطات العراق بین بغداد وتكریـت علـى شـاطئ دجلـة مـن الشـرق وهـي 

م، في زمن ٨٣٦/هـ٢٢١، أنشائت عام )٢(في المسلك الصاعد من بغداد إلى الموصل
باعـث لبناءهـا سیاسـیا وظلـت سـامراء محتفظـة بأهمیتهـا إلـى أن المعتصم حیث كان ال

  .)٣(أعیدت العاصمة إلى بغداد مرة ثانیة
وعموما فإن محطات العراق تمتلك مواقع ومواضع من نمط خاص مكنتها مـن 
أن تتحكم بالمسالك التي تمر وتلتقي فیهـا ممـا منحهـا أهمیـة وظیفیـة، إذ یمثـل النهـران 

للجــذب الــوظیفي فتقــام مــدن العــراق دومــا علــى كتــوف الأنهــار دجلــة والفــرات محــورین 
إن جمیع المـدن سـواء كانـت مـدن مـا بـین النهـرین أو مـدن . )٤(لارتفاعها عما یجاورها

ـــة لرجالهـــا، ومـــن البضـــائع  المحطـــات تســـتمد حیاتهـــا مـــن التجـــارة ومـــن الحركـــة الدائب
رة ســریعة علــى العوامــل إلا أن نظــ. )٥(والأفكــار التــي تحــرك العــالم الإســلامي حینــذاك

ـــدمتها العوامـــل السیاســـیة والإداریـــة  ـــي تقـــف وراء نشـــوء المـــدن الإســـلامیة وفـــي مق الت
والدینیــة والاقتصـــادیة، تمثــل لنـــا أهمیــة تلـــك العوامــل فـــي قیــام مـــدن دون أخــرى وفـــي 

  .مواضع منتخبة
  

   :محطات بلاد الشام: ثانیاً 
شــام الرئیسـة محطــات امتـدت محطاتهـا علــى طـول المـدن، حیــث كانـت مـدن ال

عالمیــة كبــرى، حیــث تنتهــي فیهــا المســالك الآتیــة مــن الشــرق والخلــیج العربــي والبحــر 

                                         
  .٢٧-١٦محمود شیت خطاب، المصدر نفسه، ص )١(
ناجیة عبد االله إبراهیم، المعاییر الممیزة للریف والحضر في العصور الإسـلامیة مجلـة المجمـع العلمـي العراقـي،  )٢(

  .١٩٠، ص١٩٨٨المجلد التاسع والثلاثون، الجزء الأول، 
  .٢٥٩بي، المصدر السابق، صالیعقو  )٣(
  .١٥٨خالص الأشعب، المصدر السابق، ص )٤(
  .١١٣جمال حمدان، جغرافیة المدن، القاهرة، بدون سنة طبع، ص )٥(



  الفصل الثاني 

الأحمر والمسالك القادمة من آسیا الصغرى وأوربا وأیضا المسلك البحري الـرئیس مـن 
یطالیـــا بـــرزت مــدن الشـــام إلـــى حـــد بــالغ الأثـــر فـــي كونهـــا محطـــات . )١(غــرب أوربـــا وإ
عصـور، وكــان لهـا دور كبیـر فـي قیــام علاقـات اقتصـادیة مـع بقیــة للقوافـل علـى مـر ال

أقالیم المجاورة وحتى البعیدة، ولقد احتفظ المسلمون بالتقسیم الإداري الذي كـان سـائدا 
فــي الشــام قبــل الفــتح الإســلامي، وكــان هــذا النظــام ذا طــابع خــاص یجمــع فیــه حــاكم 

بقى المسلمون هذا الوضع وأطلقـوا الإقالیم إلى جانب مهامه المدنیة سلطات حربیة، فأ
  ).١٦شكل . ()٢()الأجناد(على الأقسام الإداریة تسمیة 

  : دمشق. ١
ــیم الثالــث، وهــي قصــبة الشــام، وأجــل مدینــة  تقــع فــي الجــزء الخــامس مــن الإقل

، كـــان لاختیـــار الأمـــویین لهـــا أهمیـــة كبیـــرة فـــي تطـــور شـــأنها حیـــث أصـــبحت )٣(فیهـــا
ه الكعبـة المشـرفة بوصـفها عاصـمة المسـلمین فضـلا مواكب الحجیج تخـرج منهـا باتجـا

عــن مرافقــة حجــاح مصــر، واهــتم الخلفــاء بتــوفیر المیــاه علــى طــول امتــدادات المســلك 
وبـــذلك . )٤(الخــارج منهــا والواصـــل إلــى المدینــة المنـــورة لتســهیل مهمــة مـــرور الحجــیج

  .)٥(أصبحت محطة رئیسة من محطات القوافل فضلا عن مركزها السیاسي
  

   :مصح. ٢
تقــع علــى المســالك المؤیــدة إلــى حلــب ودمشــق،، وهــي أوســع مــدن الشــام وفــي 

ولعبــت الطبیعــة الــدور الفعــال فــي إبــراز هــذه المدینــة كإحــدى . )٦(مســتو مــن الأرض
                                         

راشد سلیم أحمد مصطفى، العلاقات التجاریة بین العـرب فـي بـلاد الشـام ومصـر، جامعـة بغـداد، كلیـة الآداب،  )١(
  .٩٥، ص١٩٨٢، )غیر منشورة(أطروحة دكتوراه، 

  .٥٣جهادیة القره غولي، المصدر السابق، ص )٢(
  .٤٥الأصطخري، المصدر السابق، ص )٣(
حمـد : إبراهیم بن اسحاق بن إبراهیم أبو اسحاق الحربي، المناسك وأمـاكن وطـرق الحـج ومعـالم الجزیـرة، تحقیـق )٤(

  .٢٩٧،٣٣٢، ص)بدون سنة طبع(الجاسر، دار الیمامة، الریاض، 
  .١٦٨ب، المصدر السابق، صخالص الأشع )٥(
  .٤٦الأصطخري، المصدر السابق،، ص )٦(



  الفصل الثاني 

المحطــات الهامـــة علـــى المســـالك الشـــامیة نظــرا لخصـــوبتها وتـــوفر أهـــم عناصـــر قیـــام 
مطار وتوجد فیها مسطحات مائیـة الرحلة وهو الماء حیث تعتمد المنطقة على میاه الأ

  .)١()كم٣٦(فراسخ ٦بین حمص وسلمیة . غنیة كافیة لإمداد المسافرین
   :حلب. ٣

إحـــدى محطـــات الشـــام المهمـــة، وهـــي مـــن المـــدن القدیمـــة، تقـــع عنـــد مفتـــرق 
ــــى الثغــــور وســــائر الشــــام ومــــع ســــعتها لكنهــــا مدینــــة مــــن مــــدن . المســــالك المؤدیــــة إل

ـــع بموقـــع جغ. )٢(قنســـرین ـــي المجـــال تتمت ـــى التحـــرك النشـــیط ف ـــي منحهـــا القـــدرة عل راف
. الاقتصادي فهي ملتقى المسالك التجاریة البریة التي تصل مـدن بـلاد الشـام بـالأخرى

، حیـث )٣(فمن أراد أن یسلك من حلب إلى الثغور، ثم المغرب یخرج منها إلى قنسرین
  .أن قنسرین هي إحدى أجناد الشام الخمسة الرئیسة

، ومسـلك آخـر مـن الجزیـرة إلـى )٤(مص ومـن حمـص إلـى دمشـقثم حماة ثم ح
  .)٥(السواحل یبدأ من الرقة ینتهي بطرابلس ثم بیروت، صیدا، صور

   :بالس. ٤
تقع غرب الرقة عند حد أرض صفین حیث یتجه الفرات شرقا بعد جریانـه إلـى 

، اكتســبت أهمیتهــا مــن موضــعها )٦(وهــي مركــز الكثیــر مــن مســالك القوافــل. الجنــوب
أمیـــال ٤لـــى الفـــرات، فلـــم یـــزل الفـــرات یشـــرق عنهـــا قلـــیلا قلـــیلا حتـــى صـــار بینهمـــا ع
ومن الطبیعـي أن تفقـد المدینـة أهمیتهـا بعـد . وذلك في القرن السادس الهجري). كم٨(

هــ ٣٥٦وتحـول مسـالك القوافـل عنهـا فـي سـنة . )٧(أن تحول مجرى الفرات وابتعد عنها
  .بسبب انتقال مركز الخلافة إلى بغداد

   :بیت المقدس. ٥
                                         

  .١٩٩الحمیري، المصدر نفسه، ص )١(
  .١٦٣ابن حوقل، المصدر السابق، ص )٢(
  .٣٢٥-٣٢٣الیعقوبي، المصدر السابق، ص )٣(
  .المكان نفس )٤(
  .٩٨-٩٧ابن خردذابة، المصدر السابق، ص )٥(
  .٣٣صمحمود شیت خطاب، المصدر السابق،  )٦(
  .١٦٥ابن حوقل، المصدر السابق، ص )٧(



  الفصل الثاني 

هـــي محطـــة فـــي درب الحـــاج الشـــامي الـــذي تحـــول إلـــى أكثـــر المســـالك حركـــة 
ونشاطاً حیث أن الحج واحد مـن الأركـان الأساسـیة فـي الإسـلام وتأدیتـه فریضـة علـى 
كل مسلم ومسلمة من استطاع إلیه سـبیلا وبـذلك تكـررت هـذه الظـاهرة سـنویا فنشـطت 

ت هــذه المحطــة مــن المحطــات التــي تمــر بهــا حركــة الانتقــال إلــى مكــة المكرمــة وكانــ
القوافــل، حیــث تحــتفظ بیــت المقــدس بأهمیــة دینیــة وخاصــة لــدى المســلمین والنصــارى 

  .)١(فیؤمها الحجاج في موسم الحج
وهـــي فـــي ) أذرح(ومـــن المـــدن التـــي بـــرزت كمواقـــع علـــى مســـالك النقـــل مدینـــة 

دلیـــل علـــى موقعهـــا  ، وهـــذا)٣(وهـــي مدینـــة متطرفـــة حجازیـــة شـــامیة. )٢(أطـــراف الشـــام
وكذلك . الانتقالي بین الشام والحجاز مما یضیف لموقعها أهمیة بالنسبة لمسالك النقل

ومدینــة طرســوس وهــي تمثــل نقطــة انطــلاق . )٤(هـــ١٨٣مدینــة منــبج التــي بنیــت ســنة 
  .)٥(المسلمین للجهاد فضلا عن أهمیتها التجاریة

  :محطات شبه جزیرة العرب: ثالثاً 
زیــرة العــرب أعــداد هائلــة مــن المحطــات التــي انتشــرت علــى امتــدت فــي شــبه ج

طول المسالك التي ربطت المنطقة مع بقیة الأقالیم المجاورة، وهذه المحطات هي في 
حقیقــة الأمــر مــدن نشــأة علــى أثــر موقعهــا المهــم علــى  المســالك البریــة الموصــلة بــین 

بادیـة الشـامیة أو بادیـة أرجاء المنطقة لتمثل محطات استراحة للقوافـل المتجهـة عبـر ال
الجزیرة، أو القوافل المتجهة صـوب المسـطحات المائیـة المحیطـة بالمنطقـة، ومـن هـذه 

  ).١٦شكل ( -:المحطات ما یأتي
   :مكة المكرمة .١

ـــذ قـــدیم الزمـــان  ـــي اتخـــذتها القوافـــل من وهـــي واحـــدة مـــن المحطـــات المهمـــة الت
ترجـع أهمیتهـا الـى علـو شـأن لوقوعها على المسلك البري الواصل بین الیمن والشام، و 

                                         
  .٥٥، ص١٩٧٠یحیى الخشاب، دار الكتاب الجدید، بیروت، : ناصر خسرو، سفرنامة، ترجمة )١(
  .١٢٩یاقوت، الحموي، المصدر السابق، الجزء الأول، ص )٢(
  .١٧٨المقدسي، المصدر السابق، ص  )٣(
  .١٧٥البلاذري، المصدر السابق، ص )٤(
  .٢٨لحموي، المصدر السابق، الجزء الرابع، صیاقوت، ا )٥(



  الفصل الثاني 

البیــت الحــرام فیهــا علــى الــرغم مــن أنهــا بــواد غیــر ذي زرع، وبفضــلها أصــبح الحجــاز 
. )١(أعظــم مركــز دینــي فــي شــمال الجزیــرة تؤمهــا قوافــل الحجــیج كــل عــام بأعــداد كبیــرة

) قبــل بــزوغ الإســلام(ولمكــة المكرمــة أهمیــة متمیــزة فــي تــاریخ العــرب والإســلام فكانــت 
صـلى (راكز التجارة والدین في شبه جزیرة العرب، وفیهـا ولـد الرسـول الكـریم من أهم م

  .)٢()االله علیه وآله وسلم
ولاســم مكــة اشــتقاقات عدیــدة وآراء مختلفــة تتنــاول الدراســة باختصــار بعضــها، 

قیـل أنهـا  )٣(إن أول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركـا وهـدى للعـالمین:قال تعالى
أعنــاق الجبــابرة إذا أحــدثوا فیهــا شــیئا وهــي بــین شــعاب الجبــال  ســمیت بكــة لأنهــا تبــك

، ومن أسفل جبـل الجیـاد إلـى )كم٤(میل ٢وطولها من جهة الجنوب إلى الشمال نحو 
  .)٤(ظهر جبل قعیقعان مثل ذلك

وتبــرز . )٦(لــیس بهــا مــاء جــار. )٥(ومكـة المكرمــة مدینــة مــن بــین شــعاب الجبــل
تم تبــادل الســلع والبضــائع فیهــا، وكــذلك التــزود أهمیــة مكــة المكرمــة كمحطــة تجاریــة یــ

  .باحتیاجات القوافل منها نظرا لأهمیتها الدینیة بالنسبة للمسلمین
  

   ):یثرب(المدینة المنورة 
مـــن حواضـــر الحجـــاز المهمـــة، تمـــر بهـــا مســـالك الحجـــیج القادمـــة مـــن العـــراق 

ذ قالــت طائفــة مــنهم وبــلاد الشــام، وجــاء ذكرهــا فــي القــرن الكــریم  یــا أهــل یثــرب لا وإ
ـــارجعوا ـــام لكـــم ف ـــة. )٧(مق ـــة الرســـول الكـــریم وســـماها طیب وتعـــد إحـــدى . )١(وهـــي مدین

                                         
محمـد محـي الـدین : أبو الحسن علي بـن الحسـین بـن علـي المسـعودي، مـروج الـذهب ومعـادن الجـوهر، تحقیـق )١(

  .٢٨١، ص١٩٥٨عبد الحمید، الجزء الثاني، مطبعة السعادة، مصر، 
مع العلمـي العراقـي، المجلـد الأربعـون، الجـزء صالح أحمد العلي، المعالم العمرانیة في مكة المكرمة، مجلة المج )٢(

  .٧-٥، ص١٩٨٩الأول، بغداد، 
  .٩٦: سورة آل عمران، الآیة )٣(
  .٩٣الحمیري، المصدر السابق، ص )٤(
  .٢١الأصطخري، المصدر السابق، ص )٥(
  .٣٧ابن حوقل، المصدر السابق، ص )٦(
  .١٢: سورة الأحزاب، أیة )٧(



  الفصل الثاني 

ــدیني  المحطــات الرئیســة التــي تتوقــف عنــدها رحــلات القوافــل لكونهــا تتمیــز بالطــابع ال
حیــث تقصــدها القوافــل لغــرض الزیــارة والتبــرك، فضــلا عــن كونهــا مكانــاً لتبــادل الســلع 

امل مهم وهو توفر المیاه الذي یعد المرتكز الأساس لنشوء أي والبضائع فضلاً عن ع
  .مدینة داخل إقلیم الدراسة

تقـع المدینــة المنــورة فــي واحـة زراعیــة تحــیط بهــا البسـاتین والمیــاه العذبــة وتمتــد 
وتقــع بــالقرب مــن وادي العقیــق فــي المســلك المــؤدي . )٢(حولهــا القــرى العــامرة بالســكان

ویحـیط بهـا جبـال، وبحـر القلـزم منهـا . )٣(میـز بمیاهـه العذبـةإلى مكة المكرمـة الـذي یت
لیـه ترسـو السـفن التـي )كم١١٢.٥(أیام ٣على  ، وفي ساحله موضع یقال له الجـار، وإ

جـــاءت أهمیتهــــا لكونهـــا تمثــــل محطـــة لإمــــداد القوافــــل . )٤(تحمـــل الطعــــام مـــن مصــــر
شـام عبـر مكـة وخاصة بسبب موقعها على المسـلك التجـاري الـذي یـربط بـین الـیمن وال

  .)٥(المكرمة، بالماء والمأكل، فكان لهذا الموقع أثره في نشأة الحركة التجاریة فیها
   :معدن النقرة. ٢

هـــي قریـــة كبیـــرة عـــامرة یجتمـــع بهـــا حجـــاج البصـــرة وحجـــاج الكوفـــة ومـــن أراد 
المسیر إلى المدینة المنورة سار ذات الیمین إلى العسیلة حیث العسیلة فنزل، فیه آبار 

وهنــاك أیضــا بطــن نخــل وهــي قریــة ). كــم٩٢(مــیلاً ٤٦لحــة بینــه وبــین معــدن النقــرة ما
  .)٦()كم٧٢(میلاً ٣٦كبیرة كثیرة الماء والنخل بینها وبین العسیلة 

   :الطائف
قلـیم ٢٠تقع على جبل غزوان جنوب شرق مكة المكرمة على بعد  كم تقریبـا، وإ

صـیب للغایـة، جیـد المنـاخ قـدم خ٥٠٠٠الطائف الجبلي الـذي یرتفـع عـن سـطح البحـر 
فیــه عیــون جاریــة وأودیــة تحــوي أصــنافا مــن الفاكهــة والحــدائق، ومــن أودیتــه وادي لیــه 
                                                                                                                     

  .٤٣٠ق، الجزء الخامس، صیاقوت الحموي، المصدر الساب )١(
  .٨٩المقدسي، المصدر السابق، ص )٢(
  .٣٨ابن حوقل، المصدر السابق، ص )٣(
  .٣١٢الیعقوبي، المصدر السابق، ص )٤(
أحمد إبراهیم الشریف، مكة والمدینة في الجاهلیـة وعصـر الرسـول، الطبعـة الثانیـة، دار الفكـر العربـي، القـاهرة،  )٥(

  .٣٢٠-٣١٧، ص١٩٦٧
  .٤٧یم شوكة، جزیرة العرب، المصدر السابق، صإبراه )٦(
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مــن الطــائف ) كــم٣٧.٥(مرحلــة  ١وهــو نهــر یجــري دائمــا علــى ) اســیل(ومــن عیونهــا 
سـمیت باســمها هــذا نسـبة إلــى الحــائط المبنـي الــذي حولهــا . )١(وكـان یســمى ذات عــرق

لقول أنها سمیت بذلك من الطواف حول البیت ویقصد بـذلك بیـت المحدق بها ویمكن ا
  .)٢()قبل الإسلام(اللات معبودهم الرئیس في الطائف 

   :فید
. )٣(تقع في المنحدر الشرقي من جبل سـلمى وعلـى المسـلك المـؤدي إلـى بریـده

اكتسبت أهمیتـة خاصـة لكونهـا أصـبحت محطـة تجاریـة فـي منتصـف المسـلك الواصـل 
، فهــي المدینـة التـي ینزلهـا عمـال مســلك )أي درب الحجـیج(رمـة والكوفـة بـین مكـة المك
  .)٥(، وهي عامرة واسعة المیاه)٤(مكة المكرمة

   :تبوك
تقـــع شــــمال مــــدائن صــــالح، وتقــــع بـــین الحجــــر وبــــین أول الشــــام ومنهــــا علــــى 

  .في نحو منتصف مسلك الشام، ولها عیون ماء وبها نخل كثیر) كم١٥٠(مراحل ٤
  
  

   :تیماء
ل شرقي مدائن صالح وعلى الحافة الغربیة الجنوبیة من صحراء النفوذ تقع بین شما

أول الشــام ووادي وادي القــرى علــى مســلك حــاج الشــام ودمشــق، وفیهــا عــین مــاء فــي جزیــرة 
مراحــــل ٤وبینهــــا وبــــین تبــــوك . قــــدما٥٠العــــرب، یبلــــغ اتســــاع فوهــــة هــــذه العــــین أكثــــر مــــن 

  .وبها میاه ونخیل) كم١١٢.٥( أیام٣، وبین تیماء وأول الشام )كم١٥٠(
   :تبالة

                                         
  .١٨عبد المنعم الغلامي، المصدر السابق، ص )١(
عبــد الجبــار منســي العبیــدي، مدنیـــة الطــائف، جامعــة الكویــت، كلیـــة الآداب، رســالة ماجســتیر غیــر منشـــورة،  )٢(

  .٧-٦، ص١٩٧٦
  .٣٠عبد المنعم الغلامي، المصدر نفسه، ص )٣(
  .٣١٢السابق، ص الیعقوبي، المصدر )٤(
  .١٠٨المقدسي، المصدر السابق، ص )٥(
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كـــم، وهـــي صــغیرة وبهـــا عیـــون ١٥٠(مراحــل ٤مــن مخـــالیف مكــة المكرمـــة وبینهمـــا 
، ومــن تبالــة إلــى ســوق عكــاظ )كــم١٠٠(میــل ٥٠متدفقــة ومــزارع ونخــل وبــین تبالــة وبیشــة 

  .)١()كم١١٢.٥(مراحل ٣
   :بریده

تقریبـــا وعلـــى الجانـــب وهــي  مركـــز إقلـــیم القصـــیم أحـــد أقـــالیم نجــد، تقـــع فـــي الوســـط 
غزیـرة المیـاه ومـا یزیـد علـى ) العین الزرقـاء(الأیسر من وادي الرمة، وفیها عین ماء تسمى 

شــرق بریــده، وتمتــد البســاتین ) الطرفیــة(مئـة عــین أخــرى، ومنهــا العــین الواقعــة فــي ضــواحي 
ة وتعـــد بریـــده إحـــدى المحطـــات الطبیعیـــ. )٢(كـــم، باتجـــاه وادي الرمـــة٥فـــي بریـــده أكثـــر مـــن 

لاتصالات العراق القادمة من وادي البطن من منطقة شط العرب، كما أنها تعـد كـذلك لحـد 
ما، بالنسبة لـبعض الاتصـالات القادمـة إلیهـا مـن وادي الفـرات عـن طریـق لینـة وعـن طریـق 

الأول نحـو عـالم  . الحضر، والاتصالات العراقیة بصفة عامة لها في بریده اتجاهان رئیسان
مســلك یتبــع مــنخفض وادي الرمــة ووادي أضــم وعــن : ولــه مســلكان) لقلــزما(البحــر الأحمــر 

أمــا الاتجــاه . طریـق المدینــة المنــورة والمســلك الآخــر هــو الــدرب الســلطاني وعــن طریــق مكــة
فنحـو بـلاد الـیمن عـن طریـق مكـة المكرمـة أو عـن طریـق الریـاض ولهـذا : الآخر أي الثاني

ل بعــض منتجــات بــلاد الــیمن، وكــذلك بعــض الاتجــاه أهمیــة كبــرى لأن خلالــه یمكــن أن تنقــ
  ).١٦شكل .()٣(منتجات عالم البحر العربي

  
  

  )١٦(شكل 
 .المحطات ومسالك القوافل في آسیا العربیة في القرن الرابع الهجري

                                         
  .٣٦-٣٣إبراهیم شوكة، جزیرة العرب، المصدر السابق، ص )١(
  .٢٩-٢٨عبد المنعم الغلامي، المصدر السابق، ص )٢(
  .٢٢٢إبراهیم شریف، المصدر السابق، ص )٣(
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  :مسالك التجارة. ١
تتمتـع آســیا العربیـة بموقــع جغرافـي فریــد وســط العـالم القــدیم، ففـي جنوبیهــا تقــع 

لــى شــمالیها الشــام والعــراق، وغربیهــا شــرم أیلیــة وماطردتــه مــن ســواحل إلــى  *الــیمن، وإ
وفســطاط مصــر، وشــرقیها عمــان والبحـرین والخلــیج العربــي وكاظمــة والبصــرة،  *القلـزم

ض نجــد والعــروض، وهــذا الموقــع المتمیــز ســاعد العــرب ومكــنهم ووســطها الحجــاز وأر 
من احتلال مكانة متقدمة ومرموقة في مجـال التجـارة والسـیطرة علـى مسـالكها الرئیسـة 

  .خاصة تلك المارة بمكة المكرمة
ولاشك في أن التجارة ومواردها، تعتمد اعتمـاداً أساسـیاً علـى مـا تنتجـه الزراعـة 

صناعات الحرفیة من سـلع، فضـلاً عـن الثـروات الطبیعیـة من حاصلات، وما تنتجه ال
والحیوانیـة ونتیجــة للتفــاوت بـین وجــود هــذه المـواد ونــدرتها بــین الأقـالیم ممــا یــؤدي إلــى 
ــام عملیــة التبــادل التجــاري، هــذا وأن النشــاط التجــاري یحتــاج إلــى مســالك مطروقــة  قی

ـــة أم بحریـــة ـــت بری ـــدادات تاریخیـــة ) مقبـــل الإســـلا(ولمســـالك العـــرب . )١(ســـواء كان امت
قدیمــة، تلــك تشــكل مرحلــة ازدهــار تجــارة القوافــل العربیــة القدیمــة، وكــان العــراق القــدیم 
ـــذي أحـــاط التجـــارة  ـــة القدیمـــة، وللوضـــع ال ـــى مســـلك التجـــارة العالمی محطـــة رئیســـة عل

. )٢(ومسالكها القدیمـة أثـره الكبیـر فـي ابتعـاد تلـك المسـالك عـن بـؤر الصـراع العسـكري
التجــارة فــي مســالك الصــحراء المنعزلــة أفضــل المســالك وأحســن التجــارة،  لــذلك وجــدت

وكان العرب بسبب امتلاكهم الإبل وخبرتهم العالمیـة فـي مسـالك الأرض العربیـة خیـر 
  .الناس في نقل التجارة

                                         
وشرم أیلیة، هو شرم الشیخ الیوم، وأیلیة میناء مشهور وتسمى العقبة أو عقبة مصـر وهـو ومینـاء . الشق: الشرم *

  .٣٣٨الثالث، صالأردن والحجاز وفلسطین، یاقوت الحموي، مصدر سابق، الجزء 
یــاقوت ). البحــر الأحمــر(مدینــة علــى ســاحل البحــر الأحمــر مــن أرض مصــر، وبهــا ســمي بحــر القلــزم : القلــزم *

  .٣٨٧الحموي، المصدر السابق، الجزء الرابع، ص
، ١٩٨٧، )غیـــر منشـــورة(ســـعد عبـــود ســـمان، أبـــن حوقـــل، جامعـــة البصـــرة، كلییـــة الآداب، رســـالة ماجســـتیر،  )١(

  .١٤٣ص
  .١٦-١٤واد الهاشمي، المصدر السابق، صرضا ج )٢(
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حیث أن القوافل كانت تأتي من جهة الشرق محملة بالمواد الأولیـة عـن طریـق 
نشط العرب في عالم التجارة ) ما قبل الإسلام(وفي عصر . )١(المسالك البریة والمائیة

مثل غیرهم من الشعوب السامیة وتكاد تكون التجارة الحرفـة الوحیـدة عنـد العـرب التـي 
لــى المشــتغل بهــا نظــرة اســتهجان وازدراء وانتقــاص لقــد كــان لزامــاً . )٢(لــم ینظــر إلیهــا وإ

فیعبـــرون عـــن المســـافات التـــي . )٣(علـــى التجـــارة اللجـــوء إلـــى نظـــام القوافـــل ومســـالكها
فیقولـون مسـیرة یـوم، أو مسـیرة نهـار، كمـا ) مسـیرة(وآخـر بــ  *تقطعها القافلة بین منزل
، ولـم تكــن الأبعـاد بــین هـذه المنــازل *والمیــل) المنـزل(* والنــزل *عرفـوا الأبعــاد بالفرسـخ

  .)٤(متساویة إذ تتوقف أبعادها على الماء
نیة خصبة تحیط بها المسطحات المائیة مـن تمثل أقالیم منطقة البحث أقالیم غ

أغلب جهاتها، كانت منذ أقدم العصور مركزاً لحضارة راقیة، وساعدت خصوبة التربة 
فیها ووفرة میاهها على ازدهار الزراعة وازدحام السكان وظهـور المـدن وتكـون الـدول، 

وب الـبلاد وكان یحتاج أیضاً إلى استیراد بعض البضائع مـن الهنـد وشـرق أفریقیـا وجنـ
لقــد نزحــت مــن شــبه جزیــرة العـرب منــذ القــدم أقــوام وشــعوب انتشــرت بهیئــة . )٥(العربیـة

والآبار، العیون، (هجرات أو موجات متعاقبة في أزمان مختلفة وتشكل مصادر المیاه 
، فضــلا عـن العشــب والكـلأ منــازل علـى المســلك وتحولـت بمــرور الوقـت إلــى )الودیـان

  .)٦(مراكز تجاریة متمیزة
وساعدها ) ما قبل الإسلام(تمیزت التجارة في بلاد العرب بنشاطها منذ عصر 

على ذلك موقعها الجغرافي الوسط بین الأقالیم وموقعها علـى میـاه بحـر القلـزم والبحـر 

                                         
-٤٣٩، ص١٩٧٠طه باقر، مقدمة في جغرافیة العراق التاریخیة، مجلة الأقـلام العراقیـة العـدد الحـادي عشـر،  )١(

٤٤٠.  
  .٢٢٧جواد علي، المصدر السابق، ص )٢(
  .٢٤٢-٢١٩المصدر نفسه، ص )٣(
  .شرح المصطلحات *
  .المكان نفسه )٤(
  .٣٦محاضرات في تاریخ العرب، المصدر السابق، ص صالح أحمد العلي، )٥(
  .٢٦٢، ص١٩٧٣أنور الرفاعي، النظم الإسلامیة، دار الفكر، دمشق،  )٦(



  الفصل الثالث 

ممـا كــان لـه الأثــر فـي ازدهــار التجـارة، وتمیــز الحجـاز مــوطن . )١(العربـي وغـب عــدن
باتصـــاله بعـــدة مســـالك إلـــى . )٢(لـــیمن والتهـــائمالـــدعوة الإســـلامیة بموقعـــه بـــین الشـــام وا

ممـا مكنـه مـن احــتلال دور متقـدم فـي التجـارة وموقـع العـراق وســط . )٣(الكوفـة ودمشـق
عـزز النشـاط التجـاري . )٤(بین بلاد الترك والهند والصین وبلاد الشـام والحجـاز والـروم

ظــاً بســبب موقعـــه نشــاطاً تجاریـــاً ملحو ) قبیــل الإســلام(للإقلــیم كمــا أن لمكــة المكرمـــة 
الــذي . الجغرافــي علــى مســالك القوافــل التجاریــة ومكانتــه المقدســة لوجــود البیــت الحــرام

تشد إلیه رحال الحجاج والمعتمرین سبب في ظهور الأسواق التجاریة وازدهار التجـارة 
للبیــع والشــراء ) دومــة الجنــدل(تنــزل ســوق ) قبــل الإســلام(فیهــا، وكانــت قبائــل العــرب 

نقطة متوسطة بین الشام والخلیج العربي والمدینة المنورة على منتصف  كونها تقع في
لـذا كانـت للعـرب ثـلاث عشـر سـوقاً قبــل . )٥(الخـط الواصـل بـین العقبـة والبصـرة تقریبـاً 

وكانــت لقــریش رحلتــان . )٦(الإســلام، منهــا یقــوم فــي الأشــهر الحــرم ولا یقــوم فــي غیرهــا
لقولـه ) الشـام(والأخـرى صـیفاً نحـو الشـمال ) الـیمن(تجاریتان فـي الشـتاء إلـى الجنـوب 

ثم لقریش عبر هذه الرحلـة . )٧(لأیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف: تعالى
الرحلــة عــدة تحالفـــات مــع رؤســاء القبائـــل الــذین یتحكمــون بالمســـالك التجاریــة لتـــأمین 

علــى قوافلهـا كمــا أكســبهم خبــرة تجاریــة كبیــرة، كمــا أن ازدهــار التجــارة وســیطرة العــرب 
التجـــارة العالمیـــة كـــان نتیجـــة تنمـــو البنیـــة الاقتصـــادیة متمثلـــة بازدهـــار الزراعـــة ونمـــو 
إنتاجیتها إلى جانب نمو الصناعات والحرف كمهنة مستقلة ومتفاعلة مـع الزراعـة مـن 
جهة أخرى، ولـیس كمـا یـذهب بعضـهم إلـى أن الازدهـار التجـاري فـي الجزیـرة العربیـة 

                                         
  .٢٠الأصطخري، المصدر السابق، ص )١(
  .٦٢المسعودي، المصدر السابق، ص )٢(
  .٤٦أبن حوقل، المصدر السابق، ص )٣(
  .٢٥شیخ الربوة، المصدر السابق، ص )٤(
، ١٩٦٠الأفغــاني، أســواق العــرب فــي الجاهلیــة والإســلام، الطبعــة الثانیــة، مطــابع دار الفكــر، دمشـــق، ســعید  )٥(

  .١٩٥ص
هــ، ١٣٣٢لغدة الحسن بـن عبـد االله الأصـفهاني، الأزمنـة والأمكنـة، مطبعـة دائـرة المعـارف، حیـدر آبـاد الـدكن،  )٦(

  .١٦١ص
  .٢-١: سورة قریش، آیة )٧(



  الفصل الثالث 

ــدور الوســیط بــین  المراكــز التجاریــة الدولیــة آنــذاك، كمــا تؤكــد ذلــك كثــرة كــان نتیجــة ل
وســعة وتنــوع الأســواق الموســمیة والدائمیــة فــي مختلــف أنحــاء الجزیــرة إذ یتوافــد إلیهــا 

  .)١(الناس من مختلف أنحاء الجزیرة
، وكـان )٢()هــ٦٠سـنة(استمرت عملیات التحریر العربیة خلال العصـر الأمـوي 

لتـي تــربط بــلاد الشــام بـالعراق والحجــاز لتســهیل عملیــة الأمویـون قــد اهتمــوا بالمســالك ا
الانتقــال مــن مكــان لآخــر وذلــك لأســباب فرضــتها عملیــات التحریــر والاســتقرار، وذلــك 
رغــم كــونهم لا ینظــرون للتــاجر بعــین التقــدیر لأنهــم كــانوا جــیلاً مــن المحــاربین وأمــراء 

لك قامـت الدولـة بحراسـة وبـذ. )٣(للقطائع حتى لا نجد لطبقـة التجـار شـأناً فـي تـاریخهم
المسالك التجاریة والقضاء على اللصـوص وقطـاع الطـرق الـذین یحـاولون تعكیـر أمـن 

لحمایـــة  *وســـلامة هـــذه المســـالك حیـــث اســـتعمل الحجـــاج بـــن یوســـف الثقفـــي المنـــاظر
وحتــى أن الأمــویین كانــت لهـــم ). قــزوین(المســلك بینــه فــي واســط وبــین بحـــر الخــزر 

  .)٤(مهمتها حمایة المسالك التجاریة) القلزم(حمر وحدات بحریة في البحر الأ
، ازداد اهتمـــــامهم بالنشـــــاط التجـــــاري، )٥()هــــــ١٣٢ســـــنة (ویمجـــــيء العباســـــیین 

خاصـة بعـد شـعورهم بالحاجـة إلــى أیجـاد عاصـمة جدیـدة مهمــة قریبـة مـن الشـرق بــدلاً 
ة وتمكن العباسـیون مـن تحقیـق ذلـك فاختـار المنصـور بغـداد وبناهـا ینـ.  )٦(من دمشق

هــــ، وكـــان اختیـــارهم لموقـــع بغـــداد دلالـــة علـــى اهتمـــامهم بالتجـــارة، حیـــث ربطـــت ١٤٥
ــیج العربــي  ــالبحر العربــي عبــر مــوانئ الخل العاصــمة لأول مــرة مباشــرة بمســلك مــائي ب

                                         
  .٣٢٥سابق، صسعید الأفغاني، المصدر ال )١(
قاسـم السـامرائي، : محمد بن علي بن محمد المعروف بـابن العمرانـي، الأنبـاء فـي تـاریخ الخلفـاء، تحقیـق وتقـدیم )٢(

  .٤٩، ص١٩٧٣لایدن، 
محمــد عبــد الهــادي أبــو ریــدة، الجــزء الثــاني، : آدم متــز، الحضــارة الإســلامیة فــي القــرن الرابــع الهجــري، ترجمــة )٣(

  .٣٧٠، ص١٩٦٧لكتاب العربي، بیروت، الطبعة الرابعة، دار ا
  .شرح المصطلحات *
شـــیماء ســـالم عبـــد الصـــاحب، التجـــارة الخارجیـــة فـــي العصـــر الأمـــوي، جامعـــة بغـــداد، كلیـــة الآداب، أطروحـــة  )٤(

  .٨٨-٧٧، ص٢٠٠١، )غیر منشورة(دكتوراه، 
  .٥٧أبن العمراني، المصدر نفسه، ص )٥(
  .٦١٤الطبري، المصدر السابق، ص )٦(



  الفصل الثالث 

وكـــان لابـــد مـــن وجـــود محطـــات بمثابـــة أمـــاكن للراحـــة ولتجهیـــز القوافـــل . )١()كالأبلـــه(
مسـالك البریـة محطـات كـان لهـا صـیث ذاع باحتیاجاتها، وبـذلك انتشـرت علـى طـول ال

  .على مرور الزمن وخاصة على صعید التجارة ومن المراكز الآتیة
  :المراكز التجاریة في العراق: أولاً 
  :بغداد -١

ـــة العالمیـــة، ازدادت أهمیتهـــا لكونهـــا حاضـــرة  هـــي إحـــدى أهـــم المراكـــز التجاری
تخرج منها البضـائع إلـى مختلـف الخلافة العربیة الإسلامیة في أیام خلافة العباسیین، 

أرجـــاء المعمـــورة لتصـــل إلـــى الصـــین، وكـــذلك فهـــي تســـتقبل مختلـــف البضـــائع والســـلع 
الوافـدة إلیهـا مـن مختلـف الأقـالیم المجـاورة لهـا والبعیـدة عنهـا حیـث كانـت بغـداد مركـزاً 
 تجاریاً عالمیاً تحدد فیه أسعار السـلع وغالبـاً مـا تكـون مسـالك التجـارة هـي فـي الأصـل
مسالك بریدیة تسلك مـن قبـل عمـال البریـد یومیـاً لإدارة شـؤون الدولـة، وقـد التقـت عنـد 
بغداد وهي أهم مراكز العراق التجاریة خمسة مسـالك رئیسـة تـؤدي إلـى مختلـف أنحـاء 

  .البلاد
  .یتجه شمالاً إلى الموصل والجزیرة الفراتیة :المسلك الأول. ١
  .سط والبصرةیتجه جنوباً إلى وا :المسلك الثاني. ٢
جنــوبي غربــي یتجــه نحــو الكوفــة ومنهــا إلــى شــبه جزیــرة العــرب  :المســلك الثالــث. ٣
  ).مسلك الحجاج العراقیین(
  .یتجه إلى الرقة ومنها إلى بلاد الشام ومصر :المسلك الرابع. ٤
شــرقي یتجــه نحــو حلــوان ومنهــا إلــى بــلاد فــارس وأواســط آســیا  :المســلك الخــامس. ٥
وسـبق أن ناقشــنا المسـالك الأربعــة فـي الرســالة . )٢()یـق الحریــرالمسـلك المعــروف طر (

المســـلك لــذا فأننـــا ســـنحاول أن نعطــي إیجـــازاً عـــن أهمیــة المســـلك الخـــامس حیــث یعـــد 
مـــن أعظـــم المســـالك التجاریـــة التـــي تـــربط أكتـــاف المشـــرق العربـــي ) طریـــق الحریـــر(الأخیـــر 

  المتمــــــــــدن ســــــــــلامي وأقاصـــــــــي خراســــــــــان بالعاصــــــــــمة العباســــــــــیة بغـــــــــداد قلــــــــــب العــــــــــالم الإ
  

                                         
  .٢٩٣بلاذري، المصدر السابق، صال )١(
،  ١٩٩٢ســـعدي علـــي غالـــب، طـــرق القوافـــل فـــي محافظـــة الأنبـــار، المـــؤتمر العلمـــي الأول لجامعـــة الأنبـــار،  )٢(

  .٥-٤ص



  الفصل الثالث 

ومن المعروف أن هذا المسـلك أخـذ . نظراً لطول مسافاته وكثرة تفرعاته وتعدد مسالكه
فهـو مسـلك مباشـر ). مـادة الحریـر(الرئیسة التي كانت تنقل عبـره وهـي  تسمیته من التجارة

  .یصل الدولة العربیة الإسلامیة بالصین
، أخـذاً مسـاره الـى )١(ادیبدأ المسلك الخـامس المعـروف بطریـق الحریـر مـن بغـد

ومنهـا یتجـه . )٢()كـم١١٤(فرسـخاً  ١٩ثـم إلـى جلـولاء ) كم٢٤(فراسخ  ٤النهروان بعد 
. ، وینتهـــي إلـــى الصـــین)٤(، ثـــم إلـــى قصـــر شـــیرین)٣()كـــم٤٢(فراســـخ  ٧إلـــى خـــانقین 

ــاني كــان  ویتفــرع مــن ســمرقند الــى فــرعین یصــلان إلــى الصــین، ویبــدو أن المســلك الث
یرغبـــون فیــه لعــدم تـــوافر الأمــن فیــه، إذ كـــانوا یفضــلون المســـلك  التجــار المســلمون لا

الأول عبر الشاش فـي تركسـتان لتـوفر الأمـن فیـه بشـكل أكبـر، إذ كـان التـرك یؤمنـون 
فضــلا عــن أن المســلك الثــاني تكتشــفه صــعوبات طبیعیــة مــن جبــال . )٥(فیــه الخفــارات

  )١٧شكل . ()٦(وشدة الحرارة في الصیف، وكثرة الثلوج شتاءً 
  

                                         
  .١٥٥أبن خرذدابة، المصدر السابق، ص )١(
د والمواضــع، أبــو عبیــد عبــد االله بــن عبــد العزیــز البكــري الأندلســي البكــري، معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء الــبلا )٢(

  .٤٨٥—٤٨٤، ص١٩٧٤مصطفى السقا، الجزء الثاني، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، : تحقیق
  .٣٥٨یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الرابع، ص )٣(
  .٣٤المصدر نفسه، الجزء الخامس، ص )٤(
  .٤١٤آدم متز، المصدر السابق، ص )٥(
  .١٥٦ق، الجزء الأول، صالمسعودي، المصدر الساب )٦(



  الفصل الثالث 

  )١٧(شكل 
  )طریق الحریر(المسلك البري التجاري الرئیسي بین الدولة العربیة والمشرق 

  



  الفصل الثالث 

  :البصرة. ٢
تقع جنوب العراق وهي قاعدة المسالك البریة والبحریة، وكان لها مركز تجاري 
جید، فكانت تاتیها السفن، وتقع حمولتها فیها، وهـذا یعطـي البصـرة مكانـه مرموقـة فـي 

تعـد مدینـة البصـرة مـن أهـم . )١(در مـرور البضـائع والسـفن فیهـا مـن فوائـدالتجارة لما یـ
، أي )٢()كـم٧٥(مرحلة ٢المراكز التجاریة التي تقع على شط العرب بینها وبین البحر 

لیها ینتهـي ویبـدأ منهـا المسـلك السـوقي  أنها تقع عند الطرف الشمالي للخلیج العربي وإ
كمـا . )٣(حر المتوسط عبـر نهـري دجلـة والفـراتالرئیس الذي یربط المحیط الهندي والب

وفـي ضــوء ذلـك یمكـن أن تعــد . )٤(أنهـا محـط للقوافـل الآتیــة مـن وسـط الجزیــرة العربیـة
مركزاً رئیساً یستقدم البضائع الآتیة من الصین والهند وشـرق أفریقیـا مـن ناحیـة وتجـارة 

عــادة تصــدیرها إلــى شــبه الجزیــرة العربیــة وأوربــا والبحــر المتوســط مــن ناحیــة أخــرى، وإ 
، وقــــــد احتلــــــت البصــــــرة هــــــذه الأهمیــــــة منــــــذ إنشــــــاءها ســــــنة )٥(مــــــدن وأقــــــالیم أخــــــرى

ممــا أدى إلــى تضــاؤل أهمیــة الأبلــه التــي كانــت مركــزاً للتجــارة الدولیــة . م٦٣٤/هـــ١٤
فأصـبحت البصـرة محـط رحـال . )٦(التي أصبحت مجرد میناء ثـانوي للتجـار البصـریین

  .جاریة البریةالسفن التجاریة والقوافل الت
وهنـــا تبـــرز أهمیـــة الموقـــع الجغرافـــي الـــذي تمتعـــت بـــه البصـــرة وأشـــرافها علـــى 
الخلیج العربي، ولعل كثرة مـا یجمـع فیهـا مـن اللالـئ والجـواهر الآتیـة مـن شـتى أنحـاء 

التـي تصـدرها إلـى أنحـاء . )٧(العالم، أدى إلى أن توصف بأنها معدن اللالئ والجواهر
تصـــر نشــاط البصـــرة الاقتصـــادي علــى التجـــارة بـــل أن أنحــاء كثیـــرة مـــن العــالم ولـــم یق

                                         
طـارق فتحـي سـلطان، العــرب والصـین فـي القــرون الوسـطى، جامعـة الموصــل، كلیـة الآداب، رسـالة ماجســتیر،  )١(
  .٣٠، ص١٩٨٠، )غیر منشورة(
  .٤٤٠آدم متز، المصدر السابق، ص )٢(
  .٢٤٥عللي محمد المیاح، المصدر السابق، ص )٣(
ج العربـي وآثارهـا فـي الحیـاة الاقتصـادیة فـي منطقـة الخلـیج والعـراق منــذ رمزیـة عبـد الوهـاب خیـرو، تجـارة الخلـی )٤(

  .٧٤، ص١٩٨٧صدر الإسلام حتى نهایة القرن الرابع، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 
  .٢٤٦علي محمد المیاح، المصدر نفسه، ص )٥(
  .٢٣٢صد السابق، صصالح أحمد العلي، التنظیمات الاجتماعیة والاقتصادیة في البصرة، الم )٦(
  .١٢٨المقدسي، المصدر السابق، ص )٧(
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، ویمكننـا أن نقـول أن النشـاط  الصناعة كان لها دورهـا المتمیـز فـي هـذه المدینـة أیضـاً
التجــاري الكبیــر لهــذه المدینــة مــع ارتفــاع المســتوى المعاشــي فیهــا انعكســا إیجابیــاً علــى 

ار البصرة بصـناعات نشاط الحركة الصناعیة فیها، فقد أكدت النصوص العدیدة اشته
  .)١(كثیرة ولاسیما منها النسیجیة والعطریة

حیث كانت البصرة منتهى السفن القادمة من الصین وكان الخلیج العربـي منـذ 
حقب زمنیة سحیقة هو الممـر البحـري الـرئیس للنقـل التجـاري إلـى بـلاد الهنـد والصـین 

یعـــود إلـــى الطلـــب علــــى واســـتعاد فعالیتـــه منـــذ القـــرن الثـــاني للهجـــرة، هـــذا الازدهـــار 
حیث كانت البصرة في تلك الحقبة الزمنیة من التاریخ . )٢(البضائع والمنتجات الشرقیة

مركز نشاط المسالك البحریة التي تتجه إلى الهند وشرق أفریقیا، لها غـلات كثیـرة مـن 
  .)٣(القطن محمولة إلى أفریقیا، كذلك القمح والشعیر

ــة الإســلامیة  ونشــر الإســلام والســلام فــي ربوعهــا تحولــت وبتوحیــد أركــان الدول
فصـارت تسـلك خلـیج البصـرة، الــذي ) البحــر الأحمـر(التجـارة تـدریجیاً مـن بحـر القلـزم 

كان أقصر واسلم وأقل كلفة ولاریب في أن هذا التغییر كان لمصلحة التجار العراقیین 
هم التجـاري الذین احتفظوا بتنظیماتهم ومؤسساتهم ثم أنهـم اسـتطاعوا أن یوسـعوا نشـاط

وهذا التحول عبر الخلیج العربـي كـان إیـذاناً بزیـادة ملحوظـة فـي التبـادل . )٤(إلى الشام
وقد كانت المسـالك المائیـة عمومـاً هـي المفضـلة . )٥(التجاري بواسطة المسالك البحریة

بالنسبة للتجار الذین یتـاجرون مـع البلـدان البعیـدة كالهنـد والصـین، أكثـر مـن المسـالك 
ـــة  ـــة مقارنـــة بالمســـالك البریـــة، وتعـــدد البری لأســـباب عـــدة منهـــا حجـــم البضـــائع المنقول

                                         
  .المكان نفسه )١(
نــاجي عبــد الجبــار، دراســة مقارنــة للأحــوال التجاریــة لمــوانئ الخلــیج العربــي والجزیــرة العربیــة فــي القــرن الرابــع  )٢(

ــات الخلـــیج العربیــــة، العــــدد الســـادس والخمســــون، الســــنة الرابعـــة عشــــر، الكویــــ ، ١٩٨٨ت، الهجـــري، مجلــــة دراســ
  .١٧٥-١٧٤ص

  .٢١٤أبن حوقل، المصدر السابق، ص )٣(
  .٢٣٠صالح أحمد العلي، التنظیمات الاجتماعیة والاقتصادیة في البصرة، المصدر السابق، ص )٤(
  .١٨٣، ص١٩٧٩حمدان الكبیسي، أسواق بغداد، وحتى بدایة العصر البویهي، دار الحریة، بغداد،  )٥(
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فضـلا عـن سـلامة . الصین-الهند–الموانئ الساحلیة التي یمر بها المسلك بین البصرة
  .)١(هذه المسالك من المخاطر واللصوصیة، وقلة العوارض الصعبة

العوامـــل لكـــن تحـــول المســـالك البحریـــة إلـــى البریـــة كـــان حالـــة فرضـــتها بعـــض 
ــم تكــن الوســیلة المفضــلة لــدى التجــار فــي ذلــك الوقــت إذ أعاقتهــا  فالمســالك البحریــة ل
ضوابط طبیعیة سلبیة، مما جعـل المسـالك البریـة تمتلـك زمـام التفـوق لسـهولة اجتیازهـا 
وسـلامة محطاتهـا خلافــاً للأولـى، ویمكــن القـول أن الطـابع العــام للتجـارة كــان بریـاً فــي 

بعض الحالات التي یصبح فیها المسـلك البـري هـو المسـلك الـرئیس وهناك . )٢(الغالب
الأكثــر نفعــاً للتجــار والمســافرین مــن المســلك البحــري، فمجــامیع التجــار كــانوا یفضــلون 
، فالقوافل الجماعیة توفر لهـم  مرافقة الحجیج سنویاً لأداء فریضة الحج والمتاجرة أیضاً

  .)٣(الأمان وسلامة الوصول
  :الابله. ٣

ــد علــى شــاطئ دجلــة العــوراء هــي ب ــیج العربــي، ) شــط العــرب(ل فــي زاویــة الخل
وكانـت الایلـة مرفـأ لسـفن . )٤(وهي أقـدم مـن البصـرة، وكانـت الایلـة حینئـذ فیهـا مسـالح

ـــت تتمتـــع بمركـــز تجـــاري  ـــارس، وذلـــك حینمـــا كان ـــد وعمـــان والبحـــرین وف الصـــین والهن
وكانــت توجــد فیهــا . )٦(ینیةوعنــدما فتحهــا المســلمون وجــدوا فیهــا ســفناً صــ. )٥(مرمــوق

  .)٧(فنارات لإرشاد السفن لمنع السفن من الارتطام بالصخور لیلاً 
ــه أهمیــة كبیــرة فــي مجــال النشــاط التجــاري بالنســبة للعــراق، حیــث  احتلــت الایل
ــــت هــــي المینــــاء الوحیــــد للعــــراق ولكــــن أهمیتهــــا تلاشــــت بعــــد أن غمــــرت مدینــــة  كان

                                         
  .٥٣، صأبن حوقل، المصدر السابق )١(
  .١٧٧ناجي عبد الجبار، المصدر السابق، ص )٢(
  .٣٧صالح أحمد العلي، محاضرات في تاریخ العرب، المصدر السابق، ص )٣(
  .٧٧یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الأول، ص )٤(
  .١٥٧طارق فتحي سلطان، المصدر السابق، ص )٥(
صـلاح الـدین عثمـان، القسـم الأول، مطبعـة : عربي، ترجمـةأغناطیوس كراتشكوفسكي، تاریخ الأدب الجغرافي ال )٦(

  .١٣٨، ص١٩٦٣لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 
  .١٥٨طارق فتحي سلطان، المصدر نفسه، ص )٧(
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تجــــارة الهندیـــة التــــي یرجـــع تاریخهــــا إلـــى عهــــد وتعــــد الایلـــه أهــــم مینـــاء لل. )١(البصـــرة
الأسكندر الأكبر، ونظراً للعلاقة بین هذا المیناء والهند، فقد أطلق العرب على منطقـة 

، وعلـى ركــن الابلـة فــي نهرهــا خـور عظــیم الخطـر، وربمــا ســلمت )أرض الهنــد(الابلـة 
خـــور الســفن مـــن ســائر الأمـــاكن فـــي البحــر وغرقـــت فــي هـــذا الخـــور، والــذي یعـــرف ب

وهي مرفأ السفن في الصین وما دونها، ظلت الابلة مركزاً للتجـارة حتـى بعـد . )٢(الابلة
  .)٣(حفر قناة الابلة التي كانت تربط هذا المیناء بالبصرة

  :المراكز التجاریة في بلاد الشام: ثانیاً 
  :إنطاكیة. ١

الموانئ تأتي إنطاكیة في مقدمة المراكز التجاریة في بلاد الشام، فهي من أهم 
، )٤(، وكانــت بعــد دمشــق أنــزه بــلاد الشــام)البحــر المتوســط(الواقعــة شــمال بحــر الــروم 

، ثــم یركبــون فــي الفــرات )كــم١١٢.٥(مرحــل  ٣والتجــار یخرجــون منهــا إلــى الجابیــة بـــ 
أما صـیدا وبیـروت فهمـا مـدینتان علـى السـاحل :)٥(إلى بغداد منها إلى دجلة إلى الابلة

دمشـق وسـاحلها  *أما بیروت فهـي فرضـة. )٦(إلا أنها أجلخصبتان، وكذلك طرابلس، 
وتوصف صوراً باسـتدارة الحـائط علـى مینائهـا، وكـذلك . )٧(وتجارات البحر علیها كثیرة

، ویمكن تقسیم مدن بلاد الشام إلى أربعة )٨(كانت عكا مدینة خصبة على البحر كبیرة
  :أربعة اصناف تبعاً لوظائفها

  .متد مع شاطئ البحرمدن الموانئ الساحلیة وت :أولاً 

                                         
محمد بن علي الأكوع، مطـابع دار الشـؤون : الحسن بن أحمد بن یعقوب الهمداني، صفة جزیرة العرب، تحقیق )١(

  .٨٤، ص١٩٨٩بغداد، الثقافیة العامة، 
  .٥٧الأصطخري، المصدر السابق، ص )٢(
  .٢٣٢-٢٣١صالح أحمد العلي، المصدر السابق، ص )٣(
  .١٦٥أبن حوقل، المصدر السابق، ص )٤(
  .١٥٣أبن خرد ذابة، المصدر السابق، ص )٥(
  .١٦٠المقدسي، المصدر السابق، ص )٦(
  .شرح المصطلحات *
  .١٦٣أبن حوقل، المصدر نفسه، ص )٧(
  .١٦٢المقدسي، المصدر نفسه، ص )٨(
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  .مدن الجبل، ذات شجر وذات قرى وعیون ومزارع :ثانیاً 
  .مدن الأغوار، ذات قرى وأنهار ونخیل ومزارع :ثالثاً 
  ).مدن القوافل. (مدن الموانئ الصحراویة :رابعاً 

وأصــبحت هــذه المــدن تقــوم بتجــارة مستعرضــة مــن الشــرق إلــى الغــرب، كعمــان 
حیـــث أن ازدهـــار مـــدن الشـــام . )١(مر وحلـــبومـــآرب وأذرعـــات ودمشـــق وحمـــص وتـــد

انطلق من ازدهار التجارة التي تشجع على الحیاة في المدینة ومن ذلـك بـرزت صـنف 
المدینة التي تقع كمیناء ساحلي على شاطئ البحر وصـنف یمكـن أن تسـمیه بـالموانئ 

. )٣()مـدن القوافـل(أو مـا یطلـق علیـه أسـم . )٢(الصحراویة على طـول الحـد الصـحراوي
لقـــد شـــجعت الحركـــة التجاریـــة علـــى نشـــوء المـــدن فـــي قلـــب الصـــحراء وعلـــى ضـــفاف 
الأنهار وسواحل البحـار التـي تمـر بهـا المسـالك بأنواعهـا فـوفرت هـذه الفعالیـة الحیویـة 
لمـــدن بـــلاد الشـــام فرصـــا فـــي الازدهـــار والنمـــو، كـــون الإقلـــیم یمثـــل ممـــراً بـــین الشـــرق 

  .والعرب
  :دمشق. ٢

لمهمـــة لـــبلاد الشـــام، اكتســـبت أهمیتهـــا بوصـــفها مركـــزاً مـــن المراكـــز التجاریـــة ا
تجاریـــاً مهمـــاً بســـبب موقعهـــا المهـــم علـــى مســـلك القوافـــل الخاصـــة بالحجـــاج وتحدیـــداً 
المســلك الرئیســي، حیــث أن الحجــاج كــانوا یجتمعــون فیــه عنــد ذهــابهم إلــى مكــة لأداء 

دفق السـلع إلـى فریضة الحج، وعند عودتهم إلیها بعد أداء الفریضة، مما ساعد على ت
أسواقها، وكان كثیر من حجاج المسلمین یحجون بیت المقدس بعد أداء فریضة الحـج 
فــي مكــة المكرمــة، فیتقــابلون مــع المســیحیین وبــذلك أصــبحت هــذه المدینــة ســوقاً نافقــة 

ولعبـت العوامـل الجغرافیـة دوراً بـارزاً فـي ازدیـاد النشـاط . )٤(للتجارة بین الشرق والغرب
د الشــام عامــة واســتمراره ونمــوه وتطــوره خــلال الفتــرات التاریخیــة المختلفــة التجــاري لــبلا

                                         
  .١٨٦المصدر نفسه، ص )١(
إحسان عباس، الطبعـة الأولـى، دار الشـروق للنشـر والتوزیـع، عمـان، : م، مدن بلاد الشام، ترجمة. هـ. جونز أ )٢(

  .٩، ص١٩٨٧
  .٢٠جمال حمدان، المصدر السابق، ص )٣(
، ١٩٦٥لجزء الثالث، مكتبة النهضـة المصـریة، القـاهرة، حسن إبراهیم حسن، تاریخ الإسلام، الطبعة السابعة، ا )٤(

  .٣٣٠—٣٢٩، ص١٩٦٥



  الفصل الثالث 

ـــذاً رئیســـاً لاســـتقبال الاســـتیرادات مـــن  ـــه منف ـــي للإقلـــیم جعـــل من ـــع الجغراف ومنهـــا الموق
، حیث كانـت دمشـق وخاصـة فـي )١(ولتصدیر المنتجات المحلیة. مختلف أنحاء العالم

جاریـة القادمـة مـن آسـیا الصـغرى وبـلاد مـا بـین العهد الأموي مركـزاً لالتقـاء القوافـل الت
النهــرین ومصــر وشــبه الجزیــرة العربیــة، كمــا كانــت ســوقاً تجاریــة تتجمــع فیهــا البضــائع 

  .)٢()هـ١٣٢-هـ٦١سنة (المختلفة القادمة من شرق الدولة والهند 
  :طرسوس. ٣

ـــى الـــدرب  ـــث تشـــرق عل ـــع علـــى حـــدود الـــروم حی ـــأتي أهمیتهـــا مـــن كونهـــا تق ت
. ى القسطنطینیة الذي سلكه سعاة البرید ووفـود القیصـر والخلیفـة والجیـوشالموصل إل

وكـان أحــد المســالك التجاریــة المهمــة إلــى الدولـة البیزنطینیــة وبهــذا تكــون طرســوس قــد 
ساعدها موقعها على أن تكون وبقیـة . )٣(حظیت بأهمیة تجاریة وعسكریة في آن واحد

السوق العسكریة فیها تخلق طلباً واسـعاً علـى  مركزاً كبیراً للاستهلاك لأن *مدن الثفور
السلع مثل الخیول، والأغذیة والثیاب، والأسلحة، ومواد البناء، وثمة احتیاجات أخرى، 
وامتـــازت طرســـوس فـــي أن ســـكانها خلائـــط مـــن العـــرب والیهـــود والصـــقالبة والأرمــــن 

ة تقریبـاً فقـد والمسلمین من غیر العرب، وهذه الخاصیة تمتعت بها كل المراكز التجاری
ســاعدت الحركــة التجاریــة الواســعة فیهــا فضــلاً عــن كونهــا ممنطقــة حدودیــة علــى هــذا 

 .)٤(الاختلاط

                                         
  .٣٥٦، ص١٩٦٨حسن سید أحمد أبو العینیین، دراسات في جغرافیة لبنان، دار النهضة المصریة، بیروت،  )١(
، ١٩٦٩عــادل زعیتــر، الطبعــة الثانیــة، دار إحیــاء الكتــب العربیــة، : غوســتاف لویــون، حضــارة العــرب، ترجمــة )٢(

  .٢٠٨ص
  .١٦٦-١٦٤كي لشرنج، المصدر السابق، ص )٣(
  .شرح المصطلحات *
  .٢٤٩شیماء ساكم عبد الصاحب، المصدر السابق، ص )٤(



  الفصل الثالث 

  :المراكز التجاریة في شبه الجزیرة العربیة: ثالثاً 
  ):العقبة(ایلة  -

وهي مینـاء یقـع علـى رأس خلـیج العقبـة مـن بحـر القلـزم فهـي أول الشـام وآخـر 
بســـبب هـــذا الموقـــع أصـــبحت ملتقـــى المســـالك مـــن الشـــام ومصـــر باتجـــاه . )١(الحجـــاز

وهــي عــامرة بهـــا زرع . )٢(الحجــاز لاداء فریضــة الحــج واكتســـبت أهمیــة تجاریــة كبیـــرة
، أي أنها ظلت تحتفظ بالدور التجاري الذي سار موازیاً لنشاط الخلیج العربـي )٣(یسیر

-البصـــرة(رغـــم أن الدولـــة العباســـیة عملـــت علـــى تفـــوق الخلـــیج إلا أن مـــوانئ الخلـــیج 
ـــل للـــدمار والخـــراب لســـنین طویلـــة ولأســـباب ) الابلـــة كثیـــراً مـــا تعرضـــت للتوقـــف، لا ب

ــذا یمكــن القــول أن داخلیــة كانــت تحــ ــة(دث فــي المنطقــة، ل ــیج العقبــة وأصــلاً ) آیل وخل
  .)٤(دورهما التجاري النشیط والهام حتى فترة متأخرة من الزمن

وتعد الجار وجـدة أهـم مـوانئ هـذا المسـلك الـذي یتجـه نحـو بحـر الـروم، ناحیـة 
لى إنطاكیة من ناحیة أخرى، ثـم یسـیر ثـلاث  الشمال ثم إلى القسطنطینیة من ناحیة وإ

دجلـة، ویعـود مـرة أخـرى -ثم ركوب الفرات إلى بغـداد) كم١١٢.٥(مراحل إلى إیجابیة 
  .)٥(إلى الایلة، ومنها إلى عمان والسند والهند والصین

  : الیمن -
اشـتهرت الــیمن كونهـا أحــد المراكـز التجاریــة الهامـة فــي تجـارة البخــور، وعــرف 

قائمـــة المســـالك التـــي عرفهـــا فیهــا مســـلك مهـــم ذاع صـــیته وأصـــبح المســلك الأول فـــي 
واســتمر إلــى مــا بعـد ذلــك لفتــرة طویلــة، وجــاءت ) مــا قبـل الإســلام(العـرب منــذ عصــر 

  .)٦(تسمیته من التجارة التي كانت رائجة علیه وهي البخور

                                         
  .٣٨٨یاقوت، الحموي، المصدر السابق، الجزء الرابع، ص )١(
  .٢٩٢المصدر السابق، الجزء الأول، ص )٢(
  .٧١بق، صالبلاذري، المصدر السا )٣(
  .٥٣أبن حوقل، المصدر السابق، ص )٤(
  .٣٦٨البلاذري، المصدر نفسه، ص )٥(
  .١٧٣، ص١٩٨٥محمد عبد القادر بافقیه، تاریخ الیمن القدیم، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، سوریا،  )٦(
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حیــث كانــت لمصــر ومــا بــین النهــرین علاقــات تجاریــة قویــة مــع بــلاد العــرب 
والـیمن كانـت نقطـة الاتصـال . )١(القـدمالجنوبیة وخاصة الیمن منـذ أزمنـة متغلغلـة فـي 

م، أن لـم یكـن قبـل ذلـك والـذي كـان یجـذب .ق١٥بین الهند ومصـر منـذ حـوالي القـرن 
لاســتعماله فــي المعابــد فــي . التجــار المصــریین وغیــرهم إلــى الــیمن نفســها هــو البخــور

وحضــرموت هـــي الــبلاد الوحیـــدة فـــي العــالم القـــدیم التــي كانـــت تنتجـــه، . العــالم القـــدیم
أو بمســلك الحجــاز ومــن ثــم تــوزع فــي ) القلــزم(منهــا تنقــل أمــا بمســلك البحــر الأحمــر و 

یطالیــا  أقطــار العــالم القــدیم ومصــر والعــراق وســوریا وآســیا الصــغرى والعــالم الیونــاني وإ
  .وغیرها

المكـان الـذي یجمـع فیـه البخـور وتنقـل بواسـطة ) في حضـرموت(وكانت ظفار 
وعلــى هــذا المســلك قامــت عــدة دول كبــرى  وادي حضــرموت إلــى الــیمن وهــي توزعــه،

ومنها معین وسبأ وحمیر، وكانت التجارة على هذا المسلك الذي سمي بمسلك البخـور 
لأهمیة هذه التجارة وهي الزیـوت وألاقمشـة واللالـئ والجـواهر والأرز والبهـارات والعـاج 

وقـد كـان  والخمور والطیوب والأصداف وكانت السفن هناك تتبـادل بحمولتهـا وأثقالهـا،
وبحـر ) القلـزم(من الطبیعي أن یتصل العرب بالصین بحراً عن طریـق البحـر الأحمـر 

العرب ولكن هذا جاء في أخریات القرن الثاني للهجرة، وكان أهم ما ینقل مـن الصـین 
  .)٢(إلى العالم الروماني هو الحریر، لكنه كان مسلكاً بریاً 

  : عدن. ٣
ســاحل البحــر العربــي، وكانــت تــاتي لهــذا  مــن المراكــز التجاریــة المعروفــة علــى

فضلا عن سفن العراق والسند والصین والحبشة وفـارس، إلا أن . )٣(المیناء سفن الهند
هنــا المینــاء كــان یتعــرض لكثــرة الأمــواج، ونظــراً لأهمیتهــا التجاریــة فقــد ســمیت بــدهلیز 

لغــرب مــا حظیــت بموقــع ســتراتیجي مهـم جعــل منهــا مركــزاً لتجـارة الشــرق وا. )٤(الصـین

                                         
  .المكان نفسه )١(
، ١٩٦٢ار الكتــــاب اللبنــــاني، بیــــروت، نقــــولا زیــــادة، الجغرافیــــة والــــرحلات عنــــد العــــرب، مكتبــــة المدرســــة ود )٢(

  .٢١٩-٢١٥ص
  .٨٩یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الرابع، ص )٣(
  .١٦٢طارق فتحي سلطان، المصدر السابق، ص )٤(
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، واسـتقطبت تجـارة )٢(حیث موقعها عند مدخل الحبر الأحمر الجنوبي. )١(قبل الإسلام
  .)٣(السند والهند والصین والخلیج العربي ومصر وشرق أفریقیا

لــذلك فقــد كانــت مركــزاً تجاریــاً كبیــراً لتبــادل أنــواع متعــددة مــن ســلع هــذه الــدول 
ن لــم یكــن بهــا نشــاط زراعــي إذ أن كــالعنبر والعــود والمســك، وعلــى الــرغم مــن أن عــد

حیــث أنــه لا زرع بهــا ولا ضــرع إلا أن التجــارة كانــت كافیــة . )٤(الزراعــة بهــا فقیــرة جــداً 
ولعل ممـا زاد أهمیتهـا أن فـي بحرهـا . )٥(لارتفاع المستوى المعاشي لأهلها ومن سكنها

، وقــد اســتمرت عــدن بــأداء. )٦(اللؤلــؤ دورهــا  وهــي بــالطبع مــن التجــارات المربحــة جــداً
  .التجاري حتى عصور متأخرة

  :زبید. ٤
وهــي مدینــة كبیــرة كانــت تضــم . )٧(مدینــة مشــهورة بــالیمن أحــدثت أیــام المــأمون

التجــار مــن الحجــاز والحبشــة ومصــر، ویجلــب إلیهــا أهــل الحبشــة عبیــدهم كمــا كانــت 
وازدهــــرت فــــي الــــیمن . )٨(تخــــرج منهــــا ضــــروب الأفاویــــة ومتــــاع الصــــین وغیــــر ذلــــك

ة وفـــي میـــادین كثیـــرة كصــناعات الأنســـجة والثیـــاب والعطـــور والجلـــود صــناعات عدیـــد
وصناعات التعدین والصناعات الدقیقة التـي تعتمـد علـى المعـادن الثمینـة والمجـوهرات 

  .)٩(والصناعات النسیجیة أكثر أنواع الصناعات تطوراً ورواجاً في الیمن
  :البحرین. ٥

                                         
محمد كریم إبراهیم، الفعالیات الاقتصادیة لمیناء عدن خلال القرنین الخامس والسادس الهجریین، مجلـة المـؤرخ  )١(

  .١٧٩، ص١٩٨٨الخامس والثلاثون، العربي، العدد 
نعیم زكي فهمي، طرق التجارة الدولیة ومحطاتها بین الشرق والغـرب، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، القـاهرة،  )٢(

  .١٣٦، ص١٩٧٣
  .٦١أبن خردذابة، المصدر السابق، ص )٣(
  .المكان نفسه )٤(
  .٨٥المقدسي، المصدر السابق، ص )٥(
  .٢٦لسابق، صالأصطخري، المصدر ا )٦(
  .١٣٢یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الثالث، ص )٧(
  .١٦٢طارق فتحي سلطان، المصدر السابق، ص )٨(
  .٤٧—٤٦، ص١٩٨٢محسن خلیل، في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي، دار الرشید، بغداد،  )٩(
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جنوبــاً بالتجــارات القادمــة مــن إن وقــوع البحــرین فــي الخلــیج العربــي واتصــالها 
الصــین والهنــد وجــزر الهنــد الشــرقیة واتصــالها شــمالاً بالتجــارات القادمــة والذاهبــة إلــى 

وقــد جعلهــا هــذا . )١(حاضــرة الخلافــة العربیــة الإســلامیة، بغــداد جعلهــا ملتقــى المســالك
الموقـــع منطقـــة تجاریـــة مهمـــة ومحطـــة لتبـــادل الســـلع والبضـــائع وظلـــت كـــذلك حتــــى 

ومـن . ر الحدیثة، إذ تستورد احتیاجاتها وتصدر ما یفیض عن حاجات السـكانالعصو 
أهــم الســلع المصــدرة التمــر فهــو مــن المحاصــیل الأســاس وخاصــة الجیــد ومنهــا والتــي 

حیــث كــان یصــدر إلــى الصــین والهنــد اللتــین تعــدان مــن . )٢(نالــت بــه البحــرین شــهرة
  .)٣(المناطق التي تستهلك كمیات كبیرة منه

  :رصُحا. ٦
وقـد سـاعدها موقعهـا . )٤(هي قصبة عمان ومـن أجـل المـدن علـى خلـیج عُمـان

الجغرافي كونها أقرب الموانئ العربیة لرسو السفن الآتیة من الهند إلى الخلـیج العربـي 
والمتجهة إلى البصرة على أن تصبح فضـلا عـن كونهـا مینـاء مركـزاً للتجـارة مـع الهنـد 

فهي خزانة المشـرق . )٦(ند والهند والصین والزنجفأصبحت مرسى سفن الس. )٥(وأفریقیا
ولـم یقتصـر نشـاطها الاقتصـادي علـى التجـارة  بـل . )٧(المشرق والعـراق ومغوثـة الـیمن
ممـا یــدل علـى أن الزراعــة كانـت نشــطة كمـا نمــت . )٨(كانـت مدینــة ذات خیـرات كثیــرة

، )١٠(وكانت منسوجاتها تسمى الصحاریة. )٩(فیها بعض الصناعات وخاصة صناعة النسیج

                                         
  .٢٣٧الیعقوبي، المصدر السابق، ص )١(
  .٣٠٣، ص١٩٧٥ة شبه جزیرة العرب، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، محمود طه أبو العلا، جغرافی )٢(
  .المكان نفسه )٣(
  .٩٢المقدسي، المصدر السابق، ص )٤(
  .٢٣١صالح أحمد العلي، التنظیمات الاقتصادیة والاجتماعیة في البصرة، المصدر السابق، ص )٥(
  .٩٩أبو الفدا، المصدر السابق، ص )٦(
  .٣٤،٩٢ص  المقدسي،المصدر نفسه، )٧(
  .٩٢المصدر نفسه، ص )٨(
  .المكان نفسه  )٩(
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، ونظراً لموقعها الجغرافي المنعزل فأن الحیاة الاقتصادیة لم تتطور فیها لدرجة )١(الصحاریة
  .)٢(لدرجة تهدد سیادة البصرة بل ظلت مجرد محطة وقوف السفن التجاریة مع الهند

  :جدة. ٧
المهمــة تردهـــا ) القلــزم(هــي مینــاء مكــة المكرمــة، ومــن مـــوانئ البحــر الأحمــر 

فن مـن سـیراف، حیـث تفـرغ حمولتهـا بهـا لأن وكانـت تصـلها السـ.)٣(المراكب بالبضـائع
ســفن ســیراف لا تســتطیع الإبحــار شــمالاً إلــى مصــر تحمــل الأمتعــة بمراكــب خاصــة 

مــن الجــار علــى شــط البحــر وكانــت ) كــم٧٥(مرحلــة  ٢، وتقطــع علــى )٤(ببحــر القلــزم
 عامرة كثیرة التجارات والأموال ولم یكن بالحجاز بعد مكة المكرمة أكثـر أمـوالاً وتجـارة

تتمیـــز المدینـــة بنشـــاط . )٦(مـــن مكـــة المكرمـــة) كـــم٧٥(مرحلـــة  ٢وهـــي علـــى . )٥(منهـــا
اقتصادي كبیر یتمثل بحركة التصدیر والاستیراد والتعامل التجاري والسلعي مع حركة 

وكــان . )٧(دائبــة للســفن فــي المینــاء وهــي خزانــة مكــة المكرمــة ومطــرح الــیمن ومصــر
اب الأهمیة التجاریة، فلولا أن في مؤخرهـا مكـة للموقع الجغرافي الأثر الكبیر في اكتس

، فمـا تـزال  المكرمة ومما یرتبط من فریضـة الحـج المقدسـة مـا عرفهـا المسـلمون جمیعـاً
حیـث كانـت تـزداد نشـاطاً فـي موسـم . )٨(صعوبة النـزول بهـذا السـاحل ماثلـة إلـى الیـوم

التاكیـد كـان سـببا ، وهـذا ب)٩(الحج إذ یزدحم الأف الحجـاج مـن أنحـاء العـالم الإسـلامي
فـي یسـارها وعمـل اهلهـا بالتجـارة منـذ عهــد بعیـد وزاد نشـاطهم منـذ قیـام الدولـة العربیــة 

  .)١١(الأمر الذي أدى إلى ارتفاع المستوى المعاشي لأهل نجد )١٠(الاسلامیة
                                         

  .٢٣١صالح أحمد العلي، المصدر السابق، ص )١(
  .٣٥٤الحمیري، المصدر السابق، ص )٢(
  .١١٤یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الثاني، ص )٣(
  .١٦٢طارق فتحي سلطان، المصدر السابق، ص )٤(
  .٣٩أبن حوقل، المصدر السابق، ص )٥(
  .٢٣الأصطخري، المصدر السابق، ص )٦(
  .١١٤یاقوت الحموي، المصدر نفسه، ص )٧(
  .٧٩المقدسي، المصدر السابق، ص )٨(
  .٢٢٧شیماء سالم عبد الصاحب، المصدر السابق، ص )٩(
  .٧٩المقدسي، المصدر السابق،  )١٠(
  .المكان نفسه )١١(
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  ):یثرب(المدینة المنورة . ٨
واحــدة مــن أهــم مراكــز التجــارة فــي الحجــاز، جــاءت أهمیتهــا مــن وقوعهــا علــى 
مســـلك الحجـــیج العراقـــي ومســـلك الحجـــیج القـــادمین مـــن بـــلاد الشـــام، لـــم تتمیـــز بـــنمط 
ــــراوح بــــین الزراعــــة والتجــــارة، فضــــلاً عــــن بعــــض  ــــاجي معــــین ولكــــن اقتصــــادهاً ت أنت
الصــناعات الیدویـــة، ســاعدها عـــل ذلـــك تربتهــا البركانیـــة الخصـــبة والمرویــة مـــن میـــاه 

بها، فضلاً عن موقعهـا الجغرافـي، أي الآبار والسیول المتجمعة في الودیان اللمحیطة 
أنها لم ترتبط عضویاً بمصـدر واحـد علـى نحـو یهـدد الأكتفـاء الـذاتي فیهـا، أن التقـویم 
العـــام للتكـــوین الاقتصـــادي والحضـــري فـــي الحجـــاز ینتهـــي إلـــى إبـــراز مجمموعـــة مـــن 
الحقــائق وفــي طلیعتهــا الحقیقــة الجغرافیــة، التــي تقــر أهیمــة الموقــع فــي وســط مصــادر 

لتجارة وأسواقها، ثم اختیاره كمنطقة آمنة، بدیلة لخـط الفـرات المضـطرب، فضـلاً عـن ا
ركـود الملاحــة فـي بحــر القلـزم، ومــا قبــل ذلـك مــن انتعـاش المســلك البـري المتــاخم لــه، 

ــذاناً بمــیلاد المدینــة -أضــحت المدنیــة الأم لكــل المــدن الإســلامیة بعــد ذلــك، وكانــت إی
  .)١(الإسلامیة

  :مكة المكرمة. ٩
، )٢(كانت مكة المكرمة منـذ أواخـر القـرن السـادس المـیلادي العاصـمة التجاریـة

والمركز المالي للجزیرة العربیة، كمـا كانـت الجزیـرة العربیـة بمراكزهـا التجاریـة المنتشـرة 
بما فیها مكة المكرمة تسیطر على التجارة الدولیة آنذاك، حتى كانت تجارة العالم كلـه 

نــت أهــم المراكــز التجاریــة العالمیــة فــي تلــك الفتــرة تتمثــل تخضــع لإشــراف العــرب وكا
بالإمبراطوریــة الرومانیــة والفارســیة، وبــلاد الحبشــة والهنــد والصــین، وقــد ارتبطــت تلــك 
المراكز بصلات تجاریة وثیقة مع الجزیرة العربیة، لوقوع الجزیرة العربیة على المسالك 

غربیـة والشـرقیة وتخترقهـا مـن الجنـوب التجاریة الرئیسـة التـي كانـت تمـر فـي أطرافهـا ال

                                         
  .٣٢٠-٣١٧أحمد إبراهیم الشریف، المصدر السابق، ص )١(
مد عباس صالح، الیمین والیسـار فـي الإسـلام، الطبعـة الثانیـة، المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر، بیـروت، أح )٢(

  .١٩، ص١٩٧٣
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إلـــى الشــــمال وبــــالعكس، فــــالجزیرة العربیــــة تتوســــط العــــالم القــــدیم وتــــربط بــــین قاراتــــه، 
  .)١(فأصبحت صلة الوصل بین الشرق والغرب

لقد أسهمت عوامل عدیدة في بزوغ مكـة المكرمـة وتفوقهـا علـى مراكـز الحجـاز 
كــة التجــارة العالمیــة فضــلاً عــن أنهــا الأخــرى فكــان لهــا الــدور التجــاري الأول وســط حر 

تشـكل حلقــة كبـرى فــي النقـل، وأخــرى أقــل أهمیـة فــي التجـارة الداخلیــة، فـإذا مــا أضــفنا 
إلى تلك، كان الحج من مصادر الثروة في مكة المكرمة فهـو إلـى جانـب كونـه مظهـراً 
دینیـاــً للعـــرب فـــي الجاهلیـــة ووســـیلة إلـــى الاجتمـــاع كـــان وســـیلة مـــن وســـائل التكســـب، 

  .)٢(فتحولت مكة المكرمة إلى سوق تجاریة تلبي حاجات السكان بالمبادلة والاستهلاك
لجأت مكة المكرمة تحت ضـغط ظروفهـا الجغرافیـة القاسـیة إلـى ربـط مصـیرها 
بالاقتصاد التجاري أول الأمر، فتحولت إلى سوق محلـي یعتمـد علـى القبائـل المجـاورة 

تنجح مكة المكرمة في حفظ هـذا التـوازن، إلى سوق تتمحور فیها تجارة الشرق، ولكي 
لحمایــة التجــارة . )٣(ولعلــه إحــدى الظــواهر المبتكــرة دخلــت فــي نظــام الایــلاف الشــهیر

المكیـة وتـأمین مسـالكها، عبـر التحـالف مــع القبائـل، فارتفعـت مكانـة مكـة المكرمـة فــي 
. )٤(ةالجزیرة، وسمت منطقة سوق عكاظ فأصـبحت ملتقـى التیـارات الفكریـة فـي الجزیـر 

  :وحققت لنفسها نوعاً ن التوازن انطلاقاً من الشروط الآتیة
  .نشأتها كمركز دیني لعبادات القبائل المحیطة بها ووجود الكعبة المشرفة فیها. ١
وقوعهــا علــى مفتــرق مســالك القوافــل البریــة بــین الخلــیج العربــي والعــراق والحبشــة . ٢

  .والیمن وبلاد الشام
علــى غــرار المحطــات التـــي یتــوفر فیهــا المــاء، حیـــث  تطورهــا إلــى محطــة مـــرور. ٣

مسالك الحجـیج تتخـذها منـازل للتوقـف والراحـة باتجـاه الكعبـة المشـرقة ومدینـة الرسـول 
  ).صلى االله علیه وآله وسلم(

                                         
  .١٦—٢سعید الأفغاني، المصدر السابق، ص )١(
  .١٤٥-١٤٤فیلیب حتي أدورد جرجي جبرائیل جبور، المصدر السابق، ص )٢(
  .٧٦، ص١٩٨٣، الطبعة الأولى، بیروت، إبراهیم بیضون، الحجاز والدولة الإسلامیة )٣(
  .٩٦صالح أحمد العلي، محاضرات في تاریخ العرب، المصدر السابق، ص )٤(
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لغـــة واحـــدة، ودیانـــة واحـــدة، الوثنیـــة قبـــل الإســـلام، (التركیـــب الســـكاني المتجـــانس . ٤
  ).الأصل السامي

  .المتدرب على التجارة إلى درجة باتت مهنة الجمیعالعقل القریشي . ٥
القوة المحركة التي دفعت مكة المكرمة إلى النهوض ) الایلاف(وأخیراً كان النظام . ٦

  )١٨شكل . ()١(كنقطة متوسطة تستوعب البداوة إلى جانب التحضر
  :الجار. ١٠

ة یـــــوم ولیلـــــ ١تقـــــع علـــــى ســـــاحل بحـــــر القلـــــزم، بینهـــــا وبـــــین المدینـــــة المنـــــورة 
ترفاً إلیها من أرض الحبشة ومصر وعـدن والصـین وسـائر  *وهي فرضة) كم٥٦.٢٥(

أهلــه . )٤(محصــنة بثلاثــة حیطــان وبهــا دور شــاهقة. )٣(أصــغر مــن جــدة. )٢(بــلاد الهنــد
 ١٠عـامرة وكانـت قریبــة مـن جـدة والمراكــب إلیهـا قاصــدة ومعلقـة ومنـه إلــى جـدة نحــو 

) الــرایس(هــي مینــاء قــدیم وموقعــه یــدعى و . )٥(فــي البــر بطــول الســاحل) كــم٣٧٥(أیــام 
  ).١٨شكل . ِ()٦(أسفل بدر
  
  

  :المراكز التجاریة. ٢
نشــأت علــى أثــر التجــارة أمــاكن كانــت تــؤدي وظیفــة البیــع والشــراء والمقایضــة 
والإیــواء للتجــار العــاملین فیهــا والقــادمین إلیهــا ببضــائعهم وأمــوالهم ودوابهــم ومــا یتصــل 

الأســواق، القیاســر : أهمهــا: لمنشــآت أشــكالاً متعــددةبــذلك مــن خــدمات واتخــذت هــذه ا

                                         
مصـطفى السـقا وآخـرون، : أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري أبن هشام، السـیرة النبویـة، تحقیـق )١(

  .١٩٩، ص١٩٣٦الجزء الأول، مطبعة البابي الحلبي، مصر، 
  .المصطلحات شرح *
  .٩، ص١٩٥٠محمد أحمد حسونة بك، الجغرافیة التاریخیة الإسلامیة، لجنة البیان العربي، مصر،  )٢(
  .٢٧٢جواد علي، المصدر السابق، ص )٣(
  .٩٣-٩٢یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الثاني، ص )٤(
  .٣٩أبن حوقل، المصدر السابق، ص )٥(
  .٨٣المقدسي،المصدر السابق، ص )٦(



  الفصل الثالث 

الخانـات، الفنـادق، الوكـالات، وهــي أشـكال كانـت تسـتلزمها حركــة التجـارة فـي المراكــز 
  .التجاریة العامرة بنشاطها الاقتصادي المتنوع

فالخانــات أنــواع فمنهــا خانــات المــدن وأرباضــها ومنهــا خانــات الســبیل وأخــرى 
وهــي لفظــة كانــت تطلــق فــي بــلاد الشــام علــى الفنـــادق  تســمى وكــالات أو دور طعــم

ولخدمة الإیواء التـي قـدمتها الخانـات ولكـون إقامتهـا دلـیلاً علـى . )١(والخانات والقیاسر
قوة الدولة وثروتها فضلاً عن خدماتها الأخرى فقد نشط الخلفـاء الأمـویین فـي إنشـائها 

 )٢(الخلیفة الولید بن عبـد الملـك سواء الخارجیة منها أو الداخلیة، وقد أنشأئت في زمن
، النزل والخانات وصهاریج الماء على مسلك المسافرین، وربطـت نجـد )٣()هـ٨٦سنة (

ــیمن والمغــرب بمســالك مریحــة لســالكیها  ــم الحجــاز وبــلاد الشــام والعــراق وال بالحجــاز ث
  .)٤(خدمة للتجارة

                                         
یوســف جــرجیس الطــوفي، التنظیمــات التجاریــة فــي بــلاد الشــام، جامعــة بغــداد، كلیــة الآداب، رســالة ماجســتیر،  )١(
  .٩٠-٦٢، ص١٩٨٣، )غیر منشورة(
عبیر عنایت سعید الدوسكي، الخدمات العامة في الدولة العربیة الإسلامیة في العصر الأمـوي، جامعـة بغـداد،  )٢(

  .٢٠١، ص٢٠٠٠، )غیر منشورة(، كلیة الآداب، رسالة ماجستیر
  .٥٠ابن العمراني، المصدر السابق، ص  )٣(
  .٢٠٢عبیر عنایت سعید الدوسكي، المصدر نفسه، ص )٤(



  الفصل الثالث 

  )١٨(شكل 
  الرابع الهجريأنماط ومراكز التجارة في آسیا العربیة خلال القرن 



  الفصل الثالث 

وقـــد اســتمرت بـــأداء . وكانــت خانـــات دمشــق العاصـــمة وفنادقهــا قـــرب أســواقها
وظیفتها فـي فتـرة الحكـم الإسـلامي وأن نظـام أسـواقها فـي الأغلـب أتخـذ شـكل القیاسـر 

والخانـات علـى . )١(والمباني ذات الطابقین حیث یحتوي على الفندق للتجار والبضاعة
فـت بالفنـدق أو خـان التجـار ومنهـا الخارجیـة وهـي التـي نوعین فمنها داخل المـدن وعر 

  .)٢(تقام خارج المدن وعلى مسالكها المؤدیة إلهي واستقبلت عامة مستخدمي المسالك
أمــا الأســواق فقــد اتخــذت أشــكال عــدة منهــا الأســواق المحلیــة والدائمیــة، ومنهــا 

ا النشــاط التجــاري فالأســواق هــي الأمكنــة التــي یــتم فیهــ. )٣(الموســمیة ومنهــا الأســبوعیة
وكان للسوق دور مهم في حیاة المدینة العربیة حیث كان یمثـل . )٤(والإنتاج الصناعي

فالســـوق عصـــب الحیـــاة فـــي المدینـــة . )٥(مركـــزاً اقتصـــادیاً واجتماعیـــاً وسیاســـیاً للمدینـــة
الإسـلامیة ولقـد أدى دوراً كبیـراً فـي حمایـة الدولـة العربیـة الإسـلامیة فهـو مركـز الحیـاة 

المدینـــة الإســـلامیة فهـــو مركـــز الحیـــاة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة وحتـــى السیاســـیة  فـــي
ــــة اهتمامــــاً بالأســــواق وبالتوســــع فــــي إنشــــائها نتیجــــة للتوســــع  ــــت الدول ــــذا أول ، ل أحیانــــاً

  .)٦(التجاري
وقـد راعـت الدولـة أهمیـة كـل مدینـة مــن مـدن الإقلـیم الواحـد مـن موقـع جغرافــي 

مدینــة الموصــل وتــوجههم للعنایــة بهــا وكــذلك الحــال  یــربط بــین أكثــر مــن بلــد وتحدیــداً 
بالنســـبة لمدینـــة البصـــرة التـــي كانـــت تســـتقبل خاناتهـــا الـــواردین للمدینـــة وخاصـــة أهـــل 

واحتـوت مكـة المكرمـة أســواقاً وفنـادق جدیـدة بحكـم أهمیتهـا وموقعهــا . الأمـوال والتجـار
ــداد المســالك التــي ــاقي  الــدیني أنشــائت فــي نجــد محطــات تجاریــة علــى امت تربطهمــا بب

                                         
  .٢٠٤المصدر نفسه، ص )١(
  .٧٨یوسف جرجیس الطوفي، المصدر السابق، ص )٢(
  .٢٧٧یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الرابع، ص )٣(
اســنة، الأحــوال الاقتصــادیة فــي بــلاد الشــام فــي العصــر الأمــوي، جامعــة بغــداد، كلیــة محمــد حســین ســلامة مح )٤(

  .١٣٦، ص١٩٨٦، )غیر منشورة(الآداب، رسالة ماجستیر، 
  .٧١شیماء سالم عبد الصاحب، المصدر السابق، ص )٥(
  .٢٠٤-٢٠١عبیر عنایت سعید الدوسكي، المصدر السابق، ص )٦(



  الفصل الثالث 

البلــدان مــع تــوافر المــاء علــى طــول هــذه المســالك مثــل فیــد وتیمــاء وتبــوك وغیــره مــن 
  .)١(المحطات الأخرى

وكان لسـعة حـدود الدولـة العربیـة وتعـدد علاقاتهـا التجاریـة مـع الـدول المحیطـة 
دامتها، فأنشـأت محطـات للاسـتراحة  بها أن عملت الدولة على تأمین مسالك التجارة وإ

على امتداد المسالك التي تربط المدن خدمة للقوافـل ولسـالكي المسـالك مـن ) لخاناتا(
المســـافرین، فقـــد تـــولى رجـــال الدولـــة والمســـؤولون فیهـــا شـــق المســـالك وتســـهیل الثنایـــا 
وتأمینهــا، لقضــاء لیلــة آمنــة بعیــدة عــن اللصــوص ولتشــجیع حركــة التجــارة واســتمرارها 

محطـات توقـف واسـتراحة حتـى تصـل إلـى مكـة ولخدمة قوافل الحجـیج التـي احتاجـت ل
المكرمـــة والمدینـــة المنـــورة فقـــد نشـــط الخلفـــاء فـــي إقامتهـــا وخاصـــة علـــى مســـلك الشـــام 
مخــرج الموكــب الامــوي إلــى مكــة المكرمــة المدینــة المنــورة، كمــا أدت الــى انشــاء كثیــر 
من محطات البرید التي نشط الخلفاء في تنظیمهـا وأصـبحت بمثابـة محطـات اسـتراحة 
للمسافرین انتشرت في مسالك الدولة كافة وأصبحت تخترق حدودها العدید منهـا، لأن 
ـــة ســـالكي الصـــحراء التـــي لـــولا وجودهـــا لضـــل  هـــذه الخانـــات غـــدت بمثابـــة نقـــاط دلال

  .)٢(المسافرون في أطراف الصحراء
ـــة  ـــي المـــدن التجاری ـــات معینـــة ف وقـــد اعتـــاد المســـلمون إقامـــة الأســـواق فـــي أوق

مد على الأسواق، وكانت التجارة تعتمد على إقامة الأسواق، وتقیم كل المهمة التي تعت
طائفـة مـن التجــار فـي قســم مـن هــذه الأسـواق، أمــا أسـواق المــدن فكانـت تقــام فـي أیــام 

. )٣(معینة من الأسبوع، وخصصت فنادق للتجار الغرباء كانـت أشـبه بالأسـواق الكبیـرة
دیة حیث وصلت لدرجة أنها عدت أحـد أما في بغداد فكانت للأسواق أهمیتها الاقتصا

ـــب الاســـلام  ـــث أن یـــوم الجمعـــة ببغـــداد كـــان احـــد عجائ عجائـــب الإســـلام الأربـــع، حی
الاربع، وبقي من هذه العجائب یوم الجمعـة ببغـداد وشـهر رمضـان فـي مكـة المكرمـة، 
حیث یتم في هـذا الیـوم إقامـة الأسـواق الواسـعة وتـتم فیهـا المبـادلات التجاریـة مـن بیـع 

                                         
  .المكان نفسه  )١(
  .١٩٨-١٩٧ه، صالمصدر نفس )٢(
  .٣٣٠حسن إبراهیم حسن، المصدر السابق، ص )٣(



  الفصل الثالث 

أمـــا بالنســـبة للبصـــرة فقـــد اتخـــذت القبائـــل المجـــاورة منهـــا ســـوقاً لتصـــریف . )١(اءوشـــر 
  .)٢(البضائع الفائضة وللحصول على حاجاتهم المحدودة

  :أنماط السلع المتبادلة. ٣
قبـل (من المعـروف أن حركـة التجـارة كانـت قائمـة فـي انحـاء العـالم كافـة حتـى 

يء الإســلام شــجع علــى ازدهــار الــذي نــور الأرض بضــیائه الســاطع، ومجــ) الإســلام
التجـارة وازدیـاد نشــاط الحركـة التجاریـة حیــث شـجع الإسـلام علــى الـربح الحـلال وحــرم 
الربا الذي كان سائداً قبـل ظهـوره وهنـا لابـد مـن تنـاول المنـاطق فـي إقلـیم الدراسـة كـلاً 

  )١٩شكل : (على حدة لتوضیح عملیة التبادل التجاري الخاص بها، وكما یأي
  :المكرمةمكة . ١

تقــع مكــة المكرمــة فــي منتصــف المســافة بــین الــیمن وذلــك فــي الجنــوب والشــام 
وذلــك فــي الشــمال، وكانــت عیــر قــریش تحمــل مــن أســواق صــنعاء ومــن مــوانئ عمــان 
والیمن، الطیب والبخور والذي یكثر استعماله من الناحیـة الدینیـة، وكـذلك المنسـوجات 

فیســة التـــي یــرد كثیـــر منهــا إلـــى مــوانئ بـــلاد الحریریــة والجلـــود والأســلحة والمعـــادن الن
الیمن من الهند والصین وغیرهما مـن بـلاد الشـرق وتحمـل مـن أسـواق بصـرى ودمشـق 
القمح والمصنوعات وزیت الزیتون والحبـوب والخشـب والقـزو مـن بـلاد الحبشـة التوابـل 

  .)٣(ومن مصر المنسوجات المعروفة بالقباطي
لزبیــب والأصـباغ ومـاء الــورد واللؤلـؤ، أمــا وكانـت صـادراتها تتــألف مـن الثـوم وا

الــــواردات تتــــألف مــــن توابــــل علــــى اخــــتلاف أنواعهــــا والأخشــــاب والمــــواد الصــــیدلانیة 
وكـان الحریـر یـأتي إلـى مكــة . )٤(والحریـر الابـیض وبعـض الـذهب والقصـدیر والطیـور

اء المكرمة بواسطة المسلك الذي سلكته قوات الفتح الإسلامي مـن العـراق وبـلاد مـا ور 
                                         

، ١٩٨١میخائیــل عــواد، صــور مشــرقة مــن حضــارة بغــداد فــي العصــر العباســي، دار الشــؤون الثقافیــة العامــة،  )١(
  .٨٣ص

 صــالح أحمــد العلــي، التنظیمــات الاجتماعیــة والاقتصــادیة فــي البصــرة فــي القــرن الأول الهجــري الطبعــة الثانیــة، )٢(
  .٢٥٥-٢٥٤، ص١٩٦٩دار الطلیعة، بیروت، 

  .٦٢، ص١٩٦٤حسن إبراهیم حسن، تاریخ الإسلام، الجزء الأول، الطبعة السابعة، مكتبة النهضة المصریة،  )٣(
، )غیـر منشـورة(كلیـة الآداب، رسـالة ماجسـتیر، -بشیر حمود كاظم الغزالي، تجارة البحر الاحمر، جامعة بغداد )٤(

  .٢١٩، ص١٩٨٦



  الفصل الثالث 

والــذي قامــت علــى أثــره محطــات تجاریــة مهمــة، تمثلــت ) طریــق الحریــر(النهــر وهــو 
بالمدن الممتدة على طوله، وكان الحریر في بعـض الـدول یشـترى بوزنـه ذهـب، وذلـك 
لطــول المســلك مــن الصــین، ویحمــل العــرب معهــم العنبــر ویمثــل مكانــة الصــدارة یــن 

  .)١(أنواع العطور الممتازة
  :عمان. ٢

ن تصدر الأسـماك واللؤلـؤ والفواكـه والصـمغ والقطـن والتمـر والجلـود كانت عما
وتســتورد الأرز والــبن والســكر والأقمشــة، وكانــت مركــزاً مهمــاً لتجــارة اللؤلــؤ حیــث یــرد 
علیها تجار اللؤلؤ من الكویت وقطر والقطیف وسائر السواحل العربیة لیبیعـوا فیهـا مـا 

   .وأوربا وغیرهما تجمع لدیهم من اللؤلؤ ثم یصدر إلى الهند
  :كاظمة. ٣

اللؤلــؤ وتســـتورد المنســوجات القطنیـــة والحریریــة والســـكر والـــبن  اظمـــةكتصــدر 
وعموماً فأن أهم صادرات الساحل العربي وخلیجه الخیول واللؤلـؤ . )٢(والشاي والزیوت
  .والبخوروالعنبر والتمور 

  :الیمن. ٤
حیــث ) السـابقة للإســلام(نشـطت التجــارة بـین الــیمن وبــلاد الشـام منــذ العصــور 

كان الطیب من  المـواد التـي تـاجر بهـا عـرب الجنـوب وصـدروه إلـى بـلاد الشـام، كمـا 
  ام ة والذهب إلى أسواق فلسطین، وجلب تجار الشـصدرت الیمن الأحجار الكریم

  
  

وف والعصـائب والمرایـا واللبـان والبهـارات وكـان منها المنسوجات والعنبـر والسـی
  .)٣(تجار الیمن یجلبون قسماً منها من الهند وبعضها من بلادهم

  

  :بلاد الشام. ٥
                                         

  .٢٢٦م زكي فهمي، المصدر السابق، صنعی )١(
  .٣٣، ص١٩٤٤عمر رضا كحالة، جغرافیة شبه جزیرة العرب، المطبعة الهاشمیة، دمشق،  )٢(
  .١٥٦محمد حسین سلامة محاسنة، المصدر السابق، ص )٣(



  الفصل الثالث 

كان لأهل بلاد الشام دور كبیـر فـي نقـل السـلع الـواردة مـن الشـرق إلـى أسـواق 
ع هـي أوربا عن طریق الوسـطاء مـن تجـار المـدن الإیطالیـة، وقـد كانـت أهـم هـذه السـل

التوابــل كالبهــار والزنجبیــل والمنســوجات والأحجــار الكریمــة والمعــادن والبلــور والفیــروز 
، والنســیج الدمشــقي )١(والزمـرد واللؤلــؤ والـذهب والفضــة والنحــاس والحدیـد وأنــواع الفـرو

  .)٢(الذي اشتهرت به  مدینة دمشق
  

  :العراق. ٦
، وكانـــت منظمـــة وعــا مرة، وذلـــك بســـبب كانــت التجـــارة فــي العـــراق نشـــطة جــداً

الخبرة الطویلة المكتسبة من الممارسـة وكـان التجـار الغربـاء یقصـدون بغـداد مـن بقـاع 
ـــدة جـــالبین معهـــم تجـــاراتهم ونفـــائس بلادهـــم وكانـــت أهـــم الصـــادرات الأقمشـــة . )٣(بعی

القطنیــة والمنســوجات الحریریــة التــي تصــدر إلــى العــالم الإســلامي وبضــمنها دویــلات 
ـــت الموصـــل . )٥(حـــال بالنســـبة للمنســـوجات الصـــوفیةوكـــذلك ال. )٤(المشـــرق ـــث كان حی

ـــــــة ـــــــاب الحریری ـــــــرة هـــــــي. )٦(تصـــــــدر الســـــــتور والمســـــــوح والثی ـــــــیم الجزی   أن تجـــــــارة إقل
الحبوب والعسل والفحم والجبن والشحوم والمن والسـماق وحـب الرمـان والقیـر والحدیـد  

كبیــرة فــي تــاریخ وللألبســة أهمیــة . )٨(واشــتهرت بغــداد بإنتــاج الطیــالس. )٧(والســكاكین
الحضارة عموماً فهي من الأدلة على المسـتوى الـذي وصـلته الحضـارة المادیـة، وعلـى 

                                         
  .٢١٨یوسف جرجیس الطوفي، المصدر السابق، ص )١(
، ١٩٨٠العصـر العباسـي الثـاني، دار الرشـید، بغـداد،  صلاح حسین العبیـدي، الملابـس العربیـة الإسـلامیة فـي )٢(

  .٦٩ص
  .٣٥١-٣٥٠، ص١٩٧٣بدري محمد فهد، تاریخ العراق في العصر العباسي الأخیر، بغداد،  )٣(
میسون هاشم مجید، علاقة الخلافة العباسیة بدویلات المشـرق فـي القـرن الثالـث الهجـري وحتـى القـرن الخـامس  )٤(

  .٢٣٢، ص١٩٨٣، )غیر منشورة(لیة الآداب،، رسالة ماجستیر الهجري، جامعة الموصل، ك
محمد جاسم حمادي المشهداني، الجزیرة الفراتیة والموصل، جامعة بغداد، كلیة الآداب، رسـالة ماجسـتیر، غیـر  )٥(

  .١٩٧، ص١٩٧٥منشورة، 
، ١٩٧٥، )ر منشــورةغیــ(إبــراهیم خلیــل أحمــد، ولایــة الموصــل، جامعــة بغــداد، كلیــة الآداب، رســالة ماجســتیر،  )٦(

  .١٢١ص
  .١٤٥المقدسي، المصدر السابق، ص )٧(
  .٧٥صلاح حسین العبیدي، المصدر السابق، ص )٨(



  الفصل الثالث 

الطبقــات الاجتماعیــة وتمایزهــا، والثــروة ومــداها وتــدل علــى رقــي الصــناعات المحلیــة 
ـــدل علـــى  ـــى مســـتوى الأســـعار ومســـتوى المعیشـــة وهـــي ت وازدهـــار التجـــارة وكـــذلك عل

للون الأبیض هو اللون المفضـل هـو كثیـر الاسـتعمال فـي وكان ا. )١(الأذواق وتطورها
) ألبسـوا مـن ثیـابكم البـیض): (صلى االله علیـه وآلـه وسـلم(الألبسة، قال الرسول الكریم 

  .)٢()خیر ثیابكم البیاض(وقال 

                                         
صــالح أحمــد العلــي، الألبســة فــي القــرن الأول الهجــري، مجلــة المجمــع العلــي العراقــي، المجلــد الثالــث عشــر،  )١(

  .٤١، ص١٩٦٦
لعهود الإسلامیة الأولى، مجلة المجمع العلمـي العراقـي، المجلـد صالح أحمد العلي، ألوان الملابس العربیة في ا )٢(

  .٦٢، ص١٩٧٦المجلد السابع والعشرون، 



  الفصل الثالث 

  )١٩(شكل 
  النشاط التجاري في القرن الرابع الهجري

  



  الفصل الثالث 

  :التجارة. ٤
میـزاً كـان لـه بـالغ الأثـر فـي رسـم خطـوط احتلت آسیا العربیـة موقعـاً جغرافیـاً مت

المسالك التجاریة وتصاعد النشاط الاقتصادي المتمثـل بالتجـارة وازدهارهـا علـى مـرور 
حیــث كانـــت التجــارة هــي النشــاط الاقتصـــادي القــدیم الــذي مارســـه . الأزمنــة وتطورهــا

الإنســان منــذ عصــور ســحیقة، ولقــد ســاعد الموقــع الجغرافــي علــى تعزیــز هــذا النشــاط 
حیـث نشـط العـرب ) العصـر الـذهبي(الذي وصل إلـى أوجـه فـي القـرن الرابـع الهجـري 

فــي عــالم التجــارة مثــل غیــرهم مــن شــعوب العــالم الأخــرى، وكانــت التجــارة مــن الحــرف 
المقبولة لدیهم، فكان لزاماً على التجارة اللجوء إلى نظام القوافل ومسالكها، وقد شملت 

یكــاد إقلــیم مــن الأقــالیم یخلــو مــن بضــائع یصــدرها  التجــارة مختلــف أنــواع البضــائع فــلا
وأخــرى یســتوردها، أن هــذا التنــوع فــي الاســتیراد والتصــدیر فــي العملیــة التجاریــة وكثــرة 
المستوطنات البشـریة التـي ظهـرت علـى أثـر قیـام التجـارة فیهـا یوضـح أن هنـاك شـبكة 

الك بریة أو بحریـة كبیرة من مسالك النقل تربط أجزاء العالم الإسلامي سواء كانت مس
یصالها إلى السكان المستفیدین منها   .)١(أو نهریة، لنقل هذه المنتجات وإ

فتكـون هنـاك تجــارة . )٢(فالتجـارة هـي تقلیـب المـال بالتصـرف فیـه لغـرض الـربح
فلم یكن . عند وجود المقایضة، إنتاج مقابل إنتاج، إنتاج لقاء قیمة أو قیمة لقاء أخرى

ــة  ضــروریاً أن یكــرس النــاس كــل نشــاطهم لإجــراء المقایضــة لأنهــم اكتفــوا بحقبــة طویل
  .)٣(بمبادلة ما یملكون بكثرة مقابل ما كانوا بحاجة إلیه دونما واسطة مهنیة

كــان قــد تجــاوز إطــار ) قبــل الإســلام(إن المســتوى الــذي بلغتــه التجــارة العربیــة 
الزراعـة والثـروة  التبادل القائم على المقایضة والمنحصر في مبادلة الفائض مـن إنتـاج

، علـى الــرغم مـن أننــا قـد نجــد لـدى قبائــل البـدو الرحــل  الحیوانیـة، لقـد كــان تبـادلاً نقــدیاً
شباع الحاجات الذاتیة، ولكن مع ذلك فـأن الطـابع  تبادلاً بسیطاً یقوم على المقایضة وإ

                                         
  .١٤٧، ص١٩٨٨فلاح شاكر أسود المقدسي، الطبعة الأولى، مطابع دار الشؤون الثقافیة العامة،  )١(
ة، دار الفكـــر محمـــد رضـــوان الدایـــ: محمـــد عبـــد الـــرؤوف المنـــاوي، التوقیـــف علـــى مهمـــات التعـــاریف، تحقیـــق )٢(

  .١٦٠هـ، ص١٤١٠المعاصر، الطبعة الأولى، الجزء الأول، بیروت، دمشق، 
  .٥، ص)بدون سنة طبع(هاشم الحسیني، دار الحیاة، بیروت، : جورج لوفران، تاریخ التجارة، ترجمة )٣(



  الفصل الثالث 

ــادل التجــاري ظــل طابعــاً نقــدیاً  أن ، أن هــذه الحقیقــة تجعلنــا نمیــل للقــول بــ)١(العــام للتب
، هــذا مــن جهــة وأن الازدهــار فــي التجــارة وســیطرة  ــادلاً نقــدیاً ــادل التجــاري كــان تب التب
العـــرب علـــى التجـــارة العالمیـــة كـــان نتیجـــة لنمـــو البیئـــة الاقتصـــادیة متمثلـــة بازدهـــار 
الزراعـة ونمــو إنتاجیتهـا إلــى جانــب نمـو الصــناعات والحــرف كمهنـة مســتقلة ومتفاعلــة 

لــك أن النشــاط التجــاري النقــدي كــان جــزءاً مــن البیئــة ذ. مــع الزراعــة مــن جهــة ثانیــة
الاقتصـــادیة القائمـــة علـــى ازدهـــار الزراعـــة والصـــناعة، یؤكـــد ذلـــك كثـــرة وســـعة وتنـــوع 
الأســواق الموســمیة والدائمیــة فــي مختلــف أنحــاء الجزیــرة حیــث یتوافــد إلهیــا النــاس مــن 

كسـوق ) زیـةأسـواق مرك(مختلف المناطق، وبعض تلك الأسواق یصح أن یطلق علیـه 
عكــاظ والمجنــة وذي المجــاز، لأنهــا تســتقطب النــاس مــن مختلــف منــاطق الجزیــرة فــي 
ـــــون  ـــــد علیهـــــا التجـــــار والحرفی ـــــة، أي یتواف ـــــت إقلیمی حـــــین أن الأســـــواق الأخـــــرى، كان
المزارعــون مــن  المنــاطق المجــاورة لمحــل إقــامتهم، هــذا إلــى جانــب الأســواق المحلیــة، 

لـــى تلـــك الأســـواق یحمـــل الإنتـــاج ا لزراعـــي والصـــناعي وفیمـــا بعـــد المســـتورد والمعـــد وإ
  .)٢(للتصدیر خارج الجزیرة

إن قیـام العـرب بــدور الوسـطاء فـي التجــارة العالمیـة لـم یكــن ممكنـاً مـن الناحیــة 
الموضـوعیة لمجــرد وقــوع بلادهـم علــى مســالك التجــارة العالمیـة، وبمعــزل عــن تطــورهم 

ما یمكنهم من تعطیل حركة التجـارة الاقتصادي، فحتى لو كان للعرب آنذاك من القوة 
العالمیة في مسالكها المارة عبر أراضـیهم وعلـى أطرافهـا، فـأن مـن المنطقـي أن نتوقـع 

ــدول الكبــرى  ــنهم وبــین ال ــام اتفــاق بی ــدولتین الساســانیة والبیزنطینیــة(قی علــى احتــرام ) ال
طاء تجــارة تلــك الــدول مقابــل دفــع رســوم مــرور لهــم أو مــا شــابه ذلــك لكــن دور الوســ

العــــالمیین جــــاء فــــي ظــــل تطــــور أوضــــاعهم الاقتصــــادیة وازدهــــار تجــــارتهم الداخلیــــة 
وخاصــة وأنــه كــان یســمى نفــوذ سیاســیاً واقتصــادیاً علــى الحجــاز قبــل ســطو الأحبــاش 

  .)٣(والفرس علیها

                                         
  .٢٩٣-٢٩٠جواد علي، المصدر السابق، ص )١(
  .٣٢٥سعید الأفغاني، المصدر السابق، ص )٢(
  .٢٨٥علي، المصدر نفسه، ص جواد )٣(



  الفصل الثالث 

وكانــت الحجــاز لفتــرة خاضــعة لســیطرة الــیمن علــى أن تأكیــد هــذا لا یمكــن أن 
رافــي لجزیــرة العــرب قــد لعــب دوراً بــارزاً وأساســیاً فــي یقــود إلــى إنكــار أن الموقــع الجغ

، لقـد )١(ازدهار تجارتهم وقیـامهم بـدور الوسـیط الـدولي والسـیطرة علـى التجـارة العالمیـة
كــان للتجــار العــرب علاقــات واســعة فیمــا بیــنهم وقــاموا بــدور الــوكلاء لبعضــهم ودخلــوا 

زة وأذرعـات فـي بـلاد وغـ *في شراكات مختلفة وخصوصاً تجار مكـة المكرمـة وبصـرى
أنـك لا تـرى بلـداً فـي الأرض لـیس فیهـا ((الشام والحیرة والأنبـار فـي العـراق حتـى قیـل 

  .)٢(وكذلك بالنسبة لظفار وعدن وحضرموت وعمان)) حیري
ـــتهم إلـــى  ـــة حمل ـــاطق مجهول ـــاد من ـــى ارتی ـــة إل ـــد أدت مشـــاریع العـــرب التجاری لق

صـــاحب حركـــة التوســـع التجـــاري أطـــراف المعمـــورة، ففتحـــوا مســـالك تجاریـــة جدیـــدة، و 
الاكتشافات الجغرافیة والتي علـى أثرهـا اتسـع أفـق المعرفـة الجغرافیـة فـي آسـیا وأفریقیـا 

أن اتساع الفتوحات الإسلامیة أدى بدوره إلى ازدهار التجارة العالمیة خـلال . )٣(وأوربا
تیراد عصــر الخلافــة الراشــدة ومــا بعــدها نجــد كثیــراً مــن القیــود المفروضــة علــى الاســ

والتصدیر للبضـائع بـین منطقتـي النفـوذ الساسـانیة والبیزنطینیـة قـد ألغیـت نظـراً لتحـول 
حیـث كانـت . )٤(المناطق بید العرب الذین طبقوا حریة التجـارة فـي جمیـع أنحـاء الدولـة

للعرب صلات تجاریة مع الصین فكانت حاصلات الشرق تتلقاهـا بـلاد الشـام ومـوانئ 
  .)٥(تمر بنسبة هائلة عن طریق بلاد العرب) سطالبحر المتو (بحر الروم 

أدى إلــى ازدهـار حركـة التجـارة مـع الشــرق ) هــ١٤٥سـنة(إن بنـاء مدینـة بغـداد 
ــاً بالمســالك التجاریــة البریــة  الأقصــى بحیــث ارتبطــت عاصــمة العباســیین ارتباطــاً وثیق

ــة بــین العباســیین وبــلا د والبحریــة مــع تلــك الجهــات، حیــث أصــبحت العلاقــات التجاری

                                         
  .١١٤جواد علي، المصدر نفسه، ص )١(
  .شرح المصطلحات *
  .المكان نفسه)٢(
فــلاح شــاكر أســود، الدراســة المیدانیــة أســلوب البحــث المعتمــد فــي المدرســة الجغرافیــة العربیــة، مجلــة الجمعیــة  )٣(

  .٥٩—٥٨، ص١٩٨٠الجغرافیة العراقیة، المجلد الحادي عشر، 
أحمــد محمــد عیســى، : ، ترجمــة)م١١٠٠-٥٠٠(د لــویس، القــوى البحریــة والتجاریــة فــي البحــر المتوســط أرشــیبال )٤(

  .١٢٠،  ص)بدون سنة طبع(مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 
  .٣٢٥سعید الافغاني ، المصدر السابق ،ص )٥(



  الفصل الثالث 

الصــین منتظمــة منــذ القــرن الثــاني الهجــري وزادت انتظامــاً فــي القــرن الثالــث الهجــري، 
هذه دجلة لیس بیننا وبین الصـین شـيء یأتینـا فیهـا : وعندما بنیت بغداد قال المنصور

ولقـد أهـتم المسـلمون بسـبل التجـارة فأقـاموا الآبـار والمحطـات فـي . )١(كل ما في البحر
ـــائر مســـالك التجـــارة وقوافلهـــا نشـــاؤها المن ـــي الثغـــور *وإ ـــل تجـــوب *ف ، وأصـــبحت القواف

الــبلاد، وغــدت بغــداد حاضــرة الخلافــة العباســیة ســوقاً نافقــة للتجــارة وأصــبحت دمشــق 
مركزاً مهماً للقوافل الآتیة من آسیا الصغرى أو من أقالیم نهر الفرات إلى بـلاد العـرب 

ــه شــرایین تجاریــ ــة ومصــر وأصــبح نهــر الفــرات ودجلــة وجــد أول ة مهمــة فــي بــلاد الدول
  .)٢(العباسیة

ومن المشاكل التي تواجه التجارة وقوافلها التعرض لقطـاع الطـرق واللصـوص، 
ویتوقف وجود قطاع الطرق على نشـاط الحكومـات أو قوتهـا، ولهـذا كانـت تنـاط مهمـة 
حمایة القوافل الى مـالكي القوافـل، ومـا یسـتخدمونه مـن إجـراءات لمواجهـة اللصـوص، 

لقوافل تستأجر لها عدد من الحراس على وفق مسالك عدیـدة، وكانـت المراكـز فكانت ا
والمحطات التي تمر بها القوافـل ذات فوائـد مزدوجـة فهـي مـن جهـة تلبـي حاجاتهـا بمـا 
تحتاجه من السلع والبضائع التي تحملها هذه القوافل، وتصدر ما فاض عـن حاجتهـا، 

مات للقوافــل مــن مــاء وطعــام وغیــر كمـا تجنــي بعــض الأمــوال جــراء تقــدیم بعـض الخــد
وهناك مسألة عبور الأنهار والحواجز المائیة لـذا نجـد أن جسـوراً عدیـدة بنیـت . )٣(ذلك

  .)٤(من أجل تسهیل مهمة العبور فضلا عن أغراض إداریة وعسكریة أخرى
وكان قلة المـاء فـي المواضـع التـي تمـر منهـا القوافـل یشـك عقبـة بوجـه التجـارة 

تحــل عـن طریـق حفــر الآبـار فــي الصـحراء أو الأراضـي التــي تمـر بهــا إلا أنهـا كانـت 
. )٥(هــذه القوافــل، كمــا كانــت بعــض الأوانــي مثــل الحبــاب تمــلأ بالمــاء مــن مكــان بعیــد

                                         
  .٥٢١، ص١٩٨٥ن، تقي الدین عارف الدوري، تأثیرات العراق الحضاریة حضارة العراق، الجزء الثام )١(
  .شرح المصطلحات *
، ١٩٦٧حسـن إبــراهیم حسـن، تــاریخ الإسـلام الطبعــة الأولـى، الجــزء الرابـع، مكتبــة النهضـة المصــریة، القــاهرة،  )٢(

  .٤٠٠ص
  .٢٠٥طارق فتحي سلطان، المصدر السابق، ص )٣(
  .٢٩٩آدم متز، المصدر السابق، ص )٤(
  .٣٠٦المصدر نفسه، ص )٥(



  الفصل الثالث 

فضلا عن انتشار رباطـات للزهـاد تبنـى فـي المسـالك الصـحراویة، حیـث كـان فـي هـذه 
زل النازل أقیم علـف دابتـه المسالك ما یزید عن عشرة الأف رباط، في كثیر منها إذا ن

فضـلا عـن انتشـار الخانـات علـى مسـالك القوافـل . )١(وطعام نفسه إن احتـاج إلـى ذلـك
وتشــكل دور اســتراحة، وأخــذت المســالك تعلــم بإشــارات حتــى یســتدل علیهــا وخصوصــاً 

  .)٢(في المناطق الصحراویة أو التي تتساقط فیها الثلوج
الإنتــاج الــذي كــان موجهــاً نحــو والخلاصــة أن التجــارة قــد كشــفت عــن جانــب 

فـي  -السوق ولأغراض المبادلة وأن قسماً منها كان یستفید من تجارة المرور ترانزیت 
  .موجهاً لسد الحاجة الداخلیة. حین بقي القسم الآخر

  :وسائل التعامل التجاري. ٥
إن الحـــدیث عــــن التجـــارة لابــــد لــــه مـــن إشــــارة ضــــروریة إلـــى أنــــواع العمــــلات 

ـــي ـــة ف عطاؤهـــا  المتداول ـــوم بهـــا تقـــدیر الســـلع والبضـــائع وإ ـــي یق الأســـواق التجاریـــة، الت
قیمتهـا، وبهـا یـتم التبـادل والتعامـل والتصـدیر فـي جمیـع أنحـاء الدولـة الإسـلامیة، ولقـد 
اســــتخدم العــــرب مجموعــــة مــــن المكاییــــل والأوزان وأكثرهــــا كــــان موجــــوداً قبــــل ظهــــور 

، )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(لكــریم الإســلام، وأســتمر التعامــل بهــا فــي زمــن الرســول ا
ومــن بعــده الخفــاء الراشــدین مــع مــا حــدث علیهــا مــن تعــدیل، حتــى تــم ضــبطه بشــكل 

  .نهائي وأصبحت أساساً للتعامل ثم استخدمت المكاییل والأوزان في العصور التالیة
وكانـــت مســـألة الأوزان والمكاییـــل ذات أهمیـــة اقتصـــادیة خاصـــة فـــي المجتمـــع 

ي الوســــیط مــــن عــــدة جوانــــب فهــــي تعكــــس جملــــة قضــــایا اقتصــــادیاً العربــــي الإســــلام
واجتماعیــة مرتبطــة بحیــاة النــاس الیومیــة، لــذا فقــد وجــه العلمــاء والفقهــاء اهتمامــاً كبیــراً 
ـــة  ـــرر القیمـــة الأساســـیة الثابت ـــى أحكـــام شـــرعیة تق لهـــذا الموضـــوع وحـــاولوا التوصـــل إل

ین أن تكــون أســواقها مختلفــة لوحـدات الــوزن والكیــل، إذ أنــه لا یصــح لحواضـر المســلم
ویــل للمطففـــین : المقــاییس والمكاییــل، وكــان دافــع المســـلمین وراء ذلــك، قولــه تعــالى

ذا كالوهم أو  وزنوهم یخسرون   .)٣(الذین إذا اكتالوا على الناس یستوفون وإ
                                         

  .١٦٣در السابق، صالأصطخري، المص )١(
  .٢٠٧طارق فتحي سلطان، المصدر السابق، ص )٢(
  .٨٢: سورة البقرة، آیة )٣(



  الفصل الثالث 

ومما لاشـك فیـه أن مصـدر اهتمـام العلمـاء والفقهـاء نـابع مـن مسـؤولیة الالتـزام 
فـــي القـــرآن الكـــریم، مـــن نصـــوص صـــریحة تؤكـــد الـــوزن والكیـــل وتـــآمر  بتنفیـــذ مـــا ورد

بالعدل والقسط بـالمیزان وأیفـاء الكیـل فـي عـدد مـن الآیـات الكریمـة، وبعـد حركـة الفـتح 
فــي الدولــة العربیــة اتســعت أقالیمهــا وواجــة المســؤولون مــرة أخــرى مشــاكل تنــوع الكیــل 

مــن مدینــة إلــى أخــرى فــي  الإقلــیم والــوزن ووحــداتهما وتباینهــا مــن إقلــیم إلــى آخــر بــل 
ــــة  نفســــه بســــبب اخــــتلاف ظروفهــــا الطبیعیــــة وتراثهــــا الحضــــاري والأحــــوال الاجتماعی

  .)١(والاقتصادیة
إن من یتعـرض لدراسـة التـاریخ الإسـلامي یصـادف وحـدات قیـاس مختلفـة ممـا 

وحــــدات لقیــــاس  *والــــذراع *والمیــــل *والفرســــخ *یجــــري بــــه العمــــل الیــــوم، فنجــــد البریــــد
فات والأطوال ونجد الدینار والدرهم وهي وحدات للمعاملات ولابد لمتابعة البحث المسا

من الوقوف علـى الصـلة بـین هـذه الوحـدات والوحـدات المعلومـة لنـا، ومـن هنـا جـاءت 
  .أهمیة معرفة هذه الوحدات

  :النقود
تهتم الشریعة الإسلامیة بالنقود في میدان العبادات والمعاملات وذلـك لاتصـال 

ــــــدیات النقــــــو  ــــــف وال ــــــة والصــــــداق والعقــــــود والوق د بالزكــــــاة والخــــــراج والعشــــــور والجزی
الـخ، وقـد مـرت النقـود فـي تـاریخ المسـلمین بـأدوار مـن الزیـادة والنقصـان … والعقوبات

في فئة العملة المتداولة، مما استدعى معرفة أنواع العملـة ومقـدارها فـي العصـر الـذي 
ـــك الع ـــي ذل ـــد اســـتخدم المســـلمون ف ـــه، وق ـــة وهمـــا الـــدینار نبحث صـــر نـــوعین مـــن العمل

  .)٢(والدرهم
ــدراهم هــي النقــود الرئیســة التــي یتعامــل بهــا الســكان فــي  لقــد كانــت الــدنانیر وال
البیــع والشــراء حیــث كــان للعــرب فــي أیــام الجاهلیــة أوزان معینــة واســتمر وجودهــا بعــد 

بیـة أو فـي ذلك، وأقر ما كـان علیـه بعـض النـاس بهـذه الأوزان، سـواء فـي الجزیـرة العر 

                                         
الســید البــاز العرینــي، : عبــد الــرحمن بــن نصــر بــن عبــد االله الشــیزري، نهایــة الرتبــة فــي طلــب الحســبة، تحقیــق )١(

  .٢٠-١٦، ص١٩٤٦مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 
  .اتشرح المصطلح *
  .١٤٦أحمد عادل كمال، المصدر السابق، ص )٢(



  الفصل الثالث 

وقـد . )١(بلاد الشام أو في العراق، فالدینار والدرهم مـن الأوزان التـي تعامـل بهـا النـاس
 .*استخدمت في آسیا العربیة مكاییل وأوزان متعددة

                                         
رجـاء محمــود السـامرائي، دار الرشـید بغــداد، : محمـد عبـد الـرؤوف المنــاوي، النقـود والمكاییـل والمــوازین، تحقیـق )١(

  .٣٥، ص١٩٨١
  .فالتر هنتس، المصدر السابق: من یرغب في الاستزادة مراجعة *



  لرابع الفصل ا

برزت للمسالك البریة في آسـیا العربیـة وظـائف معینـة دون غیرهـا وتجلـت هـذه 
ـــة والاقتصـــادیة  ـــات الاجتماعی ـــة وممارســـة الفعالی ـــي خـــدمتها للحركـــة النقلی الوظـــائف ف
والسیاســــیة والدینیــــة كافــــة حیــــث كــــان للرحلــــة الأثــــر البــــارز فــــي حیــــاة العــــرب عامــــة 

تها المســالك البریــة ضــمن إقلــیم والمســلمین خاصــة، ولقــد اتخــذت الوظــائف التــي خــدم
  -:الدراسة، خدمات وظیفیة متعددة یمكن تقسیمها على ما یأتي

  .الرحلة: أولا
  .البرید: ثانیا
  .الحج: ثالثا
  .خدمات أخرى: رابعا

حیــث  تجلــت الأهمیــة المكانیــة  للمســالك البریــة فــي إقلــیم الدراســة فــي خــدمتها 
بها قـدما فـي سـبیل زیـادة التقـدم والمعرفـة  لتلك الوظائف المهمة لإدارة الدولة والمضي

، )العصـر الـذهبي(حتى وصلت إلى قمة التطـور والازدهـار فـي القـرن الرابـع الهجـري 
حیـث كـان لمیـل العـرب وحـبهم للترحـال والتنقــل أثـر كبیـر فـي دفـع عجلـة سـیر الرحلــة 

اض والمضي بها قدما، حیث خدمت الرحلـة حركـة النقـل بـین الأقـالیم ولمختلـف الأغـر 
ســواء كــان الباعــث لهــا تجاریــاً أو سیاســیاً أو بــدعمها وبمســاندتها للــدین الإســلامي فــي 
نشر تعالیمه، حیث إن الإسلام بوصفه دولة وضع الرحلة البریة فـي مكانتهـا الأفضـل 
التي جاوبت أوضاع التفوق الإسلامي اقتصادیا وسیاسیا وكـذلك فـإن الإسـلام بوصـفه 

وتفهـم دورهـا الـوظیفي البنـاء وقـدر مـدى ضـرورته الحیویـة  دیناً بارك الرحلة وحفل بها
  )١(.اقتصادیا وسیاسیا

  :الرحلة: أولا
معتـــادین الرحلــة والتجــوال نظـــرا لطبیعــة منطقـــتهم ) قبـــل الإســلام(كــان العــرب 

الأمر الذي دفعهـم إلـى تتبـع مـواطن . )٢(حیث كانت الجزیرة العربیة ذات طبیعة قاحلة
ي بطــون الأودیــة وجــابوا القفــار إلــى منابــت الشــجر، مشــرقین الكــلاء والمــاء، فتوغلــوا فــ

                                         
  .٩٢، ص١٩٨٢صلاح الدین علي الشامي، الرحلة عین الجغرافیة المبصرة، منشأة المعارف، الاسكندریة،  )١(
صــبري فــارس الهیتــي إبــراهیم عبــد الجبــار المشــهداني ســعدي صــالح الســعدي، الفكــر الجغرافــي وطــرق البحــث،  )٢(

  .٤٣-٤٢، ص١٩٨٥مدیریة مطبعة الجامعة، الموصل، 



  لرابع الفصل ا

فاكســـبهم ذلـــك علمـــا واســـعا . ومغـــربین، ســـدا لاحتیاجـــاتهم مـــن الغـــذاء والكســـاء والمـــاء
العـــراق إلـــى  *عجیبــا بكـــل بقعـــة مـــن بقــاع وطـــنهم المتســـع الإرجـــاء والممتــد مـــن ریـــف

مــن الاهتــداء فــي  وقــد بلغــوا. أقاصـي الــیمن وبحــر الهنــد، ومــن بحــر القلــزم إلــى عمــان
البــــر والقفــــر أنهــــم كــــانوا یعرفــــون أحــــوال الأمكنــــة مــــن غیــــر دلالــــة علیهــــا بالإمــــارات 
المحسوسة دلالة ظـاهرة أو خفیـة، فـذلك هـو شـأن سـكان الصـحراء مـن العلـم بالأمكنـة 
والبقــاع، أمــا ســكان الحواضــر والقــرى، كأهــل مكــة المكرمــة والطــائف والمدینــة المنــورة 

علمهم بالبلـدان إلـى مـا وراء البـوادي العربیـة، إلـى الحبشـة والـیمن ، فقد تجاوز )یثرب(
  .والشام والعراق، وغیرها مما بلغوا برحلاتهم

ضــاء بنــوره الأرض كــان هدفــه أن یــنظم هــذه  ولمــا نجــم  الإســلام فــي العــرب وإ
ولأن الإســلام دیــن حضــاري متنــور ودولــة منفتحــة  )١(الأرض مــن مشــرقها إلــى مغربهــا

التفتح یكفل التقدم ویؤمن حركـة الحیـاة ویـدعمها ویبشـر بحیـاة افضـل، ولأن التحضر و 
فقد امسك المسلمون بزمام الرحلة وتحمسوا لهـا ونالـت الرحلـة الإسـلامیة حقهـا الكامـل 
مـــن الاهتمـــام والأمـــان مـــن ناحیـــة، واســـتحقاقها الفعـــال مـــن قـــوة الـــدفع والحـــوافز علـــى 

الخبــرة فــي الرحلــة أداء دورهــم  وواصــل أصــحاب. المســلك فــي البــر مــن ناحیــة أخــرى
الـــوظیفي والخـــروج فـــي الرحلـــة لإنجـــاز المهـــام المنوطـــة بهـــم فـــي كـــل رحلـــة فـــي البـــر 
والبحر، ونال الفكر الجغرافي العربي الإسلامي حقه الكامل مـن الاهتمـام والأمـان مـن 

  .)٢(ناحیة واستحقاقه الفعال من قوة الدفع والحوافز المجدیة من ناحیة أخرى
عوامل عدة فـي ازدیـاد اهتمـام العـرب بالرحلـة ومنهـا التجـارة، وحركـة وساهمت 

الفتــوح والتحریــر التــي قــام بهــا العــرب، طلــب العلــم، الســفارات إلــى الأقــالیم المجـــاورة 
  .)٣(والبعیدة وحركة الترجمة

                                         
  .شرح المصطلحات *
محمـــد بهجـــت الأثـــري، الجغرافیـــا عنـــد المســـلمین والشـــریف الادریســـي، مجلـــة المجمـــع العلمـــي العراقـــي، الجـــزء  )١(

  .٥٢ – ٥٠، ص ١٩٥١الثاني، 
  .٩١صلاح الدین على الشامي، المصدر السابق، ص )٢(
لكتـــب للطباعـــة والنشـــر، جامعــــة خلیـــل إبـــراهیم الســـامرائي، دراســـات فــــي تـــاریخ الفكـــر العربـــي، مدیریــــة دار ا )٣(

  .٢٢٧، ص١٩٨٣الموصل، 



  لرابع الفصل ا

حیث أن رحلة التجـارة جـاءت لتعمـل علـى تشـجیع الأسـفار حیـث كـان لاتسـاع 
اثرهمـا فـي التشـجیع علـى شـد الرحـال والطـواف فـي البلـدان شبكة النقل والأمـن السـائد 

وكانـت قوافـل التجـارة تسـتعین بالبغـال . )١(وكانوا یشعرون فـي أي بلـد كـأنهم فـي بلـدهم
والحمیر وقد تصل إلى أربعین دابة وتكون جمیعها محملـة بالبضـائع لتحقـق الاسـتفادة 

ع نطـــاق التجـــارة فـــي إن اتســـا. )٢(القصـــوى وخاصـــة فـــي المنـــاطق الـــوعرة التضـــاریس
ــــدان )٣()هـــــ٢٤٧-هـــــ١٣٢(العصــــر العباســــي الأول  ــــرا وبحــــرا بالبل ، واتصــــال بغــــداد ب

القاصیة أثر في تسهیل الأسفار وتمهید السبل أمام الكاشفین والرحالین، فقد قـام كثیـر 
منهم برحلات مهمة ووضعوا في وصفها كتـب الأسـفار فخلفـوا ثـروة هائلـة وكبیـرة هـي 

، وعلــى أثــر حركــات الفتــوح اتســعت أراضــي الخلافــة )٤(وتجــاربهم خلاصــة مشــاهداتهم
  .)٥(الإسلامیة، وبذلك امتدت لتشمل أقالیم جدیدة لم یكن للعرب سیطرة علیها من قبل

وكــذلك دعــت الحاجــة إلــى معرفــة طبیعــة الأراضــي المفتوحــة بعــد فــتح البلــدان وكــذلك 
عـــة وعدمـــه، وذلـــك لتقـــدیر القیـــام بمســـحها مـــن أجـــل التفریـــق بـــین الصـــالح منهـــا للزرا

ضریبة الخراج حیث أن فتح البلاد في الأصل یتطلب معرفة المسالك التي تؤدي إلى 
المدن والمحطات ومعرفة أسهلها لتجنب الفاتحین المشقة ولتسهیل عملیة الفتح، وكان 
لخــروج المســلمین العــرب مــن شــبه الجزیــرة العربیــة وانتشــارهم فــي الــبلاد المفتوحــة أن 

مر معرفة المسالك التي یستخدمونها، سواء كـان ذلـك فـي مسـالك التجـارة أو تطلب الأ
إن الفتــوح العربیــة الإســلامیة فتحــت  )٦(مــن أجــل أداء فریضــة الحــج مــن مكــة المكرمــة

الأفاق ووسـعت مـن رقعـة التجـارة وتبـادل السـلع والمتـاجرة وكـان التجـار یتعرفـون علـى 

                                         
  .١٩٩صبري فارس الهیتي، المصدر السابق، ص )١(
ســلیمان موســى، الطبعــة الأولــى، دار أبــن رشــد : كلــود كونــدر وآخــرون، رحــلات فــي الأردن وفلســطین، ترجمــة )٢(

  . ٢٨، ص١٩٨٤للنشر، عمان، 
عصـــر العباســــي الأول، جامعـــة بغـــداد، كلیـــة الآداب، رســــالة عربیـــة قاســـم أحمـــد الـــداود، ولایــــة العـــراق فـــي ال )٣(

  .، صفحة العنوان١٩٩٣، )غیر منشورة(ماجستیر، 
  .٣٥١حسن إبراهیم حسن، المصدر السابق، الجزء الثالث، ص )٤(
  .١٩٨صبري فارس الهیتي، المصدر السابق، ص )٥(
ــــة، ترجمــــة، أحمــــد المرســــي الصفصــــافي، د )٦( ــــة الحجازی ــــة،القاهرة، اولیــــا جكبــــي، الرحل ، ١٩٩٩ار الآفــــاق العربی

  .١١ص



  لرابع الفصل ا

ة تنقـل روایـة وأخبـارا حتـى فـیض االله لهـا مـن أهل الدیار وثقافاتهم، وكانت هذه المعرفـ
، ٢٢، شــكل ٢١، شـكل٢٠شـكل . ()١(یـدونها وتصـبح جـزءا مـن التـراث الأدبـي للرحلـة

  ).٢٣شكل 

                                         
  .٢٢٧خلیل إبراهیم السامرائي، المصدر السابق، ص )١(



  لرابع الفصل ا

  )٢٠(شكل 
توسع الدولة الإسلامیة خلال القرن الأول الهجري



  لرابع الفصل ا

  )٢١(شكل 
  *توسع الدولة الإسلامیة خلال القرن الثاني الهجري



  لرابع الفصل ا

  )٢٢(شكل 
  .لإسلامیة خلال القرن الثالث الهجريتوسع الدولة ا



  لرابع الفصل ا

  )٢٣(شكل 
  توسع الدولة الإسلامیة خلال القرن الرابع الهجري



  لرابع الفصل ا

  -:وبذلك فقد اتخذت الرحلة الأنماط والأشكال الاتیة وهي
  :رحلة طلب العلم. أ

عمل الدین الإسلامي على تعظیم شأن العلم والعلماء وأهمیة الرحلة فـي طلـب 
الإســلامي علــى الأسـفار لاكتســاب كثیــر مـن المنــافع والفوائــد،  العلـم، كمــا شــجع الـدین

وهـــذا مـــا دعـــا إلـــى كثیـــر مـــن المســــلمین للتنقـــل فـــي جمیـــع الـــبلاد وجمـــع كثیـــر مــــن 
ولقـــد كـــان للإســـلام أثـــر مهـــم فـــي . )١(المعلومـــات عـــن أنحـــاء العـــالم المعـــروف آنـــذاك

االله علیــه وآلــه  صــلى(وهنــاك عــدة أحادیــث نبویــة لرســولنا الكــریم . تشــجیع هــذه الرحلــة
): صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم(تؤكـــد أهمیـــة طلـــب العلـــم، قـــال رســـولنا الكـــریم ) وســـلم

اطلبــوا : (، وقــال علیــه الصــلاة والســلام وعلــى آلــه)أطلبــوا العلــم ولــو كــان فــي الصــین(
  .)٢()العلم من المهد إلى اللحد

  :رحلة السفارة. ب
بهـذا النشـاط، حیـث عـرف وفي مجال السـفارات فقـد  كـان للعـرب تـاریخ حافـل 

نظــــام الســــفارات ومارســــوه فــــي علاقــــاتهم السیاســــیة الداخلیــــة ) قبــــل الإســــلام(العــــرب 
والخارجیــة، فكــانوا إذا أرســلوا رســولا أو ســفیرا وصــوه بالصــبر والیقظــة والاحتــراز ففــي 
مجــال العلاقــات الخارجیــة كانــت لهــم ســفارات مــع الهنــد والــروم والفــرس والصــین والــوا 

مـن العلاقـات اهمیـة تتـوازن ومصــالحهم مـع ملـوك تلـك الشـعوب وكـان قیــام هـذا النـوع 
لیشــمل ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(الدولــة العربیــة الموحــدة علــى یــد الرســول الكــریم 

دخالهــا میــدان العلاقــات السیاســیة الدولیــة وفــق قواعــد  تنظــیم العلاقــات الدبلوماســیة وإ
  .)٣(وأسس جدیدة

  

                                         
محمــد علــي الفــرا، الفكــر الجغرافــي فــي العصــور القدیمــة والوســطى، الطبعــة الأولــى، مكتبــة الفــلاح، الكویــت،  )١(

  .١٤٤، ص١٩٨٧
د الأعظمـــي، الطبعـــة الأولـــى، الـــدار العربیـــة ولیـــ: بـــاقر أمـــین الـــورد، أصـــحاب الهجـــرة فـــي الإســـلام، مراجعـــة )٢(

  .٢١-١٤، ١٩٨٦للموسوعات، 
، ١٩٨٤حســـین فاضـــل زعـــین، الســـفارات نظـــام سیاســـي وحضـــاري، حضـــارة العـــراق، الجـــزء الســـادس، بغـــداد،  )٣(

  .٣٣ص



  لرابع الفصل ا

  :رحلة الحج. ج
الكبیر فـي نشـأة وتطـور المعرفـة الجغرافیـة عنـد المسـلمین حیـث یعـد  للحج أثره

مـــن العوامـــل التـــي ســـاعدت علـــى تـــزود المســـلمین بالمعلومـــات الجغرافیـــة، فـــأداء هـــذه 
الفریضة سنویا یحتاج إلى معرفـة المسـالك والمنـازل والظـواهر الطبیعیـة التـي تمـر بهـا 

العربیـة الإسـلامیة ومتـوجهین إلـى مسالك الحج وتدفق المسلمین من كل أرجـاء الدولـة 
الكعبة المشرفة، تحتاج إلى معرفة محطات القوافل الواقعة على المسـالك المؤدیـة إلـى 

  .)١(مكة المكرمة
ــدین الإســلامي لمــن اســتطاع إلیــه ســبیلا، أصــبح  ولكــون الحــج أحــد فــرائض ال

شـهراً المسلمون یفدون من كل جهة من جهات العالم، وكـان مـن الطبیعـي أن یقضـوا أ
فـي ســفرهم إلـى الــدیار المقدسـة ممــا یـدفعهم إلــى التـزود بالمعلومــات الجغرافیـة لكــونهم 
یضـــطرون إلـــى قطـــع مئـــات الالاف مـــن الأمیـــال مســـتخدمین الحیوانـــات فـــي تـــنقلهم، 

  .)٢(وتأكید الدین الإسلامي أهمیة هذا المنسك المبارك الذي عمل على تنشیط الرحلة
لعوامل التي دفعت المسلمین من كل فـج عمیـق لقد كانت رحلة الحج من أهم ا

وعلى كل ضـامر إلـى الرحلـة والانتقـال، فـالحج كـان ولا یـزال رحلـة یتشـوق إلـى أدائهـا 
المســلمین كافــة فهــي لیســت رحلــة مقتصــرة علــى العلمــاء والفقهــاء مــن المســلمین فقــط، 

ت لخدمة حتى أن العدید من الحكام والسلاطین أقاموا على المسالك كثیر من المحطا
وعن رحلة الحج یقـال . الحجاج وعهدوا الى الجنود تأمین مسالك الحج وحمایة سالكیه

أن الحجاج كانوا یتجمعـون فـي قوافـل تبـدأ صـغیرة ثـم تنمـو كلمـا تقـدم بهـا المسـلك بمـا 
ینضم إلیها من وفود، حتى یصبح في النهایة للعـراق حجاجـه وللشـام حجیجـه، وتسـیر 

یحمیها جنود الحكام، ویرحب بها سكان المدن . وتعاطف شاملالقافلة في آلفة ونظام 
  .)٣(القرى ویزداد الترحیب كلما زاد عدد العلماء ورجال الدین في القافلة

                                         
ة بغـداد، لیلى توفیق سلمان العـاني، مقاصـد البلـدانیین فـي مؤلفـاتهم فـي القـرنین الثالـث والرابـع الهجـریین، جامعـ )١(

  .١٧، ص١٩٩٨، )غیر منشورة(كلیة الآداب، رسالة ماجستیر، 
  .١٩٨صبري فارس الهیتي، المصدر السابق، ص )٢(
  .٩٠-٨٨، ص١٩٨٩حسین محمد فهیم، أدب الرحلات، الكویت،  )٣(



  لرابع الفصل ا

واهتم الخلفاء ببناء الأبراج على مسلك الحج من الكوفة إلى مكة المكرمة وهو 
خلیفــة الســفاح ، حیــث قــام ال)أو درب الســیدة زبیــدة(نفســه مســلك بغــداد مكــة المكرمــة 

مـن الكوفــة إلـى مكــة المكرمـة، وقــد جعـل فــي المسـلك منــارا  *بضـرب المنـائر والامیــال
ـــة المهـــدي  ـــي الظـــلام، وفـــي عهـــد الخلیف ـــه الســـائرون ف م اهـــتم ٧٧٧/هــــ١٦١یهتـــدي ب

ـــاء القصـــور الواســـعة مـــن  ـــرا فـــأمر ببن ـــى مكـــة المكرمـــة، اهتمامـــا كبی بمســـلك الحـــج إل
مثابـــة محطـــات علـــى المســـلك، وأمـــر بالریـــازة فـــي القادســـیة إلـــى زبالـــة، حیـــث كانـــت ب

مـع  *الموضـوعة علـى المسـالك والبـرك وحفـر الركایـا *المصانع، وأمر بتحدیـد الأمیـال
  .)١(*المصانع

ــا، تلــك المســالك التــي عــزز مــن  إن جمیــع تلــك الــرحلات خــدمتها مســالك واحــدة تقریب
  .نشاطها الخلفاء الأمویون ومن بعدهم العباسیون

  :یدالبر : ثانیا
  :البرید العام. أ

هـــو أحـــد المؤسســــات التـــي أســــهمت فـــي تنشــــیط حركـــة النقــــل ورســـم خطــــوط 
المسالك واتجاهاتها، كما أنه أحد جوانـب النظـام الإداري السـائد فـي العـالم الإسـلامي، 
استفادت منه حركة المقاتلین الواسعة منـذ أوائـل الفـتح الإسـلامي فـي مختلـف الجهـات 

ــة العربیــة التــي كــانوا یمتلكونهــا فــ ي معرفــة المســالك، كمــا أســهم فــي ربــط أجــزاء الدول
ـــي شـــعر بهـــا  ـــرة الت ـــى الفت ـــد إل ـــالبعض الآخـــر، یعـــود تـــاریخ البری الإســـلامیة بعضـــها ب

) قبل الإسلام(الإنسان بالحاجة إلى التراسل وهو قدیم جدا، حیث أن الحضارة العربیة 
وفــي هــذه المنــاطق ) لــیمنتــدمر، المنــاذرة، الغساســنة، ا: (ازدهــرت فــي بیئــات حضــریة

وبمجـيء . )٢(المجتمعـاتالمدنیة لابد من وجود نظام البرید الذي یفرض نفسه على كل 

                                         
  .شرح المصطلحات *
  .٤٠-٣٨، ص١٩٥٦نعمان ثابت، الجندیة في الدولة العباسیة، الطبعة الثانیة مطبعة أسعد، بغداد،  )١(
حســین علــي الــداقوقي، نظــام البریــد فــي الحضــارة العربیــة، مجلــة المــورد، المجلــد الثــامن عشــر، العــدد الأول،  )٢(

  .٨٧-٨٥، ص١٩٨٩بغداد، 



  لرابع الفصل ا

أمــر بــأن ) صـلى االله علیــه وآلــه وسـلم(الإسـلام زاد الاهتمــام بالبریــد حتـى أن الرســول الكــریم 
  .)١(یرد البرید مع أشخاص تتوافر فیهم حسنى الوجه وجمال الاسم

شـــيء فإنمـــا یـــدل علـــى أهمیـــة شـــأن البریـــد منـــذ بـــدایات الإســـلام وذلـــك إن دل علـــى 
البرید تعود إلـى زمـن الأولى وانبثاقه في أرجاء الجزیرة العربیة، إن البدایات الأولى لتنظیم 

ومــن بعــده ســار الخلفــاء الراشــدون علــى ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(الرســول الكــریم 
تضــفي صــیغة جدیــدة علــى هــذا النظــام الــنهج نفســه، ومــن ثــم جــاءت الدولــة الأمویــة ل

ــه وتنظــیم محاطــه وترتیــب دوابــه وذلــك فــي عهــد الخلیفــة  ــإفراد دیــوان خــاص ل وذلــك ب
وتؤكــد المصـــادر أن العـــرب . )٢(م٦٨٠-هــــ٦٠/م٦٦١-هـــ٤١معاویــة بـــن أبــي ســـفیان 

تحسـینات فـي العصـر الأمـوي ومـن ثـم أخذوا نظام البرید مـن الرومـان وقـد أدخلـت علیـه 
  .)٣(العباسي

والبریــد هــو نظــام لنقــل الأخبــار والإشــراف علــى إیصــال أوامــر الخلیفــة إلــى العمــال 
وكانــت الغایــة مـن إنشــاء هـذا الــدیوان هــو . )٤(والـولاة وتلقــي مـا یــرد مــنهم مـن تقــاریر وأخبـار

تنظیم البرید وذلك لیسرع وصول الأخبار وصیانة الأموال المنقولة وكان التنظیم أن تتوقـف 
ن متعــددة بــین بلــدین وعنــدما یصــل الفــارس مســرعا إلــى النطقــة الأولــى عــدة خیــول فــي أمــاك

ویرى فرسه قد أجهد یبدله بالفرس المهیأ المستریح ثم ینتقل مسرعا إلى النطقة الثانیة وهكذا 
والمســــافة ) كــــم٢٤( *مــــیلاً ١٢إن كــــل ســــكة مــــن ســــكك البریــــد . )٥(إلــــى أن ینتهــــي المســــلك

  المعلومة بین مركزي برید
، وكانت المسافة بین مرحلـة وأخـرى )كم٦(أمیال ٣ *والفرسخ) كم١٦(سخ فرا٤قدرت بـ

وســمي البریــد وهــي مســافة قلیلــة لا ترهــق الفــرس، ونــرى أن هــذا . )١()كــم٢٤(مــیلاً ١٢

                                         
ابــن (قــیس عبــد الواحــد المســعودي، الــدواوین فــي العصــر العباســي الأول، جامعــة بغــداد، كلیــة التربیــة الأولــى  )١(

  .٣١، ص١٩٨٩، )غیر منشورة(، رسالة ماجستیر، )رشد
  .١٢٩خولة عیسى صالح الفاضلي، المصدر السابق، ص )٢(
  .٦٨-٦٧بارتولد، المصدر السابق، ص )٣(
نعــي دنیــان عبیــد العــزاوي، السیاســة الداخلیــة فــي عهــد الخلیفــة العباســي المــأمون، جامعــة بغــداد، كلیــة الآداب،  )٤(

  .١٩٣، ص١٩٩٣، )غیر منشورة(رسالة ماجستیر، 
غیــر (رمزیــة عبــد الوهــاب خیــرو، إدارة العــراق فــي عهــد زیــاد، جامعــة بغــداد، كلیــة الآداب رســالة ماجســتیر،  )٥(

  .١٧٣-١٧٢، ص١٩٧٥، )منشورة
  .شرح المصطلحات *

  



  لرابع الفصل ا

التنظیم یحقق سرعة وصول الأخبار لأن الفارس لا ینتظر مدة لاستعادة طاقة الفـرس 
صـیانة الأمـوال فربمـا أن الفـارس المنهوك أو أنه یضـطر إلـى أن یبطـئ فـي سـیره أمـا 

إذا أضطر إلى المبیت أن تحدث له حوادث كمهاجمة قطاع الطرق فتـؤدي إلـى سـلبه 
ـــت العاصـــمة مرتبطـــة بالأمصـــار  *الإســـلامیة كمـــا أن أمیـــر المصـــر *مـــا یحمـــل وكان

  .)٢(مرتبط بالبرید وعماله
تصـال حیث كانت وظیفة هذا الدیوان نقل الرسـائل بسـرعة متناهیـة وتسـهیل الا
ــذا . )٣(الســریع بــین الخلیفــة والــولاة، وكانــت مضــمرات الخیــل توضــع فــي أمــاكن عــدة ل
وفــي . )٤(یمكــن تشــبیهه بــالعین التــي یــرى بهــا الخلیفــة كــل مــا یجــري فــي أنحــاء الدولــة

بلـغ اهتمامـه بـأمر البریـد أن یكـون حریصـا، ) صلى االله علیه وآله وسـلم(زمن الرسول 
ك مــن الــذین تتــوفر فــیهم قــوة الــذكاء والفطنــة وطلاقــة علــى أن یكــون رســله إلــى الملــو 
نموذجــا فــذا فــي اســتعمال ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(اللســان وبــذلك أعطــى الرســول 

  .البرید ووضع أسس النظام الإداري لمؤسسة البرید في الإسلام
وفي العهد الراشدي تطور نظام البرید فكانت مهمته في نقل أخبار الملوك فـي 

وظیفة كبیـرة فـي الأخبـار والرسـائل بـین الخلیفـة ) رض االله عنه(یفة أبي بكر عهد الخل
رضـي االله (وقواده وتطور هذا النظام بشكل جذري في عهد الخلیفة عمر بن الخطاب 

ـــــــه ـــــــد) عن ـــــــلاد الشـــــــام، وقـــــــد أدى البری ـــــــر العـــــــراق وب ـــرة بحـــــــروب تحری   بعـــــــد المباشــــ
  

ســیة إلـى الخلیفــة ونقــل وظیفـة مهمــة فـي إیصــال أخبــار معـارك أجنــادین والقاد 
الرســائل والتعلیمــات مــن الخلیفــة إلــى أمرائــه وقــواده وأشــتهر أمــره فــي خلافــة عمــر بــن 

                                                                                                                     
  .٣٧یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الأول، ص )١(
  .شرح المصطلحات *
  .١٧٣رمزیة عبد الوهاب خیرو، المصدر السابق، ص )٢(
شــحادة النــاطور، أحمــد عــودات، جمیــل بیضــون، الخلافــة الإســلامیة حتــى القــرن الرابــع الهجــري، دار الثقافــة  )٣(

  .٢٠٥، ص١٩٩٠للطباعة، الأردن، 
خالــد جاســـم الجنــابي، البریـــد العســكري فـــي العصـــر العباســي، مجملـــة المــؤرخ العربـــي، الأمانــة العامـــة لاتحـــاد  )٤(

  .١٥٣، ص١٩٨٨ثلاثون، السنة الرابعة عشر، بغداد، المؤرخین العرب، العدد الخامس وال
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وذلك كان البرید فضلا عن البرید الرسمي یحمل الرسـائل مـن النـاس ) رض(الخطاب 
إلــى ذویهــم فــي میــادین القتــال ووضــعت أســس نظــام البریــد ونقــل الأخبــار والمعلومــات 

  .)١(وقت ممكن والرسائل بأسرع
وخـلال فتـرة الحكــم الأمـوي اتسـعت الدولــة العربیـة الإسـلامیة علــى أثـر حــروب 
التحریر فلذلك ظهرت الحاجة إلى إیجاد مؤسسة خاصة بالبرید هي دیوان البرید فكان 
تنظــیم البریــد مــن أجــل الحفــاظ علــى الأمــوال وســرعة وصــول أخبــار الــبلاد بــین جمیــع 

  .)٢(ت الأحداثأطرافها والوقوف على مستجدا
أولــى ) م٦٨٠-هــ٦٠/م٦٦١-هــ٤١(وفـي زمـن الخلیفـة معاویـة بــن أبـي سـفیان 

البرید وسككه أهمیة كبیرة وذلك بصیانة مسالكه وتوفیر الأمن لهـا وتهیئـة دواب البریـد 
لیـه، وتجـدر الإشـارة  الجیدة والسریعة لضمان سرعة نقل الأخبـار مـن مركـز الخلافـة وإ

كانت عسكریة وأمنیة وسیاسة لحاجة الدولة خلال تلك المدة  إلى أن دوافع هذا النظام
. )٣(لمثــل هــذا النــوع مــن الخــدمات البریدیــة لمواجهــة الظــروف والمهمــات المحیطــة بهــا

تحســن نظــام البریــد وتوســع مــن ) هـــ٦٥ســنة(وفــي عهــد الخلیفــة عبــد الملــك بــن مــروان 
یـه صـاحب البریـد وأن جراء الأوضاع الداخلیة والحركات العسكریة وأمر أن یحضر إل

لا یحجــب عنــه متــى مــا جــاء مــن لیــل أو نهــار، فربمــا أفســد علــى القــوم ســنة حبســهم 
  .)٤(البرید ساعة

وفــي زمــن الحجــاج بــن یوســف الثقفــي والــي العــراق أیــام خلافــة عبــد الملــك بــن 
، أولـى عنایتـه واهتمامـه بشـؤون البریـد، إذ رأى علـى مـا یظهـر )هـ٦٥سنة (، )٥(مروان

لمامـه السـریع بأخبـار الجـیش العربـي فـي السـاحات أن هناك ض رورة لاتصاله الـدائم وإ
الشـرقیة، فقــام بتحســین مسـالك النقــل التــي كانـت یســیر علیهــا ویسـلكها صــاحب البریــد 
لیــه حیــث أن كتــب الحجــاج كانــت تــرد  ویــدل علــى ذلــك ســرعة وصــول الأخبــار منــه وإ

                                         
  .٣١قیس عبد الواحد المسعودي، المصدر السابق، ص )١(
  .٩٦-٣٢المصدر نفسه، ص )٢(
، )ابــن رشــد(نجــم عیــدان إبــراهیم المســعودي، الــدواوین فــي العصــر الأمــوي جامعــة بغــداد، كلیــة التربیــة الأولــى  )٣(

  .٥٢ص ،١٩٨٩، )غیر منشورة(رسالة ماجسستیر، 
  .٢٠١، ص١٩٧٩محمد أسعد طلس، تاریخ العرب، المجلد الأول، الطبعة الثانیة، ،دار الاندلس للطباعة،  )٤(
  .٥٠ابن العمراني، المصدر السابق، ص )٥(



  لرابع الفصل ا

سـند، وكتـب محمـد تـرد إلیـه كـل على القائـد العربـي محمـد بـن قاسـم الثقفـي فـي بـلاد ال
  .)١(ثلاثة أیام ذهابا ومثلها إیابا

كمــا اتخــذ  الحجـــاج مــن بنــاء المنـــاظر وســیلة جدیــدة لتـــأمین ســرعة الاتصـــال 
ونقــل الأخبـــار ومعرفـــة الطریـــق لـــیلا بـــین واســط وهـــو مقـــر ولایتـــه ومدینـــة قـــزوین فـــي 

ـــام المشـــرق، إن هـــذه الطریقـــة فـــي المخـــابرة كانـــت تســـتخدم فـــي حـــالات ال حـــروب وقی
ــأتي المخــابرة كانــت تجــرد الخیــل إلــیهم حیــث . )٢(حركــات التمــرد فیــذكر أنــه بعــد أنــه ت

التي تبنى علـى المرتفعـات العالیـة تنقـل الإشـارات بواسـطتها  *والمنائر *كانت المناظر
عـــن طریـــق اســـتعمال النـــار أو الـــدخان فیصـــل الجنـــد عـــن طریـــق انتقالـــه مـــن قنطـــرة 

  .)٣(لأخرى
، شهد البرید تطورا كبیـرا حیـث أصـبح )٤()هـ١٣٢(باسي الأول وفي العصر الع

من أكثـر المؤسسـات فـي الدولـة أهمیـة، وكـان لبنـاء الخانـات وحفـر الآبـار علـى طـول 
وكــذلك الحفــاظ علـى الأمــن فیهــا، قـد شــجع الســفر . امتـداد المســالك البریــة الصـحراویة

  .)٥(على هذه المسالك ولمختلف الغایات
صــلى االله (مــر المهــدي إقامــة البریــد بــین مدینــة الرســول أ) هـــ١٦٦(وفــي ســنة 

وبـذلك یعـد المهـدي . )٦(ومكة المكرمة والیمن مستخدما البغال والإبـل) علیه وآله وسلم
أول من أقام البرید بـین هـذه المواقـع فضـلا عـن تطـویره للمسـلك الآخـذ مـن بغـداد إلـى 

ومــة بنــي العبــاس وكــان إن اســتعمال عمــال البریــد كانــت مــن ممیــزات حك. )٧(الحجــاز
بمثابة حراس مرسلة من دار الخلافة إلى جمیع النـواحي *أصحاب البرید في الأمصار

                                         
  .١٤٧-١٤٥، ص١٩٨٥عبد القادر سلمان المعاضیدي، دواوین العراق، حضارة العراق، الجزء السادس،  )١(
  .المكان نفسه )٢(
  .مصطلحاتشرح ال *

  

  .٣٥٠یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الخامس، ص
  .٥٧ابن العمراني، المصدر السابق، ص )٤(
  .٣٢الحربي، المصدرالسابق، ص )٥(
  .١٦٢الطبري، المصدر السابق، الجزء الثامن، ص )٦(
  .١٠٥، ص١٩٥٠جمیل نخلة المدور، حضارة الإسلام في دار السلام، القاهرة،  )٧(
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تـزود بالخیـل وراكبیهـا  *وكانت محطات البرید تسمى سـكك. )١(یختارون من أهل الثقة
في كـل سـكة مـن سـكك البریـد وكانـت مسـالك البریـد منتشـرة فـي الشـرق والغـرب وذلـك 

  .)٢(م٦٥٦هـ  ٢٤٧الثاني في العصر العباس 
استفاد العباسیون من أنظمة البرید التي كانت معروفـة منـذ أقـدم الأزمنـة، فبنـوا 
المحطــات ووضــعوا فیهــا الحامیــات وقیســت المســافات بكــل دقــة، وانشــئ نظــام محكــم 
للمسالك مركزه بغداد، فكانت المسالك القادمة من أقاصي المشـرق تعبـر دجلـة متجهـة 

ك من قبـل عمـال البریـد، ومـن أراد أداء فریضـة الحـج، كمـا انشـأوا شطر الحجاز، تسل
مسـالك أخــرى كثیـرة، ووضــعوا علیهـا العلامــات الحجریـة وقســمت إلـى مراحــل محــددة، 

وكانـت تلـك المسـالك . )٣(ووضعت بكل منها الدواب علـى اسـتعداد لنقـل البریـد السـریع
  .)٤(تؤمن من قبل الدولة بوضع المحارس

تمـام العباسـیین بمسـالك البریـد أن بنـوا فیهـا مئـات المحطـات وكان من جـراء اه
بینمـــا بلغـــت ) ســـكة٩٣٠(وبلـــغ عـــددها  *البریدیـــة التـــي كانـــت تســـمى عنـــدهم بالســـكك

دینـارا فـي السـنة، وكـان للبریـد فـي ) ١٥٩.١٠٠(نفقات الدواب وأثمانها وأرزاق رجالها 
  .)٥(عهدهم خطوط كبرى أي عمومیة

مطروقـة یومیـا لـیلا ونهـارا دون انقطـاع مـن قبـل العمـال  إن مسالك البریـد هـي مسـالك
علیهــا وذلــك لأمــور إداریــة وسیاســیة وأمنیــة تخــص الدولــة، ویــدل علــى ذلــك الاهتمــام 
المباشر للخلافة والعنایة الدائمة بأمور تلك المسالك مـن تـوفر الأمـن وبنـاء المحطـات 

، وتحدیـــد *والأمیـــال *والآبـــار ذات المیـــاه العذبـــة الصـــالحة للشـــرب، وضـــرب المنـــائر

                                         
  .٩٦بد الواحد المسعودي، المصدر السابق، صقیس ع )١(
  .شرح المصطلحات *
حسن إبـراهیم حسـن، علـي إبـراهیم حسـن، الـنظم الإسـلامیة، الطبعـة الثالثـة، مكتبـة النهضـة المصـریة، القـاهرة،  )٢(

  .٢١٥، ص١٩٦٢
  .٩١-٨٨خولة عیسى محمد صالح، المصدر السابق، ص )٣(
  .٥٤-٥٣صمحمد بهجت الأثري، المصدر السابق،  )٤(
  .شرح المصطلحات *
  .٤٤نعمان ثابت، المصدر السابق، ص )٥(
  .شرح المصطلحات *
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المسافات بین محطة وأخرى، حتى یضمن سرعة وصول الأخبار بأسرع وقت ممكـن، 
وكذلك یتضح الـدور المهـم للبریـد مـن خـلال كـون المسـؤول عنـه هـو الشـخص الوحیـد 

مـرتبط وهـو غیـر . الذي یسمح له بالدخول على الخلیفة متى ما جاء في لیـل أو نهـار
نما ارتباطه مب اشرة مع الخلیفة، وبذلك فـإن مسـالك البریـد كانـت مسـالك ذات بالوالي وإ

حركة منتظمة غیر متقطعة فهي لیست موسمیة كالحج الـذي یسـلك مـرة فـي السـنة أو 
مسالك التجارة التـي قـد تتوقـف نتیجـة تغیـر طبیعـة المسـلك مـن بـري إلـى بحـري، فهـي 

  .مسالك ذات حركة متواصلة دون انقطاع
  :البرید الحربي. ب

صــلاحها طــورا كبیــرا، بلــغ  اهتمــام العــرب بتــأمین مســالكهم النقلیــة وصــیانتها وإ
مما مهد السبیل لتذلیل العقبات أمام عبور جیوشهم المتدفقة عبر المساحات الإقلیمیـة 

وبالتـالي ســهلت . )٢(، فكانـت إحـدى الممیــزات المهمـة فـي تفــوقهم العسـكري)١(الشاسـعة
المیـدانین المتـوغلین فـي حـروبهم إلـى منـاطق  الاتصـال البریـدي بـین القـواد العسـكریین

بعیدة وبین الخلیفة أو الوالي في مركز الدولة، كما أسهمت في الضبط الإداري للدولة 
  .)٣(من خلال عقد الاتصال بین أقالیمها وحاضرة الخلافة العباسیة الإسلامیة

قتال إلى وجاء الاهتمام بالبرید الحربي لیهيء المجال لنقل الأخبار الخاصة بال
منــاطق بعیــدة عــن مركــز الخلافــة بســرعة متناهیــة ومدهشــة وممــا یــدعم هــذا القــول مــا 
ورد عــن وصــول البریــد الـــى الحجــاج بــن یوســـف الثقفــي وهــو فـــي واســط عــن اخبـــار 

وكانــت كتــب الحجــاج مــع القائــد . )٤(عملیــات الفــتح فــي الهنــد، بســرعة تفــوق الوصــف
ذهابـا ومثلهـا إیابـا علمـا أن الـدیبل هـي مـن أیـام ٣محمد بن القاسم في الدیبل تستغرق 

 ٢٠٧أي مــا یعــادل ) كــم٤.١٤٠(فرســخا ٦٩٠ولایــات بــلاد الســند وتقــع علــى مســافة 
وهــذا یعنــي أن خیــل البریــد تقطــع هــذه المســافة بمعــدل . عــن واســط) كــم٤.١٤٠(مــیلاً 

                                         
  .٨٦خولة عیسى محمد صالح، المصدر السابق، ص )١(
  .١٣٧، ص١٩٧٩توفیق الیوزبكي، دراسات في النظم العربیة الإسلامیة، جامعة الموصل،  )٢(
  .٦١اغناطیوس كراتتشوفسكي، المصدر السابق، ص )٣(
  .٤٤٢البلاذري، المصدر السابق، ص )٤)(٤(
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ن تنظیمـــات البریـــد جنـــدت خـــدماتها لـــیلاً ونهـــاراً لكـــي یصـــل /میـــل٢٧ ســـاعة تقریبـــا، وإ
  .)١(بر بهذه السرعة المتناهیةالخ

ـــي أوقـــات  ـــوات العربیـــة ف ـــأمین احتیاجـــات الق ـــد نجحـــت تلـــك المســـالك فـــي ت لق
یصالها بواسطة قوافـل الإبـل والبغـال إلـى  الحروب من نقل المؤن والذخیرة والمعدات وإ

  .مناطق القتال
  :الحج: ثالثاً 

  :مسالك تخدم حركة الحج. أ
ؤمن ســهولة الاتصــال بــین التجمعــات تكمــن أهمیــة هــذه المســالك فــي كونهــا تــ

البشـــریة فـــي عـــدة منـــاطق، وهـــي وســـیلة مهمـــة لتعزیـــز النشـــاط الاقتصـــادي بـــین تلـــك 
ومن أبزر تلك المسالك البریدیـة . )٢(التجمعات والتي أصبحت منازل للقوافل المارة بها

ــیم الدراســة بمكــة المكرمــة والتــي خــدمت حركــة النقــل بالنســبة  التــي ربطــت منــاطق إقل
  .ج مسالك بریدیة ارتبطت مع مكة المكرمةللح
ــداد. ١ ــة-مســلك بغ ــة المكرمــة -الكوف درب الحجــیج العراقــي، أو درب (مك

  ):زبیدة
اكتســــب هــــذا المســــلك أهمیــــة خاصــــة باعتبــــار مكــــة المكرمــــة قبلــــة المســــلمین 
والمنســك الأعظــم لهــم حیــث حجــتهم فــي بیــت االله الحــرام، ویبــدو أن هــذا المســلك هــو 

حیـث كانـت الحیـرة قبـل أن تؤسـس الكوفـة . )٣(داد إلى الكوفة نفسـهمسلك الحج من بغ
مركــزاً لحركــة النقــل والتجــارة مــع أواســط ) منــذ القــرن الخــامس حتــى الســابع المــیلادي(

الجزیرة العربیة والشام وكان عابروا السبیل على هذا المسلك یجـدون مـا یلـزمهم، بـرغم 
  توجد ظاهرات جغرافیـة أنه یوصف بأنه مسلك غیر طبیعي لحد ما، إذ لا

                                         
  .١٨٧-١٨٤خول عیسى محمد صالح، المصدر السابق، ص )١(
صــالح أحمــد العلــي، طــرق المواصــلات القدیمــة فــي بــلاد العــرب، مجلــة العــرب، الجــزء الحــادي عشــر، الســنة  )٢(

  .٩٦٣هـ، ص١٣٨٨الثانیة، 
  .٣٠٩الیعقوبي، المصدر السابق، ص )٣(
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وبإمكان عابري السبیل القیام برحلـة سـریعة إلـى درجـة تمكـن . )١(تحدد بعض أجزائه
 ٩كــل ســاع ذي مهمــة خاصــة أن یغطــي المســافة بــین المدینــة المنــورة إلــى بغــداد وفــي مــدة 

  ).كم٣٣٧.٥(أیام 
اســـتخدم هـــذا المســـلك فـــي بدایـــة العهـــد الإســـلامي المبكـــر للجنـــود المســـلمین الــــذي 

لامي وقام بعض الصحابة بتوفیر المیاه بواسطة حفر القنوات والآبار اسهموا في الفتح الإس
والتـــي كانـــت مـــن أهـــم محطـــات المســـلك فـــي ) زبیـــدة أو بئـــر زبیـــدة(فـــي المحطـــة المشـــهورة 

  .)٢(العصور الإسلامیة المبكرة
كما تمیز هذا المسلك بأهمیة خاصة لغرض خدمة حجاج بیت االله الحرام، لأنه یعد 

لكونه یعكس معرفة المسلمین لجغرافیة الجزیرة  *مون في هذا المضمارقمة ما صنعه المسل
لاختراقــه العربیـة، أن هـذا المسـلك مــن وجهـة النظـر الجغرافیـة البحتــة أقـدم وأحسـن المسـالك 

لقد شاع استخدام هذا الدرب الذي اطلق علیه اسـم  )٣(إلى الشمالالجزیرة من جهة الجنوب 
او الصــحراوي، واسســتخدم هــذا المســلك لاغــراض عدیــدة درب زبیــدة او مســلك الحــج البــري 

اهمهــــا خدمــــة الاهــــداف التجاریــــة، اذ یعــــد الشــــریان الاقتصــــادي الــــذي یــــربط بــــلاد الرافــــدین 
وكـان هـذا المسـلك  )٤(بالجزیرة وحلقة الوصل الى اعالي الفرات ومنطقة الجزیرة وبلاد الشـام

عــن طریــق الخلــیج العربــي والبحــر البــري هــو المفضــل عنــد العــرب قیاســاً بالمســلك البحــري 
وأن كان الأول یستفید من جمـود . العربي ثم بحر القلزم دون أن یكون أحدهما بدیلاً للآخر

وكــان مــن الطبیعــي أن یرافــق انتعــاش هــذا المســلك . الثــاني، ویعــوض توقفــه عنــد الضــرورة
فــي منطقــة  ظهــور المحطــات ذات الأهمیــة المتفاوتــة، تبعــاً لمــا تؤمنــه مــن خــدمات للقوافــل

یغلــب علیهــا الطــابع الصــحراوي الجــاف، إذ كــان المــاء فــي هــذا الحــال یحــدد مســار المســلك 
  )٢٤(شكل . )٥(بین محطة وأخرى

  

                                         
  .١٨٤إبراهیم شریف، المصدر السابق، ص )١(

)2( Saad Al-Rashid, Darb Zubaydah, The Piligrim Road from Kufa to Mecca. Leed, 1977, PP.122-122. 
  .٤٨للمزید من التفاصیل مراجعة الفصل الثاني، ص *
  .١٤المصدر السابق، صمحمد أحمد حسونة بك،  )٣(
مجلة النفط والتنمیة، السنة السادسة، ) درب زبیدة من لكوفة الى المدینة(عبدالستار العزاوي، الطریق البري  )٤(

  .٣١٥ – ٣١٤، ص ١٩٨١العدد السابع والثامن، بغداد، 
  .٦٠إبراهیم بیضون، المصدر السابق، ص )٥(
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  )٢٤(شكل
  مسالك الحج بین العراق ومكة المكرمة في القرن الهجري الأول
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  :مكة المكرمة-مسلك البصرة. ٢
، ساعدها على أن تكـون مركـزاً احتلت البصرة موقعاً ستراتیجیاً واقتصادیاً مهم اً

ــالیم المجــاورة، وتــرتبط البصــرة بمكــة المكرمــة بمســلك بــري  ــه تجــارة الأق تمــر مــن خلال
ســلكته قوافـــل التجــارة وقوافـــل الحجیــع، ویعـــد هـــذا المســلك منفـــذا مهمــاً للمســـالك التـــي 

أحـدهما الصـحراء عـن یسـارك والآخـر : تصل العراق بالحجـاز ولأهـل البصـرة مسـلكان
  .)١(إلى كاظمة عبر الیمامة) المكندر(المنكدر  مسلك

أهمیـــة خاصـــة فـــي عصـــر الخلافـــة العباســـیة بعـــد أن  *واكتســـب هـــذا المســـلك
، فسلكه الخلفاء والوزراء، ومنهم الخلیفة )٢()هـ١٤٥(تحولت عاصمتهم إلى بغداد سنة 

المنصــور بعــد مقدمــه البصــرة منصــرفاً مــن مكــة المكرمــة، بعــد فراغــه مــن حجــه ســنة 
، والبصرة إحدى المحطات الرئیسة التي تجتمع عندها قوافل الحجیج القادمة )هـ١٥٣(

  )٢٥شكل . ()٣(من المناطق المختلفة وخاصة الأهواز

                                         
  .٣٣٨الأصفهاني، المصدر السابق، ص )١(
  .٤٨من التفاصیل مراجعة الفصل الثاني، ص للمزید *
  .٤٢الطبري، المصدر السابق، الجزء الثامن، ص )٢(
  .٥٧٥الحربي، المصدر السابق، ص )٣(
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  )٢٥(شكل 
  المسالك البریة من بغداد والبصرة إلى الدیار المقدسة
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  ):مسلك الحجیج الشامي(مكة المكرمة -مسلك الشام. ٣
، من الناحیـة التضاریسـیة، فهـو یتصل الشام بشبه جزیر  ة العرب اتصالاً مباشراً

، فضــــلا عــــن هــــذه الاتصــــالات )أي شــــمال الجزیــــرة(امتــــداد لصــــحراء النفــــوذ شــــمالاً 
الطبیعیــة، فــأن للشــام وشــبه الجزیــرة العربیــة صــلات تجاریــة تعــود إلــى عصــر مــا قبــل 

اه العــراق الإســلام، تطــورت وازدهــرت هــذه الصــلات بعــد حركــة الفــتح الإســلامي باتجــ
أن تلك العوامل الاقتصادیة والعسـكریة عرفـت العـرب بمسـالك الشـام، وحیاتهـا . والشام

  .)١(الاقتصادیة وأصبح هذا المسلك یستقبل مواكب الاف الحجیج في مواسم الحج
وهناك ثلاثة مسالك بریة تجاریة كانت تعبر بلاد الشـام أمـا علـى شـكل مسـالك 

  :عكس وهذه المسالك هيأو تجاریة وبال) ترانزیت(مرور 
  ):العقبة(ایلة -عمان-بصرى-دمشق. أ

  .البتراء-الخلصة-بئر السبع-القدس-نابلس-)الفلسطینیة(اللجون . ب
  .رفح-غزة-اللد-قیسیاریة. جـ

ولــم یكــن العــرب بمعــزل عــن تلــك المســالك، فكــانوا كبیــري الصــلة بــبلاد الشــام قبــل 
جارة الخارجیة تسلك تدریجیاً مسلك العراق، وبمجيء الرومان، أخذت الت. )٢(الفتح الإسلامي

وهو الأقصر، الأمر الذي أدى إلـى انتعاشـه، أمـا المسـلك المـار بغربـي الجزیـرة، والـذي تقـع 
والتـي كانـت ) بتـرا(فقد أخذت أهمیته تتضاءل تدریجیاً وقـد تبـع هـذا انحـاط ) بترا(في نهایته 

  .)٣(تقع على الطرف الشمالي من هذا المسلك
فـي صـدر الإسـلام إذ سـلكته جیـوش الفـاتحین ) التبوكیـة(المسـلك بــ عرف هذا 

، كمـا أن هـذا المسـلك )٤(وهي تتجه لتحریر الأردن ودمشق وحمص من سـلطان الـروم
كان العامل الرئیسي للوصل بین عاصمة الخلافة الإسلامیة فـي العهـد الأمـوي، وبـین 

                                         
صالح موسى درادكة، طریق الحج الشامي في العصور الإسلامیة، الطبعة الأولى، المطابع العسـكریة، عمـان،  )١(

  .٥١، ص١٩٩٠
اري لــبلاد الشــام، النــدوة الأولــى مــن أعمــال المــؤتمر الرابــع لتــاریخ بــلاد الشــام، عمــان، نقــولا زیــادة، التطــور الإد )٢(

  .١٣، ص١٩٨٦
  .٤٢-٤١صالح أحمد العلي، محاضرات في تاریخ العرب، المصدر السابق، ص )٣(
صـالح موسـى درادكـة، البریـد وطـرق الموصـلات فـي بــلاد الشـام فـي العصـر العباسـي المـؤتمر الخـامس لتــاریخ  )٤(
  .٢٠٥، ص١٩٩٢لاد الشام، عمان، ب
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المســلك، بعــد زوال الدولـــة المــدینتین الكــریمتین، ویظهــر أن حجــاج الشـــام تركــوا تلــك 
الأمویة واضطراب الأمن في الجزیرة، وصاروا یأخذون المسلك الساحلي، الذي یسلكه 

، فتراجعـت العنایـة بمسـلك الحــج )١(حجـاج مصـر ومـنهم مـن كـان یســلك مسـلك العـراق
الشـامي لأن المواكـب الرسـمیة أصــبحت تخـرج ممـن بغـداد إلــى مكـة المكرمـة والمدینــة 

دمشــق بدایــة هــذا المســلك، وهــي فــي الوقــت نفســه ملتقــى كــل المســالك المنــورة، وتعــد 
التي توصل مدن بلاد الشام في الداخل أو الخارج، سـاعدها علـى أهمیـة هـذا الموقـع، 

فهــي بلــد فرقتــه الأنهــار، . طبیعتهـا الجغرافیــة مــن ســطع ومنــاخ وتربــة صــالحة للزراعــة
  .)٢(وأحدقت به الأشجار وكثرت به الأثمار

لك للحجاج والتجار من دمشق نحو مكة المكرمة، فینزل الكسوة وهي یبدأ المس
فهي أول منزل تنزله القوافـل بعـد . )٣(ذات ماءً جار یتزود منها الحجیج بالمیاه لوفرتها

قریــة صــغیرة ) دریــا(فــي أوائــل حــوران ثــم ) الصــنمین(دمشــق، ثــم یرحــل الركــب فینــزل 
هـي قریـة صـغیرة یكثـر فیهـا المـاء . )٤()بصـرى(یكثر فیها الماء، ثم یرحل الركب إلـى 

أو یتجـه إلـى أذرعــات . )٥(وهـي القریـة التـي مـر بهــا خالـد بـن الولیـد حـین اتجــه للعـراق
) الزرقـــاء(، وبعـــد أذرعـــات تـــأتي )٧(، وبعـــد بصـــرى یرحـــل إلـــى تبـــوك)٦(بعـــد الصـــنمین

  .)٩(، ثم القسطل)٨(بناحیة معان، على نهى یصب في غور الأردن
ومــن . )١٠(وفیــه حصــن مــن أعجــب الحصــون وأمنعهــا وأشــهرهاوبعــدها إلــى الكــرك 

الكــرك إلــى الحســا فیــه میــاه كثیــرة ومعــان فــي مســالك بادیــة الشــام، یقــال أنهــا بوابــة الحجــاز 

                                         
  .٨٧، ص١٩٦٧محمد أبن طولون، منازل الحج الشامي، مجلة العرب، السنة العاشرة، الجزء الحادي عشر،  )١(
  .١٥٧المقدسي، المصدر السابق، ص )٢(
  .٤٥٦-٤٥٣الجزیري، المصدر السابق، ص )٣(
  .المكان نفسه  )٤(
  .١٢٠البلاذري، المصدر السابق، ص )٥(
  ٦٥٣ربي، المصدر السابق، صالح )٦(
  .٧١البلاذري، المصدر السابق، ص )٧(
  .١٣٧یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الثالث، ص )٨(
  .٦٥٣الحربي، المصدر نفسه، ص )٩(
محمــد بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن إبـــراهیم الطنجــي أبـــن بطوطـــة، رحلـــة أبـــن بطوطـــة، دار الكتـــاب اللبنـــاني،  )١٠(

  .٨ص ).بدون سنة طبع(المصري، القاهرة، بیروت، دار الكتاب 
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ومنها إلى سرغ ومنها إلى تبوك فهي حصن له عین ماء ونخیل . )١(قدیمة فیها موارد للمیاه
م وجــردوا ســیوفهم وحملــوا علــى ونخیــل ومــن عــادة الحجــاج أنهــم إذا وصــلوها أخــذوا أســلحته

استعداداً لأرض قاحلة مخیفة یمر فـي وسـطها الـوادي . )٢(أیام للراحة ٤المنزل یقیمون فیها 
  .)٣(الأخضر ثم بئر الحجر

، وهو سوق )٤()كم أو أقل١٨.٥(ثم یصل الركب إلى العلا بعد نصف یوم أو دونه 
، فهـي محطـة تجاریـة مهمـة )٥(سوق تنشط حركته أیام الموسـم وتتـوفر فیـه المیـاه مـن الآبـار

علــى هــذا المســلك اســتمرت لمــدة طویلــة دون أن یتضــاءل دورهــا أو یضــعف إذ یلتقــي فیهــا 
ویتجـه المسـلك بعـد . )٧(أیام ٤، یقیم بها الحجاج )٦(المسلك البري القادم من مصر والمغرب

ثــم . )٨(ةبعــد العــلا نحــو الرحبــة وفیهــا تنتشــر المــزارع التــي تمتــاز بالنخیــل ذات التمــور الجیــد
ثـم ذي خشـب علـى . )٩(في المدینة) كم٧٥( *إلى هدیة ثم إلى السویداء وهي على مرحلتین

، وبـذلك )صلى االله علیه وآله وسلم(، ثم مدینة الرسول )١٠(من المدینة) كم٣٧.٥(مرحلة  ١
ومـــن ) كـــم٦٧٥(مرحلـــة  ١٨تكـــون جملـــة مســـافة المســـلك مـــن دمشـــق إلـــى المدینـــة المنـــورة 

  )٢٥شكل . ()١١()كم١١٢٥(مرحلة  ٣٠كرمة دمشق إلى مكة الم
  )٢٦(شكل 

   *المكرمة القرن الاول الهجريمكة  –مسلك  الشام 

                                         
  .٤٥٥الجزیري، المصدر السابق، ص )١(
  .٣٩أبن حوقل، المصدر السابق، ص )٢(
  .٢٢١یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الثاني، ص )٣(
  .٧٨أبن بطوطة، المصدر نفسه، ص )٤(
  .١٤٤یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الرابع، ص )٥(
  .٤٥٩-٤٥٦المصدر السابق، ص الجزیري، )٦(
  .٧٩أبن بطوطة، المصدر السابق، ص )٧(
  .٨٣المقدسي، المصدر السابق، ص )٨(
  .شرح المصطلحات *
  .٢٨٦یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الثالث، ص )٩(
  .٥٠١البكري، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، المصدر السابق، ص )١٠(
  .٦٢جزیرة العرب، المصدر السابق، صإبراهیم شوكة،  )١١(
  .من عمل الباحثة اعتمادا على مصادر الشرح *
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  :الیمن-مسلك مكة المكرمة. ٤
وهـو مسـلك العوامـل والعمـال أي هـو  *هو الذي علیه الأمیـال *إن هذا المسلك

ــدأ مــن  مســلك بریــدي فــي الأصــل لكنــه یخــدم حركــة الحجــاج الســنویة وباســتمرار، ویب
قوافل، ثم یمـر بعـده محطـات حتـى الغمرة إلى الجدد حیث هو موضع البرید ومنقسم ال

  .)١(یصل إلى الیمن
  :مكة المكرمة-مسلك البحرین. ٥

، وتعد )٢()كم٨٦٢.٥(مرحلة  ٢٣إن جملة المسافة بین مكة المكرمة والبحرین 
أیــام  ٤وتعــد مدینــة بیــرین أقــرب مــدن البحــرین إلــى الیمامــة، وتقــدر المســافة بینهمــا بـــ 

كــز التجــاري للقوافــل المــارة مــن البحــرین ، لــذلك یمكــن عــد مدینــة بیــرین المر )كــم١٥٠(
لیهما، وطول المسلك من الحسـا إلـى الیمامـة  ویقطـع ) كـم٢٤٠(فرسـخاً  ٤٠والیمامة وإ

، والمسلك خالٍ مـن الآبـار والسـكان والمراعـي وتنعـدم )٣()كم٣٧٥(أیام  ١٠في حوالي 
بیـرین  فیه المیاه في فصل الصیف ولابد للمسافر من حمـل المـاء معـه والتـزود بـه مـن

. )٤(لـذلك یفضــل المســیر فــي فصــل الشــتاء حیـث تتجمــع میــاه الأمطــار فیشــرب النــاس
نجـــد والقعقـــاع، والمســـلك إذا : لقـــد حفظـــت المصـــادر مســـلكین تســـلكهما القوافـــل وهمـــا

مرحلـة  ١٥استمر به فأنه یؤدي بالقوافل إلى مكة المكرمة والمدینة المنورة ویقطع فـي 
) كــم٨٦٢.٥(مرحــة ٢٣ین الــى مكــة المكرمــة بنحــو ویبلــغ طولــه مــن البحــر ) كــم٥٦.٥(

، ولابــد للقوافــل القــي )كــم٥٦٢.٥(مرحلــة  ١٥ومــن البحــرین إلــى المدینــة المنــورة بنحــو 
تقصد مكة المكرمـة والمدینـة المنـورة مـن المـرور عنـد نقطـة تـدعى الضـریة التـي یبـدو 

احـــل مر  ٧أنهــا مركـــز تجمـــع للحجــاج والمســـلك نفســـه یجتــاز منطقـــة نجـــد ویقطــع فـــي 

                                         
  .٤٨للمزید من التفاصیل مراجعة الفصل الثاني، ص *
  .هي علامات توضع على المسلك لغرض الاهتداء: الامیال *
  .٨٣-٨١قدامة بن، المصدر السابق، ص )١(
  .٨٥المصدر نفسه، ص )٢(
  .٣٠إبراهیم شوكة، جزیرة العرب، المصدر السابق، ص )٣(
  .٢٥٣-٢٥٢لرزاق علي، المصدر السابق، صطلال عبد ا )٤(
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ـــى ) كـــم٣٠٠(مراحـــل  ٨وفـــي روایـــة أخـــرى ) كـــم٢٦٢.٥( ویرجـــع ســـبب الاخـــتلاف إل
  .)١(طبیعة الظروف التي تحیط بالقافلة

  :مكة المكرمة-مسلك عمان. ٦
، فیكــون )٢()كــم٧١٢.٥(مرحلــة  ١٩إن جملــة المســافة علــى هــذا المســلك هــي 
  :الاتیة *هذا المسلك من عمان على الساحل ویمر بالمنازل

كنــدة، مخــالیف عبــد االله * لان، ســاحل منـاة، بــلاد الشــحر، مخـالیففـرق، عــرك
بــن مــدحج، مخــلاف لحــج، أبــین عــدن، مغــاص اللؤلــؤ، مخــلاف بنــي مجیــد، المنجلــة، 
مخـلاف الركــب، المنـدب مخــلاف ربیـع زبیــد، مخـلاف عــك، الحـردة، مخــلاف الحكــم، 

سـلك الجـادة عثر فمن أراد مسـلك الجـادة أخـذ مـن عثـر إلـى القـریتین إلـى جـاز علـى م
أما المسلك الساحلي فهو مسلك یصعب سلوكه في البریة لكثـرة القفـار بهـا . المخالیف

نما طریقهم في البحر إلى جدة وبذلك فأن هذا المسلك بحري خـارج . )٣(وقلة السكان وإ
  .عن موضوع الدراسة

  :الطائف-مسلك مكة المكرمة. ٧
فمـن مكـة المكرمـة  ،)كـم١١٢.٥(مراحـل  ٣ومن مكـة المكرمـة مسـلك الطـائف 

إلى بئر ابن المرتفع ومنـه إلـى قـرن المنـازل، قریـة یحـرم منهـا أهـل الـیمن ویعـدل منهـا 
إلى الطائف یمنه، ومن یخرج من مكة المكرمة ویریـد الطـائف یـأتي عرفـات ثـم یجـوز 
منها إلى بطن نعمان، وهو مـا بـین مكـة المكرمـة والطـائف وهـو جبـل یصـعد منـه فـإذا 

اعد أشـــرف علـــى الطـــائف ثـــم ینحـــدر ویصـــعد أیضـــاً عقبـــة خفیفـــة اســتوى علیهـــا الصـــ
  .)٤(تسمى تنعیم الطائف

  
  

                                         
  .المكان نفسه )١(
  .٣٠إبراهیم شوكة، جزیرة العرب، المصدر السابق، ص )٢(
  .شرح المصطلحات *
  .٨٧قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص )٣(
  .٨١قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص )٤(
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  :مكة المكرمة-مسلك الیمامة. ٨
مرحلـــة  ١، ثـــم إلـــى الحدیقـــة )كـــم٣٧.٥(مرحلـــة  ١ومـــن الیمامـــة إلـــى العـــرض 

، وبــالقریتین تجتمـــع المســالك، ومـــن )كــم٣٧.٥(مرحلـــة  ١، ثــم إلـــى الثنیــة )كــم٣٧.٥(
، ثـم إلـى )كـم٣٧.٥(مرحلـة  ١وثـم إلـى طخفـة ) كـم٣٧.٥(مرحلة  ١القریتین إلى رامة 

ثم الى فلجة، ثم إلـى ) كم٣٧.٥(مرحلة  ١، ثم إلى جدیلة )كم٣٧.٥(مرحلة  ١ضریة 
مرحلـة  ١، ثم إلـى مـران )كم٣٧.٥(مرحلة  ١، ثم إلى قبا )كم٣٧.٥(مرحلة  ١الدفینة 

، )كم٣٧.٥(مرحلة  ١، ثم إلى أوطاس )كم٣٧.٥(مرحلة  ١، ثم إلى وجرة )كم٣٧.٥(
، ثـم إلـى )كـم٣٧.٥(مرحلـة  ١ثم إلى ذات عرق وهي بتهامة ثم إلى بستان أبن عامر 

ــة  ١مكــة المكرمــة  ــة المســلك ). كــم٣٧.٥(مرحل ــة  ١٤جمل شــكل (، )١()كــم٥٢٥(مرحل
٢٥.(  
  :المدینة المنورة-مسلك مكة المكرمة. ٩

علـى ) الإسـلام قبـل(ومن مكـة المكرمـة إلـى المدینـة المنـورة التـي تسـمى یثـرب 
مـن مكــة المكرمـة إلــى بطـن مــر : ، وذلــك)كـم٣٧٥(مراحــل  ١٠مسـلك الجــادة نحـومن 

، وهو منزل فیه عین ماء في مسیل رمل وحوله نخـیلات یـأوى إلیهـا )كم٣٢(میل  ١٦
، وعسـفان حصـن بینـه )كـم٦٦(میـل  ٣٣قوم مـن العـرب، ومـن بطـن مـر إلـى عسـفان 

ه آبــار مــاء عذبــة وهــو مســكون مــن قبــل وبــ) كــم٢٠(أمیــال  ١٠وبــین البحــر نحــو مــن 
، وقدید حصن صغیر، فیه نخـیلات، وبـین )كم٤٨(میلاً  ٢٤الأعراب، ومنه إلى قدید 

، والجحفــة )كــم٥٢(مــیلاً  ٢٦ومــن قدیــد إلــى الجحفــة ) كــم١٠(أمیــال  ٥قدیــد والبحــر 
أمیـال  ٤منزل عامر آهل فیه خلق كثیر وهو میقات أهل الشام ومنه إلى البحـر نحـو 

والإیـواء منـزل فیـه آبـار ومنـه إلـى ) كـم٥٤(میـل  ٢٧ومن الجحفة إلى الایواء ). كم٨(
والسـقیا منـزل علـى نهـر جـار وبـه بسـتان وحـدائق نخـل ومـن ) كـم٥٤(میلاً  ٢٧السقیا 

 ١٧، وفیهــا آبــار مـاء مشــروبة، ومنهـا إلــى ملــل )كـم٧٢(مــیلاً  ٣٦السـقیا إلــى الرویثـة 
مــیلاً  ١٢كثیــرة المــاء، ومنهــا إلــى الشــجرة  ، وهــو منــزل بــه آبــار غدقــة)كــم٣٤(مــیلاً 

  )٢٥شكل . ()٢()كم٤٣٦(میلاً ٢١٨، جملة المسافة )كم٢٤(
                                         

  .٢٤إبراهیم شوكة، جزیرة العرب، المصدر السابق، ص )١(
  .٢٣مصدر نفسه، صال )٢(
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  :المدینة المنورة-مسلك معدن النقرة. ١٠
تعد معدن النقرة إحدى القرى الكبـرى العـامرة وهـي مكـان تجمـع حجـاج البصـرة 

العسـیلة وهـو منـزل  وحجاج الكوفة ومن أراد المسیر إلى المدینة سار ذات الیمین إلـى
ومنهـا إلـى بطـن نخـل وهـي قریـة كثیـرة المـاء والنخـل ) كـم٩٢(مـیلاً ٤٦به آبـار مالحـة 

، ثـم إلـى الطـرف وهـو منـزل خـلا وفیـه بـرك یجتمـع بهـا مـاء السـماء، )كم٧٤(میلاً ٣٦
مسـلك (، )٢٥شـكل . ()١()كـم٣٠(میـل  ١٥، ثم إلـى المدینـة المنـورة، )كم٤٤(میل ٢٢

  ).الحجیج العراقي
  :مسالك بریدیة أخرى. ب
  :من بغداد إلى نواحي المغرب. أ

تتخلـل آســیا العربیــة ســكك وهـي الطریــق المســكوكة التــي تمـر فیهــا القوافــل مــن 
من بلد كذا إلى بلد كذا سكة، فإنمـا یعنـون الطریـق : بلد إلى آخر، فإذا قیل في الكتب

قاصـد مـن بغـداد أو المسلك، فیقال من بغداد إلى الموصل خمس سكك، ویعنون أن ال
وأن ســكك البریــد یریــدون منــازل . …إلــى الموصــل یمكنــه أن یأتیهــا مــن خمــس مســالك

  .)٢(البرید في كل یوم
ـــى نـــواحي المغـــرب ســـكك، فمـــن بغـــداد إلـــى ســـر مـــن رأى  وتبـــدأ مـــن بغـــداد إل

سـكة، ومنهــا  ١٨سـكة، ثـم إلـى نصـیبین ٣٣سـكة، ومنهـا إلـى الموصـل  ١٣) سـامراء(
سـكة، ثـم إلـى  ٢٤سـكة، ومـن الرقـة إلـى حلـب  ٢٥إلـى الرقـة سكك ثم  ٣إلى كفرتوثا 

سـكك، ثـم إلـى بعلبـك  ٤سـكة، ثـم إلـى حمـص  ١١سكك، ومنها إلـى حمـاة  ٣قنسرین 
) ١٥٢(سكك، فیكون مجموع السكك من بغداد إلى دمشـق  ٩سكك، ثم إلى دمشق  ٩

ة قصـب(سـكة، ومنهـا إلـى الرملـة  ١٣) مـن كـور الأردن(ومن دمشق إلى طبریة . سكة
  .)٣(سكة ١٣) فلسطین

  
  

                                         
  .٤٧إبراهیم شوكة، جزیرة العرب، المصدر السابق، ص )١(
  .٣٨یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الأول، ص )٢(
  .١٢٨-١٢٧قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص )٣(
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  :سكك المسلك العادل من حلب إلى الثغور الشامیة. ب
ســـكك، ومنهـــا إلـــى  ٤ســـكة ثـــم إلـــى الاســـكندریة  ١١فمـــن حلـــب إلـــى إنطاكیـــة 

فكـان . ، وهناك مسالك أخـرى متشـعبة، تتخللهـا مثـل هـذه السـكك)١(سكة ١٥طرسوس 
سـكك ثـم  ٧. )٣(د، وخـط آخـر یعـدل مـن كفرتوثـا إلـى آمـ)٢(سكك ٧بین طبریة وصور 

 .)٤(سكك ٨یواصل سیره إلى شمشاط بـ 

                                         
  .٩٩أبن خردذابة، المصدر السابق، ص )١(
  .١٢٩قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص )٢(
  .٥٣صدر السابق، صالأصطخري، الم )٣(
  .١٤٩ - ١٤٧كي لشرتج، المصدر السابق، ص )٤(
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وبإمكان عابري السبیل القیام برحلـة سـریعة إلـى درجـة تمكـن . )١(تحدد بعض أجزائه
 ٩كــل ســاع ذي مهمــة خاصــة أن یغطــي المســافة بــین المدینــة المنــورة إلــى بغــداد وفــي مــدة 

  ).كم٣٣٧.٥(أیام 
اســـتخدم هـــذا المســـلك فـــي بدایـــة العهـــد الإســـلامي المبكـــر للجنـــود المســـلمین الــــذي 

لامي وقام بعض الصحابة بتوفیر المیاه بواسطة حفر القنوات والآبار اسهموا في الفتح الإس
والتـــي كانـــت مـــن أهـــم محطـــات المســـلك فـــي ) زبیـــدة أو بئـــر زبیـــدة(فـــي المحطـــة المشـــهورة 

  .)٢(العصور الإسلامیة المبكرة
كما تمیز هذا المسلك بأهمیة خاصة لغرض خدمة حجاج بیت االله الحرام، لأنه یعد 

لكونه یعكس معرفة المسلمین لجغرافیة الجزیرة  *مون في هذا المضمارقمة ما صنعه المسل
العربیـة، أن هـذا المسـلك مــن وجهـة النظـر الجغرافیـة البحتــة أقـدم وأحسـن المسـالك لاختراقــه 

لقد شاع استخدام هذا الدرب الذي اطلق علیه اسـم  )٣(الجزیرة من جهة الجنوب إلى الشمال
و الصــحراوي، واسســتخدم هــذا المســلك لاغــراض عدیــدة درب زبیــدة او مســلك الحــج البــري ا

اهمهــــا خدمــــة الاهــــداف التجاریــــة، اذ یعــــد الشــــریان الاقتصــــادي الــــذي یــــربط بــــلاد الرافــــدین 
وكـان هـذا المسـلك  )٤(بالجزیرة وحلقة الوصل الى اعالي الفرات ومنطقة الجزیرة وبلاد الشـام

ن طریــق الخلــیج العربــي والبحــر البــري هــو المفضــل عنــد العــرب قیاســاً بالمســلك البحــري عــ
وأن كان الأول یستفید من جمـود . العربي ثم بحر القلزم دون أن یكون أحدهما بدیلاً للآخر

وكــان مــن الطبیعــي أن یرافــق انتعــاش هــذا المســلك . الثــاني، ویعــوض توقفــه عنــد الضــرورة
فــي منطقــة ظهــور المحطــات ذات الأهمیــة المتفاوتــة، تبعــاً لمــا تؤمنــه مــن خــدمات للقوافــل 

یغلــب علیهــا الطــابع الصــحراوي الجــاف، إذ كــان المــاء فــي هــذا الحــال یحــدد مســار المســلك 
  )٢٤(شكل . )٥(بین محطة وأخرى

  

                                         
  .١٨٤إبراهیم شریف، المصدر السابق، ص )١(

)2( Saad Al-Rashid, Darb Zubaydah, The Piligrim Road from Kufa to Mecca. Leed, 1977, PP.122-122. 
  .٤٨الفصل الثاني، ص للمزید من التفاصیل مراجعة *
  .١٤محمد أحمد حسونة بك، المصدر السابق، ص )٣(
مجلـة الـنفط والتنمیــة، السـنة السادســة، ) درب زبیـدة مــن لكوفـة الـى المدینــة(عبدالسـتار العـزاوي، الطریــق البـري  )٤(

  .٣١٥ – ٣١٤، ص ١٩٨١العدد السابع والثامن، بغداد، 
  .٦٠إبراهیم بیضون، المصدر السابق، ص )٥(
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  )٢٤(شكل
  مسالك الحج بین العراق ومكة المكرمة في القرن الهجري الأول
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  :مكة المكرمة-مسلك البصرة. ٢
، ساعدها على أن تكـون مركـزاً احتلت البصرة موقعاً ستراتیجیاً واقتصادیاً مهم اً

ــالیم المجــاورة، وتــرتبط البصــرة بمكــة المكرمــة بمســلك بــري  ــه تجــارة الأق تمــر مــن خلال
ســلكته قوافـــل التجــارة وقوافـــل الحجیــع، ویعـــد هـــذا المســلك منفـــذا مهمــاً للمســـالك التـــي 

أحـدهما الصـحراء عـن یسـارك والآخـر : تصل العراق بالحجـاز ولأهـل البصـرة مسـلكان
  .)١(إلى كاظمة عبر الیمامة) المكندر(المنكدر  مسلك

أهمیـــة خاصـــة فـــي عصـــر الخلافـــة العباســـیة بعـــد أن  *واكتســـب هـــذا المســـلك
، فسلكه الخلفاء والوزراء، ومنهم الخلیفة )٢()هـ١٤٥(تحولت عاصمتهم إلى بغداد سنة 

المنصــور بعــد مقدمــه البصــرة منصــرفاً مــن مكــة المكرمــة، بعــد فراغــه مــن حجــه ســنة 
، والبصرة إحدى المحطات الرئیسة التي تجتمع عندها قوافل الحجیج القادمة )هـ١٥٣(

  )٢٥شكل . ()٣(من المناطق المختلفة وخاصة الأهواز

                                         
  .٣٣٨الأصفهاني، المصدر السابق، ص )١(
  .٤٨للمزید من التفاصیل مراجعة الفصل الثاني، ص *
  .٤٢الطبري، المصدر السابق، الجزء الثامن، ص )٢(
  .٥٧٥الحربي، المصدر السابق، ص )٣(
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  )٢٥(شكل 
  المسالك البریة من بغداد والبصرة إلى الدیار المقدسة
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  ):مسلك الحجیج الشامي(مكة المكرمة -مسلك الشام. ٣
، من الناحیـة التضاریسـیة، فهـو یتصل الشام بشبه جزیرة الع رب اتصالاً مباشراً

، فضــــلا عــــن هــــذه الاتصــــالات )أي شــــمال الجزیــــرة(امتــــداد لصــــحراء النفــــوذ شــــمالاً 
الطبیعیــة، فــأن للشــام وشــبه الجزیــرة العربیــة صــلات تجاریــة تعــود إلــى عصــر مــا قبــل 

عــراق الإســلام، تطــورت وازدهــرت هــذه الصــلات بعــد حركــة الفــتح الإســلامي باتجــاه ال
أن تلك العوامل الاقتصادیة والعسـكریة عرفـت العـرب بمسـالك الشـام، وحیاتهـا . والشام

  .)١(الاقتصادیة وأصبح هذا المسلك یستقبل مواكب الاف الحجیج في مواسم الحج
وهناك ثلاثة مسالك بریة تجاریة كانت تعبر بلاد الشـام أمـا علـى شـكل مسـالك 

  :هذه المسالك هيأو تجاریة وبالعكس و ) ترانزیت(مرور 
  ):العقبة(ایلة -عمان-بصرى-دمشق. أ

  .البتراء-الخلصة-بئر السبع-القدس-نابلس-)الفلسطینیة(اللجون . ب
  .رفح-غزة-اللد-قیسیاریة. جـ

ولــم یكــن العــرب بمعــزل عــن تلــك المســالك، فكــانوا كبیــري الصــلة بــبلاد الشــام قبــل 
الخارجیة تسلك تدریجیاً مسلك العراق، وبمجيء الرومان، أخذت التجارة . )٢(الفتح الإسلامي

وهو الأقصر، الأمر الذي أدى إلـى انتعاشـه، أمـا المسـلك المـار بغربـي الجزیـرة، والـذي تقـع 
والتـي كانـت ) بتـرا(فقد أخذت أهمیته تتضاءل تدریجیاً وقـد تبـع هـذا انحـاط ) بترا(في نهایته 

  .)٣(تقع على الطرف الشمالي من هذا المسلك
فـي صـدر الإسـلام إذ سـلكته جیـوش الفـاتحین ) التبوكیـة(ك بــ عرف هذا المسـل

، كمـا أن هـذا المسـلك )٤(وهي تتجه لتحریر الأردن ودمشق وحمص من سـلطان الـروم
كان العامل الرئیسي للوصل بین عاصمة الخلافة الإسلامیة فـي العهـد الأمـوي، وبـین 

                                         
مـان، صالح موسى درادكة، طریق الحج الشامي في العصور الإسلامیة، الطبعة الأولى، المطابع العسـكریة، ع )١(

  .٥١، ص١٩٩٠
نقــولا زیــادة، التطــور الإداري لــبلاد الشــام، النــدوة الأولــى مــن أعمــال المــؤتمر الرابــع لتــاریخ بــلاد الشــام، عمــان،  )٢(

  .١٣، ص١٩٨٦
  .٤٢-٤١صالح أحمد العلي، محاضرات في تاریخ العرب، المصدر السابق، ص )٣(
شـام فـي العصـر العباسـي المـؤتمر الخـامس لتــاریخ صـالح موسـى درادكـة، البریـد وطـرق الموصـلات فـي بــلاد ال )٤(

  .٢٠٥، ص١٩٩٢بلاد الشام، عمان، 
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ك، بعــد زوال الدولـــة المــدینتین الكــریمتین، ویظهــر أن حجــاج الشـــام تركــوا تلــك المســل
الأمویة واضطراب الأمن في الجزیرة، وصاروا یأخذون المسلك الساحلي، الذي یسلكه 

، فتراجعـت العنایـة بمسـلك الحــج )١(حجـاج مصـر ومـنهم مـن كـان یســلك مسـلك العـراق
الشـامي لأن المواكـب الرسـمیة أصــبحت تخـرج ممـن بغـداد إلــى مكـة المكرمـة والمدینــة 

بدایــة هــذا المســلك، وهــي فــي الوقــت نفســه ملتقــى كــل المســالك المنــورة، وتعــد دمشــق 
التي توصل مدن بلاد الشام في الداخل أو الخارج، سـاعدها علـى أهمیـة هـذا الموقـع، 

فهــي بلــد فرقتــه الأنهــار، . طبیعتهـا الجغرافیــة مــن ســطع ومنــاخ وتربــة صــالحة للزراعــة
  .)٢(وأحدقت به الأشجار وكثرت به الأثمار

حجاج والتجار من دمشق نحو مكة المكرمة، فینزل الكسوة وهي یبدأ المسلك لل
فهي أول منزل تنزله القوافـل بعـد . )٣(ذات ماءً جار یتزود منها الحجیج بالمیاه لوفرتها

قریــة صــغیرة ) دریــا(فــي أوائــل حــوران ثــم ) الصــنمین(دمشــق، ثــم یرحــل الركــب فینــزل 
ي قریـة صـغیرة یكثـر فیهـا المـاء هـ. )٤()بصـرى(یكثر فیها الماء، ثم یرحل الركب إلـى 

أو یتجـه إلـى أذرعــات . )٥(وهـي القریـة التـي مـر بهــا خالـد بـن الولیـد حـین اتجــه للعـراق
) الزرقـــاء(، وبعـــد أذرعـــات تـــأتي )٧(، وبعـــد بصـــرى یرحـــل إلـــى تبـــوك)٦(بعـــد الصـــنمین

  .)٩(، ثم القسطل)٨(بناحیة معان، على نهى یصب في غور الأردن
ومــن . )١٠(حصــن مــن أعجــب الحصــون وأمنعهــا وأشــهرهاوبعــدها إلــى الكــرك وفیــه 

الكــرك إلــى الحســا فیــه میــاه كثیــرة ومعــان فــي مســالك بادیــة الشــام، یقــال أنهــا بوابــة الحجــاز 

                                         
  .٨٧، ص١٩٦٧محمد أبن طولون، منازل الحج الشامي، مجلة العرب، السنة العاشرة، الجزء الحادي عشر،  )١(
  .١٥٧المقدسي، المصدر السابق، ص )٢(
  .٤٥٦-٤٥٣الجزیري، المصدر السابق، ص )٣(
  .المكان نفسه  )٤(
  .١٢٠البلاذري، المصدر السابق، ص )٥(
  ٦٥٣الحربي، المصدر السابق، ص )٦(
  .٧١البلاذري، المصدر السابق، ص )٧(
  .١٣٧یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الثالث، ص )٨(
  .٦٥٣الحربي، المصدر نفسه، ص )٩(
وطـــة، دار الكتـــاب اللبنـــاني، محمــد بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن إبـــراهیم الطنجــي أبـــن بطوطـــة، رحلـــة أبـــن بط )١٠(

  .٨ص ).بدون سنة طبع(بیروت، دار الكتاب المصري، القاهرة، 
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ومنها إلى سرغ ومنها إلى تبوك فهي حصن له عین ماء ونخیل . )١(قدیمة فیها موارد للمیاه
دوا ســیوفهم وحملــوا علــى ونخیــل ومــن عــادة الحجــاج أنهــم إذا وصــلوها أخــذوا أســلحتهم وجــر 

استعداداً لأرض قاحلة مخیفة یمر فـي وسـطها الـوادي . )٢(أیام للراحة ٤المنزل یقیمون فیها 
  .)٣(الأخضر ثم بئر الحجر

، وهو سوق )٤()كم أو أقل١٨.٥(ثم یصل الركب إلى العلا بعد نصف یوم أو دونه 
فهـي محطـة تجاریـة مهمـة ، )٥(سوق تنشط حركته أیام الموسـم وتتـوفر فیـه المیـاه مـن الآبـار

علــى هــذا المســلك اســتمرت لمــدة طویلــة دون أن یتضــاءل دورهــا أو یضــعف إذ یلتقــي فیهــا 
ویتجـه المسـلك بعـد . )٧(أیام ٤، یقیم بها الحجاج )٦(المسلك البري القادم من مصر والمغرب

ثــم  .)٨(بعــد العــلا نحــو الرحبــة وفیهــا تنتشــر المــزارع التــي تمتــاز بالنخیــل ذات التمــور الجیــدة
ثـم ذي خشـب علـى . )٩(في المدینة) كم٧٥( *إلى هدیة ثم إلى السویداء وهي على مرحلتین

، وبـذلك )صلى االله علیه وآله وسلم(، ثم مدینة الرسول )١٠(من المدینة) كم٣٧.٥(مرحلة  ١
ومـــن ) كـــم٦٧٥(مرحلـــة  ١٨تكـــون جملـــة مســـافة المســـلك مـــن دمشـــق إلـــى المدینـــة المنـــورة 

  )٢٥شكل . ()١١()كم١١٢٥(مرحلة  ٣٠دمشق إلى مكة المكرمة 

                                         
  .٤٥٥الجزیري، المصدر السابق، ص )١(
  .٣٩أبن حوقل، المصدر السابق، ص )٢(
  .٢٢١یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الثاني، ص )٣(
  .٧٨أبن بطوطة، المصدر نفسه، ص )٤(
  .١٤٤صدر السابق، الجزء الرابع، صیاقوت الحموي، الم )٥(
  .٤٥٩-٤٥٦الجزیري، المصدر السابق، ص )٦(
  .٧٩أبن بطوطة، المصدر السابق، ص )٧(
  .٨٣المقدسي، المصدر السابق، ص )٨(
  .شرح المصطلحات *
  .٢٨٦یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الثالث، ص )٩(
  .٥٠١اضع، المصدر السابق، صالبكري، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمو  )١٠(
  .٦٢إبراهیم شوكة، جزیرة العرب، المصدر السابق، ص )١١(
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  )٢٦(شكل 
   *مكة المكرمة القرن الاول الهجري –مسلك  الشام 

                                         
  .من عمل الباحثة اعتمادا على مصادر الشرح *
صالح موسى درادكة، طریق الحج الثاني في العصور الاسلامیة، الطبعة الاولى، المطابع العسكریة، عمان،  - ١

  .٥١، ص ١٩٩٠
المواصلات في بلاد الشام في العصر العباسي، المؤتمر الخامس لتاریخ صالح موسى درادكة، البرید وطرق  - ٢

  .٢٠٥، ص ١٩٩٢بلاد الشام، عمان، 
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  :الیمن-مسلك مكة المكرمة. ٤
وهـو مسـلك العوامـل والعمـال أي هـو  *هو الذي علیه الأمیـال *إن هذا المسلك

ــدأ مــن  مســلك بریــدي فــي الأصــل لكنــه یخــدم حركــة الحجــاج الســنویة وباســتمرار، ویب
مرة إلى الجدد حیث هو موضع البرید ومنقسم القوافل، ثم یمـر بعـده محطـات حتـى الغ

  .)١(یصل إلى الیمن
  :مكة المكرمة-مسلك البحرین. ٥

، وتعد )٢()كم٨٦٢.٥(مرحلة  ٢٣إن جملة المسافة بین مكة المكرمة والبحرین 
یــام أ ٤وتعــد مدینــة بیــرین أقــرب مــدن البحــرین إلــى الیمامــة، وتقــدر المســافة بینهمــا بـــ 

، لــذلك یمكــن عــد مدینــة بیــرین المركــز التجــاري للقوافــل المــارة مــن البحــرین )كــم١٥٠(
لیهما، وطول المسلك من الحسـا إلـى الیمامـة  ویقطـع ) كـم٢٤٠(فرسـخاً  ٤٠والیمامة وإ

، والمسلك خالٍ مـن الآبـار والسـكان والمراعـي وتنعـدم )٣()كم٣٧٥(أیام  ١٠في حوالي 
بد للمسافر من حمـل المـاء معـه والتـزود بـه مـن بیـرین فیه المیاه في فصل الصیف ولا

. )٤(لـذلك یفضــل المســیر فــي فصــل الشــتاء حیـث تتجمــع میــاه الأمطــار فیشــرب النــاس
نجـــد والقعقـــاع، والمســـلك إذا : لقـــد حفظـــت المصـــادر مســـلكین تســـلكهما القوافـــل وهمـــا

مرحلـة  ١٥ع فـي استمر به فأنه یؤدي بالقوافل إلى مكة المكرمة والمدینة المنورة ویقط
) كــم٨٦٢.٥(مرحــة ٢٣ویبلــغ طولــه مــن البحــرین الــى مكــة المكرمــة بنحــو ) كــم٥٦.٥(

، ولابــد للقوافــل القــي )كــم٥٦٢.٥(مرحلــة  ١٥ومــن البحــرین إلــى المدینــة المنــورة بنحــو 
تقصد مكة المكرمـة والمدینـة المنـورة مـن المـرور عنـد نقطـة تـدعى الضـریة التـي یبـدو 

مراحـــل  ٧والمســـلك نفســـه یجتــاز منطقـــة نجـــد ویقطــع فـــي أنهــا مركـــز تجمـــع للحجــاج 

                                         
  .٤٨للمزید من التفاصیل مراجعة الفصل الثاني، ص *
  .هي علامات توضع على المسلك لغرض الاهتداء: الامیال *
  .٨٣-٨١قدامة بن، المصدر السابق، ص )١(
  .٨٥المصدر نفسه، ص )٢(
  .٣٠إبراهیم شوكة، جزیرة العرب، المصدر السابق، ص )٣(
  .٢٥٣-٢٥٢طلال عبد الرزاق علي، المصدر السابق، ص )٤(
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ـــى ) كـــم٣٠٠(مراحـــل  ٨وفـــي روایـــة أخـــرى ) كـــم٢٦٢.٥( ویرجـــع ســـبب الاخـــتلاف إل
  .)١(طبیعة الظروف التي تحیط بالقافلة

  :مكة المكرمة-مسلك عمان. ٦
، فیكــون )٢()كــم٧١٢.٥(مرحلــة  ١٩إن جملــة المســافة علــى هــذا المســلك هــي 

  :الاتیة *ى الساحل ویمر بالمنازلهذا المسلك من عمان عل
كنــدة، مخــالیف عبــد االله * فـرق، عــركلان، ســاحل منـاة، بــلاد الشــحر، مخـالیف

بــن مــدحج، مخــلاف لحــج، أبــین عــدن، مغــاص اللؤلــؤ، مخــلاف بنــي مجیــد، المنجلــة، 
مخـلاف الركــب، المنـدب مخــلاف ربیـع زبیــد، مخـلاف عــك، الحـردة، مخــلاف الحكــم، 

دة أخـذ مـن عثـر إلـى القـریتین إلـى جـاز علـى مسـلك الجـادة عثر فمن أراد مسـلك الجـا
أما المسلك الساحلي فهو مسلك یصعب سلوكه في البریة لكثـرة القفـار بهـا . المخالیف

نما طریقهم في البحر إلى جدة وبذلك فأن هذا المسلك بحري خـارج . )٣(وقلة السكان وإ
  .عن موضوع الدراسة

  :الطائف-مسلك مكة المكرمة. ٧
، فمـن مكـة المكرمـة )كـم١١٢.٥(مراحـل  ٣ة المكرمـة مسـلك الطـائف ومن مكـ

إلى بئر ابن المرتفع ومنـه إلـى قـرن المنـازل، قریـة یحـرم منهـا أهـل الـیمن ویعـدل منهـا 
إلى الطائف یمنه، ومن یخرج من مكة المكرمة ویریـد الطـائف یـأتي عرفـات ثـم یجـوز 

ئف وهـو جبـل یصـعد منـه فـإذا منها إلى بطن نعمان، وهو مـا بـین مكـة المكرمـة والطـا
اســتوى علیهـــا الصـــاعد أشـــرف علـــى الطـــائف ثـــم ینحـــدر ویصـــعد أیضـــاً عقبـــة خفیفـــة 

  .)٤(تسمى تنعیم الطائف
  
  

                                         
  .المكان نفسه )١(
  .٣٠إبراهیم شوكة، جزیرة العرب، المصدر السابق، ص )٢(
  .شرح المصطلحات *
  .٨٧قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص )٣(
  .٨١صقدامة بن جعفر، المصدر السابق،  )٤(
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  :مكة المكرمة-مسلك الیمامة. ٨
مرحلـــة  ١، ثـــم إلـــى الحدیقـــة )كـــم٣٧.٥(مرحلـــة  ١ومـــن الیمامـــة إلـــى العـــرض 

یتین تجتمـــع المســالك، ومـــن ، وبــالقر )كــم٣٧.٥(مرحلـــة  ١، ثــم إلـــى الثنیــة )كــم٣٧.٥(
، ثـم إلـى )كـم٣٧.٥(مرحلـة  ١وثـم إلـى طخفـة ) كـم٣٧.٥(مرحلة  ١القریتین إلى رامة 

ثم الى فلجة، ثم إلـى ) كم٣٧.٥(مرحلة  ١، ثم إلى جدیلة )كم٣٧.٥(مرحلة  ١ضریة 
مرحلـة  ١، ثم إلـى مـران )كم٣٧.٥(مرحلة  ١، ثم إلى قبا )كم٣٧.٥(مرحلة  ١الدفینة 

، )كم٣٧.٥(مرحلة  ١، ثم إلى أوطاس )كم٣٧.٥(مرحلة  ١م إلى وجرة ، ث)كم٣٧.٥(
، ثـم إلـى )كـم٣٧.٥(مرحلـة  ١ثم إلى ذات عرق وهي بتهامة ثم إلى بستان أبن عامر 

ــة  ١مكــة المكرمــة  ــة المســلك ). كــم٣٧.٥(مرحل ــة  ١٤جمل شــكل (، )١()كــم٥٢٥(مرحل
٢٥.(  
  :المدینة المنورة-مسلك مكة المكرمة. ٩

علـى ) قبـل الإسـلام(مـة إلـى المدینـة المنـورة التـي تسـمى یثـرب ومن مكـة المكر 
مـن مكــة المكرمـة إلــى بطـن مــر : ، وذلــك)كـم٣٧٥(مراحــل  ١٠مسـلك الجــادة نحـومن 

، وهو منزل فیه عین ماء في مسیل رمل وحوله نخـیلات یـأوى إلیهـا )كم٣٢(میل  ١٦
بینـه  ، وعسـفان حصـن)كـم٦٦(میـل  ٣٣قوم مـن العـرب، ومـن بطـن مـر إلـى عسـفان 

وبــه آبــار مــاء عذبــة وهــو مســكون مــن قبــل ) كــم٢٠(أمیــال  ١٠وبــین البحــر نحــو مــن 
، وقدید حصن صغیر، فیه نخـیلات، وبـین )كم٤٨(میلاً  ٢٤الأعراب، ومنه إلى قدید 

، والجحفــة )كــم٥٢(مــیلاً  ٢٦ومــن قدیــد إلــى الجحفــة ) كــم١٠(أمیــال  ٥قدیــد والبحــر 
أمیـال  ٤أهل الشام ومنه إلى البحـر نحـو  منزل عامر آهل فیه خلق كثیر وهو میقات

والإیـواء منـزل فیـه آبـار ومنـه إلـى ) كـم٥٤(میـل  ٢٧ومن الجحفة إلى الایواء ). كم٨(
والسـقیا منـزل علـى نهـر جـار وبـه بسـتان وحـدائق نخـل ومـن ) كـم٥٤(میلاً  ٢٧السقیا 

 ١٧ملــل ، وفیهــا آبــار مـاء مشــروبة، ومنهـا إلــى )كـم٧٢(مــیلاً  ٣٦السـقیا إلــى الرویثـة 
مــیلاً  ١٢، وهــو منــزل بــه آبــار غدقــة كثیــرة المــاء، ومنهــا إلــى الشــجرة )كــم٣٤(مــیلاً 

  )٢٥شكل . ()٢()كم٤٣٦(میلاً ٢١٨، جملة المسافة )كم٢٤(
                                         

  .٢٤إبراهیم شوكة، جزیرة العرب، المصدر السابق، ص )١(
  .٢٣المصدر نفسه، ص )٢(
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  :المدینة المنورة-مسلك معدن النقرة. ١٠
تعد معدن النقرة إحدى القرى الكبـرى العـامرة وهـي مكـان تجمـع حجـاج البصـرة 

أراد المسیر إلى المدینة سار ذات الیمین إلـى العسـیلة وهـو منـزل وحجاج الكوفة ومن 
ومنهـا إلـى بطـن نخـل وهـي قریـة كثیـرة المـاء والنخـل ) كـم٩٢(مـیلاً ٤٦به آبـار مالحـة 

، ثـم إلـى الطـرف وهـو منـزل خـلا وفیـه بـرك یجتمـع بهـا مـاء السـماء، )كم٧٤(میلاً ٣٦
مسـلك (، )٢٥شـكل . ()١()كـم٣٠(میـل  ١٥، ثم إلـى المدینـة المنـورة، )كم٤٤(میل ٢٢

  ).الحجیج العراقي
  :مسالك بریدیة أخرى. ب
  :من بغداد إلى نواحي المغرب. أ

تتخلـل آســیا العربیــة ســكك وهـي الطریــق المســكوكة التــي تمـر فیهــا القوافــل مــن 
من بلد كذا إلى بلد كذا سكة، فإنمـا یعنـون الطریـق : بلد إلى آخر، فإذا قیل في الكتب

من بغداد إلى الموصل خمس سكك، ویعنون أن القاصـد مـن بغـداد  أو المسلك، فیقال
وأن ســكك البریــد یریــدون منــازل . …إلــى الموصــل یمكنــه أن یأتیهــا مــن خمــس مســالك

  .)٢(البرید في كل یوم
ـــى نـــواحي المغـــرب ســـكك، فمـــن بغـــداد إلـــى ســـر مـــن رأى  وتبـــدأ مـــن بغـــداد إل

سـكة، ومنهــا  ١٨نصـیبین سـكة، ثـم إلـى ٣٣سـكة، ومنهـا إلـى الموصـل  ١٣) سـامراء(
سـكة، ثـم إلـى  ٢٤سـكة، ومـن الرقـة إلـى حلـب  ٢٥سكك ثم إلـى الرقـة  ٣إلى كفرتوثا 

سـكك، ثـم إلـى بعلبـك  ٤سـكة، ثـم إلـى حمـص  ١١سكك، ومنها إلـى حمـاة  ٣قنسرین 
) ١٥٢(سكك، فیكون مجموع السكك من بغداد إلى دمشـق  ٩سكك، ثم إلى دمشق  ٩

قصـبة (سـكة، ومنهـا إلـى الرملـة  ١٣) كـور الأردن مـن(ومن دمشق إلى طبریة . سكة
  .)٣(سكة ١٣) فلسطین

  
  

                                         
  .٤٧إبراهیم شوكة، جزیرة العرب، المصدر السابق، ص )١(
  .٣٨یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الأول، ص )٢(
  .١٢٨-١٢٧قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص )٣(



  الفصل الرابع 

  :سكك المسلك العادل من حلب إلى الثغور الشامیة. ب
ســـكك، ومنهـــا إلـــى  ٤ســـكة ثـــم إلـــى الاســـكندریة  ١١فمـــن حلـــب إلـــى إنطاكیـــة 

فكـان . ، وهناك مسالك أخـرى متشـعبة، تتخللهـا مثـل هـذه السـكك)١(سكة ١٥طرسوس 
سـكك ثـم  ٧. )٣(، وخـط آخـر یعـدل مـن كفرتوثـا إلـى آمـد)٢(سكك ٧صور بین طبریة و 

 .)٤(سكك ٨یواصل سیره إلى شمشاط بـ 

                                         
  .٩٩صأبن خردذابة، المصدر السابق،  )١(
  .١٢٩قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص )٢(
  .٥٣الأصطخري، المصدر السابق، ص )٣(
  .١٤٩ - ١٤٧كي لشرتج، المصدر السابق، ص )٤(



  النتائج والتوصیات 

  النتائج والتوصیات
  :النتائج

كـــان للضـــوابط الطبیعیـــة والعوامـــل البشـــریة أثرهـــا فـــي رســـم خطـــوط الحركـــة فـــوق . ١
ولعب الماء الدور . المسالك البریة ضمن إقلیم الدراسة وذلك بحكم التنوع في كل منها

الـرئیس فـي تحدیـد مسـارات المسـالك فــي منـاطق معینـة دون غیرهـا فالمـاء هبـة الحیــاة 
ه تتوقف الحركـة، وعلـى أثـر وجـود مصـادر المیـاه بـرزت محطـات معینـة دون من دون

. غیرهــا لتكــون محطــات اســتراحة للقوافــل البریــة والتــي ذاع صــیتها علــى مــرا العصــور
ولقـد كــان للعامــل الاقتصــادي المتمثــل بالنشــاط التجـاري بــالغ الأثــر فــي نشــاط الحركــة 

وعلـى أثـر ذلـك . ز والعمـل علـى ازدهارهـاالنقلیة على المسالك البریـة وامـدادها بـالحواف
بــرزت وظـــائف المســالك البریـــة عملــت علـــى تصــاعد أهمیـــة الحركــة النقلیـــة للمســـالك 

  .البریة
إن المسالك المطروقة في وقتنا الحاضر ما هي إلا مسالك قدیمة، أختطها العرب . ٢

ثــــال لا الأوائـــل لتكــــون مركــــزاً لانطـــلاق المســــالك الجدیــــدة وتطورهـــا، فعلــــى ســــبیل الم
الحصـــر جـــاءت بعـــض المســـالك ضـــمن البحـــث لتتطـــابق فـــي قیاســـاتها الحالیـــة مـــع 

الموصل فالمسافة القدیمة تقارب -القیاسات القدیمة فعلى سبیل المثال أن مسلك بغداد
، أمـا )كـم٤٢١(القیاسات في الوقت الحاضر حیث أن طول المسلك في الفترة الحالیة 

ـــي أن الطریـــق الحـــالي جـــاء ). كـــم٤١٥(فرســـخاً  ٦٩المســـافة القدیمـــة فهـــي  وهـــذا یعن
  .لیطابق اتجاهاته معظمها لاتجاهات الطریق القدیم نفسها

  
  



  النتائج والتوصیات 

  :التوصیات
ضــــرورة الاهتمــــام بالمســــالك النقلیــــة البریــــة وتهیئــــة الســــبل اللازمــــة كافــــة لتحقیــــق . ١

الاستمرار والتطور من تذلیل المحددات التي تعیق الحركة النقلیة من ضـوابط طبیعیـة 
نشــاء المســتوطنات البشــریة التــي أ و عوامــل بشــریة، وذلــك بإقامــة الجســور والقنــاطر وإ

تمثل محطات الاستراحة، وضرورة مراعاة تـوفر عنصـر المیـاه سـواء كانـت باطنیـة أو 
  .میاه سطحیة

اهتمام الدولة المباشر لتلك المسالك، لغرض الأمن والنظام وربـط المسـالك بمركـز . ٢
  .لك للاتجاهات كافة وحمایتها من اللصوص وقطاع الطرقتتفرع منه بقیة المسا

ــاء المنــاظر والمنــائر لغــرض الاســتدلال علــى معــالم . ٣ وضــع الإشــارات والأمیــال وبن
  .المسالك والسیر ضمن المسلك المحدد

  .العنایة بالوسائط النقلیة المتوفرة ومراعاة اختیار الأجود والأسرع. ٤
ـــة مـــا هـــي. ٥ ـــي العصـــور  إن هـــذه المســـالك النقلی ـــة ف إلا الأســـاس للمســـالك المطروق

اللاحقة، ومن هنا تأتي أهمیة إبراز معالم كل مسلك وربطه مع بقیـة المسـالك البحریـة 
ویـتم ذلــك مــن خــلال عنایــة الدولــة المباشـرة بتلــك المســالك مــن تــوفیر القوافــل المحمیــة 

  .من الدولة وبناء الآبار لغرض توفر عنصر المیاه
ـــر : الاهتمـــام. ٦ ـــي بت ـــة الت ـــه بالمعلومـــات والاجتهـــادات العلمی ات الفكـــر الجغرافـــي لثرائ

  .تطابق الأفكار في العلمیة الحدیثة الخاصة بالمسافات
  
  
  
  
  
  
  
  



   ادرـلمصا

  :المراجع
إبــراهیم بــن اســحق إبــراهیم أبــو اســحق الحربــي، المناســك وأمــاكن وطــرق الحــج  .١

بـــدون ســـنة (حمـــد الجاســـر، دار الیمامـــة، الریـــاض، : ومعـــالم الجزیـــرة، تحقیـــق
  ).طبع

أبــــو إســــحاق إبــــراهیم بــــن محمــــد الفارســــي المعــــروف بــــالكرخي الأصــــطخري،  .٢
رة الثقافـــة والإرشـــاد جـــابر عبـــد العـــال، وزا: محمـــد: المســـالك والممالـــك تحقیـــق
  .١٩٦١القومي المصریة، القاهرة، 

رضـوان : أبو الحسن أحمد أبن یحیى بن جابر البلاذري، فتـوح البلـدان، ترجمـة .٣
  .١٩٥٩محمد رضوان مطبعة السعادة، مصر، 

أبـــو الحســـین علـــي بـــن الحســـین بـــن علـــي المســـعودي، مـــروج الـــذهب ومعـــادن  .٤
د، الجـزء الأول والثـاني، مطبعـة محمد محي الدین عبد الحمیـ: الجوهر، تحقیق

  .١٩٥٨السعادة، مصر، 
أبـو الفـرج قدامـة بـن جعفـر بـن زیـاد البغـدادي، الخـراج وصـناعة الكتابـة، شــرح  .٥

  .١٩٨١محمد حسین الزبیدي، دار الرشید، بغداد، : وتعلیق
أبــو الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم أبــن منظــور، لســان العــرب، المجلــد  .٦

ــــث ــــروت،  الأول والثــــاني والثال والحــــادي عشــــر والرابــــع عشــــر دار صــــادر، بی
١٩٥٥.  

دي : أبــو القاســم عبیــد االله بــن عبــد االله بــن خردذابــة، المســالك والممالــك نشــر .٧
  .هـ١٨٨٩غویه بریل، لندن، 

أبو القاسم محمد بن علي النصیبي أبـن حوقـل، صـورة الأرض، منشـورات دار  .٨
  ).بدون سنة طبع(مكتبة الحیاة، 

محمـد أبـو : ریر الطبـري، تـاریخ الرسـل والملـوك، تحقیـقأبو جعفر محمد بن ج .٩
الفضــــل إبــــراهیم، الجــــزء الخــــامس والثــــامن والتاســــع، دار المعــــارف، مصــــر، 

١٩٧٩.  
أبو عبید االله بن یزید القزویني أبن ماجة، سنن أبن ماجة، الطبعـة الأولـى،  .١٠

  .١٩٦٠المكتب الإسلامي، بیروت، 



   ادرـلمصا

الأندلســـي البكـــري، معجـــم مـــا  أبـــو عبیـــد عبـــد االله بـــن عبـــد العزیـــز البكـــري .١١
مصـطفى الســقا، الجــزء الثــاني، : اسـتعجم مــن أســماء الـبلاد والمواضــع، تحقیــق

  .١٩٤٧مطبعة لجنة التألیف والترجمة، القاهرة، 
أبــــو علــــي أحمــــد بــــن عمــــر أبــــن رســــتة، الأعــــلاق النفیســــة، لیــــدن، بریــــل،  .١٢

١٨٩١.  
الســـیرة أبــو محمــد عبـــد الملــك بــن هشـــام بــن أیــوب الحمیـــري، أبــن هشــام،  .١٣

مصطفى السقا وآخرون، الجزء الأول، مطبعة البـابي الحلبـي، : النبویة، تحقیق
  .١٩٣٦مصر، 

محمـد : الحسن بن أحمد بن یعقوب الهمداني، صـفة جزیـرة العـرب، تحقیـق .١٤
  .١٩٨٩بن علي الأكوع، مطابع دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 

ثـروت عكاشـة، : ، تحقیـقأبي محمد عبد االله بن مسلم أبـن قتیبـة، المعـارف .١٥
  .١٩٦٠مطبعة دار الكتب، 

  .١٨٩١أحمد بن أبي یعقوب بن واضح الكاتب البغدادي، البلدان، بریل،  .١٦
أحمــــد بــــن علــــي القلقشــــندي، صــــبح الأعشــــى فــــي صــــناعة الإنشــــا، شــــرح  .١٧

ــــق ــــة، : وتعلی ــــب العلمی ــــث، دار الكت ــــدین، الجــــزء الثال محمــــد حســــین شــــمس ال
  .١٩٨٧بیروت، لبنان، 

بــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد المعــروف بالبشــاري المقدســي، شــمس الــدین أ .١٨
  .١٩٠٦أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، الطبعة الثانیة، بریل، لیدن، 

شــهاب الــدین أبــو عبــد االله یــاقوت بــن عبــد االله الرومــي البغــدادي الحمــوي،  .١٩
  .١٩٦٨معجم البلدان، خمسة أجزاء، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، 

ن عبد االله بن أبي طالب الدمشقي شـیخ الربـوة، نخبـة الـدهر فـي شمس الدی .٢٠
  .١٨٦٥عجائب البر والبحر، الطبعة الأولى، بطربوغ، 

عبـــد الـــرحمن بــــن نصـــر بـــن عبــــد االله الشـــیزري، نهایـــة الرتبــــة فـــي طلــــب  .٢١
السید البـاز العرینـي، مطبعـة لجنـة التـألیف والترجمـة والنشـر، : الحسبة، تحقیق

  .١٩٤٦القاهرة 



   ادرـلمصا

قـــادر بـــن محمـــدین عبـــد القـــادر بـــن محمـــد الأنصـــاري، درر الفرائـــد عبـــد ال .٢٢
المنظمــة فــي أخبــار الحــاج وطریــق مكــة المعظمــة، المطبعــة الســلفیة، القــاهرة، 

  .هـ١٣٨٤
: عماد الدین إسماعیل بن محمد بـن عمـر أبـو الفـدا، تقـویم البلـدان، اعتنـاء .٢٣

  .م١٨٤٠ماك كوكین دیسلان، دار الطباعة السلطانیة، 
ســـن بـــن عبـــد االله الأصــــفهاني، الأزمنـــة والأمكنـــة، مطبعـــة دائــــرة لغـــدة الح .٢٤

  .هـ١٣٣٢المعارف، حیدرآباد، الدكن، 
حمـد الجاسـر، : لغدة الحسن بن عبـد االله الأصـفهاني، بـلاد العـرب، تحقیـق .٢٥

  .١٩٦٨صالح العلي، منشورات دار الیمامة، الریاض، 
ـــر الأقطـــ .٢٦ ـــي خب ـــروض المعطـــار ف ـــري، ال ـــد المـــنعم الحمی ـــن عب ار، محمـــد ب

  .١٩٧٥إحسان عباس، مكتبة لبنان، بیروت، : تحقیق
محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد بــن إبــراهیم الطنجــي أبــن بطوطــة، رحلــة أبــن  .٢٧

  .١٩٨٠بطوطة، تألیف، حسین مؤنس، دار المعارف، القاهرة، 
ـــاریخ  .٢٨ ـــاء فـــي ت ـــأبن العمرانـــي، الأنب ـــي بـــن محمـــد المعـــروف ب محمـــد بـــن عل

  .١٩٧٣لایدن،  قاسم السامرائي،: الخلفاء، تحقیق
  :المصادر العربیة

  :الكتب
  .٢٠٠٠إبراهیم بدران، موسوعة نباتات العالم، الطبعة الأولى،  .١
  .١٩٨٣إبراهیم بیضون، الحجاز والدولة الإسلامیة، الطبعة الأولى، بیروت،  .٢
إبــــراهیم شــــریف، الموقــــع الجغرافــــي للعــــراق وأثــــره فــــي تاریخــــه العــــام حتــــى الفــــتح  .٣

  ).بدون سنة طبع(مطبعة شفیق، الإسلامي، الجزء الأول 
عبــد االله : أبــي عبیــد البكــري، جزیــرة العــرب، مــن كتــاب المســالك والممالــك، تحقیــق .٤

  .١٩٧٧یوسف الغنیم، الطبعة الأولى، المطبعة العصریة، الكویت، 
أحمد إبراهیم شریف، مكـة والمدینـة فـي الجاهلیـة وعصـر الرسـول، الطبعـة الثانیـة،  .٥

  .١٩٦٧ة، دار الفكر العربي، القاهر 



   ادرـلمصا

أحمــد عــادل كمـــال، الطریــق إلـــى المــدائن، الطبعـــة الأولــى، دار النفـــائس،بیروت،  .٦
١٩٧٢.  

أحمد عباس صالح، الیمین والیسار في الإسلام، الطبعة الثانیة، المؤسسـة العربیـة  .٧
  .١٩٧٣للدراسات والنشر، بیروت، 

الهادي  محمد عبد: آدم متز، الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري، ترجمة .٨
  .١٩٦٧أبو ریدة، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، دار الكتاب، بیروت، 

) م١١٠٠-٥٠٠(أرشـــیبالد لـــویس، القـــوى البحریـــة والتجاریـــة فـــي البحـــر المتوســـط  .٩
  ).بدون طبع(أحمد محمد عیسى، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، : ترجمة

صـــلاح : ، ترجمـــةأغنـــاطیوس كراتشكوفســـكي، تـــاریخ الأدب الجغرافـــي العربـــي .١٠
الــــدین عثمــــان، القســــم الأول، مطبعــــة لجنــــة التــــألیف والترجمــــة والنشــــر، القــــاهرة، 

١٩٦٣.  
الواموسیل، الفرات الأوسط، ترجمة صدیق حمـدي وعبـد المطلـب عبـد الـرحمن  .١١

  .١٩٩٠داود، المجمع العلمي العراقي، 
  .١٩٧٣أنور الرفاعي، النظم الإسلامیة، دار الفكر دمشق،  .١٢
أحمـد المرسـي الصفصـافي، دار الآفـاق : الرحلة الحجازیة، ترجمـةأولیا جلبي،  .١٣

  .١٩٩٩العربیة، القاهرة، 
ولیـــد الأعظمـــي، : بـــاقر أمـــین الـــورد، أصـــحاب الهجـــرة فـــي الإســـلام، مراجعـــة .١٤

  .١٩٨٦الطبعة الأولى، الدار العربیة للموسوعات، 
  .١٩٧٣بدري محمد فهد، تاریخ العراق في العصر العباسي الأخیر، بغداد،  .١٥
ـــة الإســـلامیة، جامعـــة الموصـــل،  .١٦ ـــي الـــنظم العربی ـــوزبكي، دراســـات ف ـــق الی توفی

١٩٧٩.  
جاسم محمد الخلف، جغرافیـة العـراق الطبیعیـة والاقتصـادیة والبشـریة، القـاهرة،  .١٧

١٩٦٥.  
  ).بدون سنة طبع(جمال حمدان، جغرافیة المدن، القاهرة،  .١٨
  .١٩٥٠ة، جمیل نخلة المدور، حضارة الإسلام في دار الإسلام، القاهر  .١٩



   ادرـلمصا

جهادیـــة القـــرة غـــولي، العقلیـــة العربیـــة فـــي التنظیمـــات الإداریـــة والعســـكریة فـــي  .٢٠
  .١٩٨٦العرق والشام، الطبعة الأولى، 

جـــواد علـــي، المفصـــل فـــي تـــاریخ العـــرب قبـــل الإســـلام، الجـــزء الأول، الطبعـــة  .٢١
  .١٩٦٨الأولى، دار العلم للملایین بیروت، 

لإســلام، الطبعــة الثانیــة، مكتبــة جــواد علــي، المفصــل فــي تــاریخ العــرب قبــل ا .٢٢
  .١٩٧٦النهضة، بغداد، 

  .١٩٨٦جودة حسنین جودة، العالم العربي، دار المعرفة الجامعیة،  .٢٣
هاشــم الحســیني، دار الحیــاة، بیــروت، : جــورج لــوفران، تــاریخ التجــارة، ترجمــة .٢٤

  ).بدون سنة طبع(
، دار إحســان عبــاس، الطبعــة الأولــى: مــدن بــلاد الشــام، ترجمــة. م.هـــ.جــونز أ .٢٥

  .١٩٨٧الشروق للنشر والتوزیع، عمان، 
حسـن إبــراهیم حســن، تــاریخ الإســلام، الجــزء الأول، الطبعــة السادســة، القــاهرة،  .٢٦

١٩٦١.  
حســـن إبـــراهیم حســـن، تـــاریخ الإســـلام، الجـــزء الأول، الطبعـــة الســـابعة، مكتبـــة  .٢٧

  .١٩٦٤النهضة المصریة، القاهرة، 
الـث، مكتبـة النهضـة المصـریة، حسـن إبـراهیم حسـن، تـاریخ الإسـلام، الجـزء الث .٢٨

  .١٩٦٥القاهرة، 
ـــة  .٢٩ حســـن إبـــراهیم حســـن، تـــاریخ الإســـلام، الجـــزء الرابـــع، الطبعـــة الأولـــى، مكتب

  .١٩٦٧النهضة المصریة، القاهرة، 
ـــن إبـــــراهیم حســـــن، تـــــاریخ العـــــرب قبـــــل الإســـــلام، الجـــــزء الأول، الطبعـــــة  .٣٠ حســ

  .١٩٦١السادسة، القاهرة، 
ســن، الــنظم الإســلامیة، الطبعــة الثالثــة، حســن إبــراهیم حســن، علــي إبــراهیم ح .٣١

  .١٩٦٢مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 
حســـن ســــید أحمـــد أبــــو العینـــین ، دراســــات فـــي جغرافیــــة لبنـــان، دار النهضــــة  .٣٢

  .١٩٦٨المصریة، بیروت، 
  .١٩٨٩حسین محمد فهیم، أدب الرحلات، الكویت،  .٣٣



   ادرـلمصا

ر الحریـــة، حمـــدان الكبیســـي، أســـواق بغـــداد حتـــى نهایـــة العصـــر البـــویهي، دا .٣٤
  .١٩٧٩بغداد، 

  .١٩٨٠خالص الأشعب، الیمن، دار الرشید، بغداد،  .٣٥
ـــي، مطبعـــة جامعـــة الموصـــل،  .٣٦ ـــوطن العرب خطـــاب صـــكار العـــاني، جغرافیـــة ال

١٩٨٥.  
ــــوطن  .٣٧ ــــد الجبــــار المشــــهداني، جغرافیــــة ال خطــــاب صــــكار العــــاني، إبــــراهیم عب

  .١٩٩٩العربي، الطبعة الثانیة، مطبعة جامعة الموصل، 
یم السـامرائي، دراسـات فـي تـاریخ الفكـر العربـي، مدیریـة دار الكتـب خلیل إبراه .٣٨

  .١٩٨٣للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 
خلیل إسماعیل محمد، أنماط الاستیطان الریفي فـي العـراق، مطبعـة الحـوادث،  .٣٩

  .١٩٨٢بغداد، 
ــــة العامــــة، الطبعــــة  .٤٠ ــــا وســــنبل ســــید، أســــس الجغرافی ــــي البن دولــــت صــــادق، عل

  ).بدون سنة طبع(نجلو المصریة، الخامسة، مكتبة الأ
رضا جواد الهاشمي، تجارة القوافل في التـاریخ القـدیم، المنظمـة العربیـة للتربیـة  .٤١

  .١٩٨٤والثقافة والعلوم، بغداد، 
رمزیة عبد الوهاب خیـرو، تجـارة الخلـیج العربـي وأثارهـا فـي الحیـاة الاقتصـادیة  .٤٢

ـــذ صـــدر الإســـلام حتـــى نها ـــیج والعـــراق من ـــي منطقـــة الخل ـــة القـــرن الرابـــع، دار ف ی
  .١٩٨٧الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 

  .١٩٧٤ساطع محليء النقل والمواصلات، دمشق،  .٤٣
سعد زغلول عبد الحمید، في تاریخ العرب قبل الإسلام، دار النهضة، بیروت،  .٤٤

١٩٧٦.  
ـــب للطباعـــة والنشـــر،  .٤٥ ـــة النقـــل والتجـــارة، دار الكت ـــب، جغرافی ـــي غال ســـعدي عل

  .١٩٨٧جامعة الموصل، 
سعید الأفغاني، أسواق العرب فـي الجاهلیـة والإسـلام،، الطبعـة الثانیـة، مطـابع  .٤٦

  .١٩٦٠دار الفكر، دمشق، 



   ادرـلمصا

سوادي عبد محمد، الأحـوال الاجتماعیـة والاقتصـادیة فـي بـلاد الجزیـرة الفراتیـة  .٤٧
  .١٩٨٩خلال القرن السادس الهجري، الطبعة الأولى، 

العثمــاني، الطبعــة الأولــى، شــاكر مصــطفى، المــدن فــي الإســلام حتــى العصــر  .٤٨
  .١٩٨٨مطبعة، ذات السلاسل، الكویت، 

شحادة الناطور، أحمد عودات، جمیل بیضون، الخلافة الإسلامیة حتـى القـرن  .٤٩
  .١٩٩٠الرابع الهجري، دار الثقافیة للطباعة، الأردن، 

شـــكري فیصـــل، المجتمعـــات الإســـلامیة فـــي القـــرن الأول دار العلـــم للملایـــین،  .٥٠
  .١٩٦٦بیروت، 

شوقي عبد القوي عثمان، تجارة المحـیط الهنـدي فـي عصـر السـیادة الإسـلامیة  .٥١
  .١٩٩٠مطابع السیاسة، الكویت، 

صالح أحمد العلي، التنظیمات الاجتماعیـة والاقتصـادیة فـي البصـرة فـي القـرن  .٥٢
  .١٩٥٣الأول الهجري، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف، بغداد،، 

اعیــة والاقتصــادیة  البصــرة فــي القــرن صــالح أحمــد العلــي، التنظیمــات الاجتم .٥٣
  .١٩٦٩الأول الهجري، الطبعة الثانیة دار الطلیعة، بیروت، 

صالح أحمد العلي، محاضرات في تـاریخ العـرب، الطبعـة الثانیـة، دار الكتـب،  .٥٤
  .١٩٨١جامعة الموصل، 

صــالح موســى درادكــة، طریــق الحــج الشــامي فــي العصــور الإســلامیة، الطبعــة  .٥٥
  .١٩٩٠العسكریة، عمان، الأولى، المطابع 

صبري فارس الهیتي، إبراهیم عبد الجبار المشهداني، سـعدي صـالح السـعدي،  .٥٦
  .١٩٨٥الفكر الجغرافي وطرق البحث، مدیریة مطبعة الجامعة، الموصل، 

صـــبري فـــارس الهیتـــي، صـــالح فلـــیح حســـن، جغرافیـــة المـــدن، الطبعـــة الثانیـــة،  .٥٧
٢٠٠٠.  

لعربیــة الســعودیة، الجــزء الأول، مكتبــة صــلاح الــدین المختــار، تــاریخ المملكــة ا .٥٨
  ).بدون سنة طبع(الحیاة، 

صلاح الدین علي الشامي، الرحلة عـین الجغرافیـة المبصـرة، منشـأة المعـارف،  .٥٩
  .١٩٨٢الاسكندریة، 



   ادرـلمصا

ـــي العصـــر العباســـي  .٦٠ ـــس العربیـــة الإســـلامیة ف صـــلاح حســـین العبیـــدي، الملاب
  .١٩٨٠الثاني، دار الرشید، بغداد، 

، الجغرافیــا العربیــة فـي القــرنیین التاسـع والعاشــر المــیلادي، ضـیاء الــدین علـوي .٦١
  .١٩٨٠عبد االله یوسف الغنیم، طه محمد جاد، الكویت، : ترجمة

طــه حمــادي الحــدیثي، جغرافیــة الســكان، الطبعــة الثانیــة، مؤسســة دار الكتـــب  .٦٢
  .٢٠٠٠للطباعة، الموصل، 

یة، مطبعـة جامعـة عبد الجبار ناجي، دراسات في تاریخ المدن العربیة الإسلام .٦٣
  .١٩٨٦البصرة، 

عبد العلیم عبد الرحمن خضر، مفاهیم جغرافیة فـي القصـص القرآنـي، الطبعـة  .٦٤
  .١٩٨١الأولى، دار الشروق، 

ـــوطن العربـــي،  .٦٥ ـــل فـــي ال ـــد، غســـان غـــادري؛ عاشـــور شـــریحة، الإب ـــد االله زای عب
  .١٩٩١الطبعة الأولى، دار الكتب الوطنیة، 

عـــرب مـــن كتـــاب المســـالك والممالـــك الطبعـــة عبـــد االله یوســـف الغنـــیم، جزیـــرة ال .٦٦
  .١٩٧٧الأولى، ذات السلاسل، 

عبـــد القـــادر ســـلمان المعاضـــیدي، واســـط فـــي العصـــر العباســـي، دار الشـــؤون  .٦٧
  .١٩٨٣الثقافیة، بغداد، 

ــد المــاجود أحمــد الســلمان، الموصــل فــي العهــد الراشــدي والأمــوي، الطبعــة  .٦٨ عب
  .١٩٨٥الأولى، مطابع جامعة الموصل، 

عم الغلامــي، جغرافیــة شــبه جزیــرة العــرب، دار المنشــورات البصــري، عبــد المــن .٦٩
  .١٩٦٢بغداد، 

ــد المــنعم بلبــع، الأرض والإنســان فــي الــوطن العربــي، جامعــة الإســكندریة،  .٧٠ عب
  ).بدن سنة طبع(دار المطبوعات الجدیدة، 

عبد علي الخفاف، جغرافیة العالم الإسلامي، الطبعة الأولى، الإصدار الأول،  .٧١
  .١٩٩٨وق، دار الشر 

عدنان صالح الجنابي، زهیر فخري الجلیلي، الإبـل صـفاتها وفسـلجتها، جامعـة  .٧٢
  .١٩٩٠بغداد، 



   ادرـلمصا

  .١٩٧٣عدي یوسف مخلص، المقدسي البشاري، مطبعة النعمان، النجف،  .٧٣
علـي حســین الشــلش، منــاخ العــراق، ترجمــة ماجــد الســید ولــي، محمــد، عبــد االله  .٧٤

  .١٩٨٨ رزوقي كربل، مطبعة جامعة البصرة، البصرة،
علــي علـــي البنــا، أســـس الجغرافیــة المناخیـــة واللبنانیــة، دار النهضـــة، بیـــروت،  .٧٥

١٩٧٠.  
علي محسن مال االله، أدب الرحلات عند العرب في المشرق، مطبعة الإرشاد،  .٧٦

  .١٩٧٨بغداد، 
ــة، جغرافیــة شــبه جزیــرة العــرب، المطبعــة الهاشــمیة، دمشــق،  .٧٧ عمــر رضــا كحال

١٩٤٤.  
عــادل زعیتــر، الطبعــة الثانیــة، دار : ب، ترجمــةغوســتاف لوبــون، حضــارة العــر  .٧٨

  .١٩٦٩إحیاء الكتب العربیة، 
ـــل والأوزان الإســـلامیة، ترجمـــة .٧٩ كامـــل العســـلي، منشـــورات : فـــالترهنتس، المكایی

  .١٩٧٠الجامعة الأردنیة، عمان، 
حمزة طاهر، الطبعة الثالثة، : یاروتولد، تاریخ الحضارة الإسلامیة، ترجمة. ف .٨٠

  .١٩٥٨ دار المعارف، مصر،
ـــة  .٨١ فـــلاح شـــاكر أســـود، المقدســـي، الطبعـــة الأولـــى، مطـــابع دار الشـــؤون الثقافی

  .١٩٨٨العامة، 
فــوزي رشــید وآخــرون، الثقافیــة الوطنیــة والقومیــة، مدیریــة دار الكتــب للطباعــة  .٨٢

  .١٩٩٣والنشر، بغداد، 
فیصـــل الســـامر، الأصـــول التاریخیـــة للحضـــارة العربیـــة الإســـلامیة فـــي الشـــرق  .٨٣

  .١٩٧٧ة الأولى، الأقصى، الطبع
  .١٩٥٢فیلیب حقي، تاریخ العرب، دار الكشاف للطباعة،  .٨٤
فیلیـــب حتـــي، أدوردجرجـــي، جبرئیـــل جبـــور، تـــاریخ العـــرب، الطبعـــة الخامســـة،  .٨٥

١٩٧٤.  
فیلیــب رفلــة، أحمــد ســامي مصــطفى، جغرافیــة الــوطن العربــي، الطبعــة الثانیــة،  .٨٦

١٩٦٥.  



   ادرـلمصا

  .١٩٨٠ر الرشید، بغداد، كاصد یاسر الزبیدي، الطبیعة في القرآن الكریم، دا .٨٧
ســلیمان موســى، : كلودكونــدر وآخــرون، رحــلات فــي الأردن وفلســطین، ترجمــة .٨٨

  .١٩٨٤الطبعة الأولى، دار أبن رشد للنشر، عمان، 
فرنسـیس وكـوركیس عـواد، مطبعـة : كي لشرتج، بلدان الخلافة الشرقیة، ترجمـة .٨٩

  .١٩٥٧الرابطة، بغداد، 
كامـل : قـي محمـد المصـعبي، تحقیـقلویس ماسینیون، خطط الكوفـة، ترجمـة، ت .٩٠

  .١٩٧٩سلمان الجبوري، الطبعة الأولى، مطبعة الحربي الحدیثة، النجف، 
محمـد أحمـد حســونة بـك، الجغرافیــة التاریخیـة الإسـلامیة، لجنــة البیـان العربــي،  .٩١

  .١٩٥٠مصر، 
محمــد أزهــر الســماك، هاشــم خضــیر الجنــابي، جغرافیــة الــوطن العربــي، الجــزء  .٩٢

  .١٩٨٥موصل، الأول، جامعة ال
محمد أسعد طلس، تـاریخ العـرب، المجلـد الأول، الطبعـة الثانیـة، دار الأنـدلس  .٩٣

  .١٩٧٩للطباعة، 
٩٤.  ، محمد السید غلاب، محمد صـبحي عبـد الحكـیم، السـكان دیموغرافیـاً وجغرافیـاً

  .١٩٦٧الطبعة الثانیة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، 
ریخ العصــور الوســطى، الطبعــة محمــد رفعــت، محمــد أحمــد حســونة، معــالم تــا .٩٥

  .١٩٢٨السادسة، 
  .١٩٧٤محمد ریاض، جغرافیة النقل، دار النهضة العربیة، بیروت،  .٩٦
ــد الحكــیم وآخــرون، الــوطن العربــي، الطبعــة الأولــى، مكتبــة  .٩٧ محمــد صــبحي عب

  .١٩٦٨الأنجلو المصریة، 
د رجـاء محمـو : محمد عبد الرؤوف المناوي، النقود والمكاییل والمـوازین، تحقیـق .٩٨

  .١٩٨١السامرائي، دار الرشید، 
محمــد : محمـد عبـد الـرؤوف المنـاوي، التوقیــف علـى مهمـات التعـاریف، تحقیـق .٩٩

  .هـ١٤١٠رضوان، دار الفكر المعاصر، الطبعة الأولى، الجزء الأول، بیروت، 
محمـــد عبـــد القـــادر بافقیـــه، تـــاریخ الـــیمن القـــدیم، المؤسســـة العربیـــة للدراســـات  .١٠٠

  .١٩٨٥والنشر، سوریا، 



   ادرـلمصا

حمـــد علـــي الفـــرا، الفكـــر الجغرافـــي فـــي العصـــور القدیمـــة والوســـطى الطبعـــة م .١٠١
  .١٩٨٧الأولى، مكتبة الفلاح، الكویت، 

محمــد محمــود الصــیاد، معــالم جغرافیــة الــوطن العربــي، المجلــد الأول، الكتابــان  .١٠٢
  ).بدون سنة طبع(الأول والثاني، دار النهضة بیروت، 

ي، الجــزء الثــاني، معهــد البحــوث محمــد محمــود الصــیاد، جغرافیــة الــوطن العربــ .١٠٣
  .١٩٦٨-١٩٦٧والدراسات العربیة، 

محســن خلیـــل، فـــي الفكـــر الاقتصـــادي العربـــي الإســـلامي، دار الرشـــید للنشـــر،   .١٠٤
  .١٩٨٢بغداد، 

محمود طه أبو العلا، جغرافیة شبه جزیرة العـرب، الجـزء ألاول، مؤسسـة سـجل  .١٠٥
  .١٩٧٢العرب، 

ـــرة .١٠٦ ـــة شـــبه جزی ـــو العـــلا، جغرافی ـــاني، الطبعـــة  محمـــود طـــه أب العـــرب، الجـــزء الث
  .١٩٧٥الثالثة، 

مصـطفى عبــاس الموســوي، العوامــل التاریخیــة لنشــأة المــدن العربیــة الإســلامیة،  .١٠٧
  .١٩٨١دار الرشید، بغداد، 

بـدون (مضیوف الفرة وآخرون، جغرافیة الـوطن العربـي، وزارة المعـارف، قطـر،  .١٠٨
  ).سنة طبع

العصـــر العباســـي، دار  میخائیــل عـــواد صـــور مشـــرقة مـــن حضـــارة بغـــداد فـــي .١٠٩
  .١٩٨١الشؤون الثقافیة العامة 

یحیى الخشاب، دار الكتـاب الجدیـد، بیـروت، : ناصر خسرو، سفرنامه ترجمة .١١٠
١٩٧٠.  

ـــي الدولـــة العباســـیة، الطبعـــة الثانیـــة مطبعـــة اســـعد،  .١١١ ـــت، الجندیـــة ف نعمـــان ثاب
  .١٩٥٦بغداد، 

غـرب، الهیئــة نعـیم زكـي فهمــي، طـرق التجـارة الدولیــة محطاتهـا بـین الشــرق وال .١١٢
  .١٩٧٣المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

نقــولا زیــادة، الجغرافیـــة والــرحلات عنـــد العــرب، مكتبـــة المدرســة ودار الكتـــاب  .١١٣
  .١٩٦٢ اللبناني، بیروت،



   ادرـلمصا

  ١٩٨٤نقولا زیادة، عالم العرب، الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت،  .١١٤
ــــس التــــاریخ الإســــلامي، ترجمــــة .١١٥ ــــر : هــــاري هــــازارد وآخــــرون، أطل اهیم زكــــي إب

  .١٩٥٤خورشید وآخرون، الطبعة الأولى، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 
ـــوبي المـــؤرخ والجغرافـــي، دار الحریـــة، بغـــداد،  .١١٦ یاســـین إبـــراهیم، الجعفـــري الیعق

١٩٨٠.  
یوسـف محمــد الســلطان وســري محمــود المـدرس، عبــد علــي الخفــاف، جغرافیــة  .١١٧

  .١٩٨٨البصرة، النقل والتجارة الدولیة، مطابع جامعة البصرة، 
  

  :الدوریات
إبــراهیم شــریف، الحریــر حضــارة دودة القــز وصــناعة الحریــر، الجمعیــة الجغرافیــة  .١

  .١٩٨٠العراقیة، المجلد الحادي عشر، 
ــــي، العــــدد الواحــــد  .٢ ــــرة العــــرب، مجلــــة المجمــــع العلمــــي العراق ــــراهیم شــــوكة، جزی إب

  .١٩٧١والعشرون، 
المجمـــع العلمـــي العراقـــي، المجلـــد إبـــراهیم شـــوكة، تحقیـــق الجزیـــرة والعـــراق، مجلـــة  .٣

  .١٩٧٣الثالث والعشرون، 
ابـــراهیم شـــوكة، تحقیـــق ســـوریة ولبنـــان وفلســـطین والأردن، مجلـــة المجمـــع العلمـــي  .٤

  .١٩٧٩العراق، المجلد الثلاثون، 
  .١٩٨٥تقي الدباغ، البیئة الطبیعیة والإنسان، حضارة العراق، الجزء الأول،  .٥
ـــي الـــدین عـــارف الـــدباغ، تـــأثیرات ا .٦ لعـــراق الحضـــاریة، حضـــارة العـــراق، الجـــزء تق

  .١٩٨٥الثامن، 
ــد فــي الحضــارة العربیــة، مجلــة المــورد، المجلــد  .٧ حســین علــي الــداقوقي، نظــام البری

  .١٩٨٩الثامن عشر، العدد الأول، بغداد، 
حســین فاضــل زعــین، الســفارات نظــام سیاســي وحضــاري، حضــارة العــراق، الجــزء  .٨

  .١٩٨٥السادس، 



   ادرـلمصا

البرید العسكري فـي العصـر العباسـي، مجلـة المـؤرخ العربـي، خالد جاسم الجنابي،  .٩
الأمانــة العامــة لاتحــاد المــؤرخین العــرب، العــدد الخــامس والثلاثــین، الســنة الرابعــة 

  .١٩٨٨عشر، بغداد، 
  .١٩٨٥خالص الأشعب، المدینة والتحضر، حضارة العراق، الجزء الخامس،  .١٠
لقـــرآن الكـــریم، مجلـــة ســـعدي علـــي غالـــب، واســـطة النقـــل البـــري وطریقهـــا فـــي ا .١١

  .٢٠٠٠الجمعیة الجغرافیة العراقیة، العدد الخامس والأربعون، 
صــالح أحمــد العلــي، الألبســة فــي القــرن الأول الهجــري، مجلــة المجمــع العلمــي  .١٢

  .١٩٦٦العراقي، المجلد الثالث عشر، 
صالح أحمد العلي، ألوان الملابس العربیة في العهود الإسلامیة الأولى، مجلـة  .١٣

  .١٩٧٦العلمي العراقي، المجلد السابع والعشرون،  المجمع
صالح أحمد العلي، المعالم العمرانیـة فـي مكـة المكرمـة، مجلـة المجمـع العلمـي  .١٤

  .١٩٨٩العراقي، المجلد الأربعون، الجزء الأول، بغداد، 
صالح أحمد العلي، طرق المواصلات القدیمـة فـي بـلاد العـرب، مجلـة العـرب،  .١٥

  .هـ١٣٨٨نة الثانیة، الجزء الحادي عشر، الس
  .١٩٨٥صبري فارس الهیتي، الفكر الجغرافي، حضارة العراق، الجزء الثامن،  .١٦
طاهر مظفر العمید، العمارة العسكریة، حضارة العـراق، الجـزء السـابع، بغـداد،  .١٧

١٩٨٥.  
طه الهاشمي، خالد بن الولید في العراق، مجلة المجمع العلمي العراقي، الجزء  .١٨

  .١٩٥٤ث، الأول، المجلد الثال
طـه بــاقر، مقدمــة فــي جغرافیــة العــراق التاریخیــة، مجلــة الأقــلام العراقیــة، العــدد  .١٩

  .١٩٧٠الحادي عشر، 
، مجلة )درب زبیدة من الكوفة إلى المدینة(عبد الستار العزاوي، الطریق البري  .٢٠

  .١٩٨١النفط والتنمیة، السنة السادسة، العدد السابع والثامن، بغداد، 
ــــادر ســــلمان  .٢١ ــــن العــــراق، حضــــارة العــــراق، الجــــزء عبــــد الق المعاضــــیدي، دواوی

  .١٩٨٥السادس، 



   ادرـلمصا

علي محمد المیاح، العرب والمحیط الهندي فـي العصـور الإسـلامیة الوسـطى،  .٢٢
  .١٩٨٩مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد الأربعون، الجزء الثالث والرابع، 

لــة المجمــع علــي محمــد المیــاح، أصــالة الفكــر الجغرافــي العربــي ومنهجیتــه، مج .٢٣
  .١٩٩٤العلمي العراقي، المجلد الثاني والأربعون والجزء الأول، 

ـــي المدرســـة  .٢٤ ـــة أســـلوب البحـــث المعتمـــد ف فـــلاح شـــاكر أســـود، الدراســـة المیدانی
ــــد الحــــادي عشــــر،  ــــة الجمعیــــة الجغرافیــــة العراقیــــة، المجل الجغرافیــــة العربیــــة، مجل

١٩٨٠.  
ات الشـعوب، مجلـة دراسـات مجید حمید عارف، تأثیر البیئـة والمنـاخ فـي مسـار  .٢٥

  .١٩٨٧الأجیال، العدد الأول، السنة السابعة، 
ـــة  .٢٦ ـــد المســـلمین والشـــریف الإدریســـي، مجل ـــا عن ـــري، الجغرافی محمـــد بهجـــت الأث

  .١٩٥١المجمع العلمي العراقي، الجزء الثاني، 
محمــد حســین الزبیــدي، المجتمــع العراقــي فــي صــدر الإســلام، حضــارة العــراق،  .٢٧

  .١٩٨٥الجزء الخامس، 
محمد كریم إبراهیم، الفعالیات الاقتصـادیة لمینـاء عـدن خـلال القـرنین الخـامس  .٢٨

  .١٩٨٨والسادس الهجریین، مجلة المؤرخ العربي، العدد الخامس والثلاثون، 
محمــود شــیت خطــاب، بــلاد الجزیــرة قبــل الفــتح الإســلامي وفــي أیامــه، مجلــة  .٢٩

  .١٩٨٥زء الأول، المجمع العلمي العراقي، المجلد السادس والثلاثون، الج
ناجیـــة عبـــد االله، المعـــاییر الممیـــزة للریـــف والحضـــر فـــي العصـــور الإســـلامیة،  .٣٠

  .١٩٨٨مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد التاسع والثلاثون، الجزء الأول، 
نـــاجي عبـــد الجبـــار، دراســـة مقارنـــة للأحـــوال التجاریـــة لمـــوانئ الخلـــیج العربـــي  .٣١

هجـري، مجلـة دراسـات الخلـیج والجزیـرة العربیـة، لاوالجزیرة العربیة في القرن الرابع 
  .١٩٨٨العدد السادس والخمسون، السنة الرابعة عشر، الكویت، 

نــزار الحــدیثي، العــراق عنــد مجــيء الإســلام، حضــارة العــراق، الجــزء الخــامس،  .٣٢
  .١٩٨٥بغداد، 

یوســف یحیـــى طعمـــاس، الموضـــع والموقـــع بـــین الأصـــالة العربیـــة والمعاصـــرة،  .٣٣
  .٢٠٠٠الجغرافیة العراقیة، العدد الخامس والأربعون،  مجلة الجمعیة



   ادرـلمصا

  :البحوث العلمیة
ســعدي علـــي غالــب، طـــرق القوافــل فـــي محافظــة الأنبـــار، المــؤتمر العلمـــي الأول . ١

  .١٩٩٢لجامعة الأنبار، 
ـــي العصـــر . ٢ ـــلاد الشـــام ف ـــي ب ـــد وطـــرق المواصـــلات ف صـــالح موســـى درادكـــة، البری

  .١٩٩٢لاد الشام، عمان، العباسي المؤتمر الخامس لتاریخ ب
دوة الأولـى مـن أعمـال المـؤتمر الرابـع نـنقولا زیادة، التطـور الإداري لـبلاد الشـام، ال. ٣

 .١٩٨٦لتاریخ بلاد الشام، عمان، 

  :الرسائل الجامعیة
  :أطاریح الدكتوراه

راشد سلیم أحمد مصطفى، العلاقات التجاریة بین العـرب فـي بـلاد الشـام ومصـر،  .١
  .١٩٨٢، )غیر منشورة(جامعة بغداد، كلیة الآداب، أطروحة دكتوراه 

شیماء سالم عبـد الصـاحب، التجـارة الخارجیـة فـي العصـر الأمـوي، جامعـة بغـداد،  .٢
  .٢٠٠١، )غیر منشورة(دكتوراه،  كلیة الآداب، أطروحة

عبـــد الجبــــار محســـن الســــامرائي، إحیـــاء الأرض واستصــــلاحها فـــي شــــبه الجزیــــرة  .٣
العربیة والعراق حتى نهایة العصـر الأمـوي، جامعـة بغـداد، كلیـة الآداب، أطروحـة 

  .٢٠٠٠، )غیر منشورة(دكتوراه، 
داد، كلیـة عبد القـادر سـلمان المعاضـیدي، واسـط فـي العصـر العباسـي، جامعـة بغـ .٤

  .١٩٨٠، )غیر منشورة(الآداب، أطروحة دكتوراه، 
ـــدین الآلوســـي، تجـــارة العـــراق مـــع أندونســـیا، جامعـــة بغـــداد، كلیـــة  .٥ عـــادل محـــي ال

  .١٩٨١، )غیر منشورة(الآداب، أطروحة دكتوراه، 
فــوزي بونــان منصــور، المتغیــرات البصــریة فــي الخــرائط العربیــة فــي القــرن الرابــع  .٦

ــــوراه، الهجــــري، جامعــــة الموصــــ ــــة، أطروحــــة دكت ــــة التربی ــــر منشــــورة(ل، كلی ، )غی
١٩٩٦.  

  :رسائل الماجستیر



   ادرـلمصا

إبراهیم خلیل أحمد، ولایة الموصل، جامعة بغـداد، كلیـة الآداب، رسـالة ماجسـتیر،  .١
  .١٩٧٥، )غیر منشورة(

بشـــیر حمـــود كـــاظم الغزالـــي، تجـــارة البحـــر الأحمـــر، جامعـــة بغـــداد، كلیـــة الآداب،  .٢
  .١٩٨٦، )شورةغیر من(رسالة ماجستیر 

خولـــة عیســـى محمـــد صـــالح الفاضـــلي، نشــــأة البریـــد وتطـــوره فـــي الدولـــة العربیــــة  .٣
  .١٩٨٥، )غیر منشورة(الإسلامیة، جامعة بغداد، كلیة الآداب، رسالة ماجستیر 

رائــد أحمــد ســلیمان الصـــمادي، طریــق الحریــر وأهمیتـــه الإداریــة والاقتصــادیة فـــي  .٤
ع والعاشــر المــیلادي فــي المشــرق الإســلامي، القــرنین الثالــث والرابــع للهجــرة، التاســ

  .٢٠٠٠، )غیر منشورة(جامعة بغداد، كلیة الآداب، رسالة ماجستیر 
رمزیة عبد الوهاب خیرو، ادارة العراق في عهد زیاد، جامعـة بغـداد، كلیـة الآداب،  .٥

  .١٩٧٥، )غیر منشورة(رسالة ماجستیر 
غیـر (ب، رسـالة ماجسـتیر سعد عبود سمان، أبن حوقل، جامعـة بغـداد، كلیـة الآدا .٦

  .١٩٨٧، )منشورة
طارق فتحي سلطان، العرب والصین في القرون الوسطى، جامعة الموصـل، كلیـة  .٧

  .١٩٨٠، )غیر منشورة(الآداب، رسالة ماجستیر 
طــلال عبــد الــرزاق محمــد علــي، البحــرین جامعــة الموصــل، كلیــة الآداب، رســالة  .٨

  .١٩٨٨، )غیر منشورة(ماجستیر 
العبیدي، مدینة الطائف، جامعة الكویـت، كلیـة الآداب،  رسـالة  عبد الجبار منسي .٩

  .١٩٧٦، )غیر منشورة(ماجستیر، 
عبیــر عنایــت ســعید الدوســكي، الخــدمات العامــة فــي الدولــة العربیــة الإســلامیة  .١٠

) غیـر منشـورة(فـي العصـر الأمـوي، جامعـة بغـداد، كلیـة الاداب، رسـالة ماجسـتیر 
٢٠٠٠.  

لایـــة العـــراق فـــي العصـــر العباســـي الأول، جامعـــة عربیــة قاســـم أحمـــد الـــدواد، و  .١١
  .١٩٩٣، )غیر منشورة(بغداد، كلیة الآداب، رسالة ماجستیر 

قـــیس عبـــد الواحـــد المســـعودي، الـــدواوین فـــي العصـــر العباســـي الأول، جامعـــة  .١٢
  .١٩٨٩، )غیر منشورة(، رسالة ماجستیر )ابن رشد(بغداد، كلیة التربیة الأولى 



   ادرـلمصا

مقاصـد البلـدانیین فـي مؤلفـاتهم فـي القـرنیین الثالـث  لیلى توفیق سلمان العاني، .١٣
، )غیــر منشــورة(والرابــع الهجــریین، جامعــة بغــداد، كلیــة الآداب، رســالة ماجســتیر 

١٩٩٨.  
محمــد جاســم حمـــادي المشــهداني، الجزیـــرة الفراتیــة والموصـــل، جامعــة بغـــداد،  .١٤

  .١٩٧٥، )غیر منشورة(كلیة الآداب، رسالة ماجستیر 
محاسنة، الأحوال الاقتصادیة فـي بـلاد الشـام فـي العصـر محمد حسین سلامة  .١٥

  .١٩٨٦، )غیر منشورة(الأموي، جامعة بغداد، كلیة الآداب، رسالة ماجستیر 
محمد صدیق حسـن، تجـارة العـراق مـع بلـدان المشـرق، جامعـة الموصـل، كلیـة  .١٦

  .١٩٨٥، )غیر منشورة(الآداب، رسالة ماجستیر 
لعباســـیة بـــدویلات المشـــرق فـــي القـــرن میســـون هاشـــم مجیـــد، علاقـــة الخلافـــة ا .١٧

ــــة الآداب،   ــــى القــــرن الخــــامس الهجــــري، جامعــــة بغــــداد، كلی ــــث الهجــــري وحت الثال
١٩٨٣.  

نجــم عیــدان إبــراهیم المســعودي، الــدواوین فــي العصــر الأمــوي، جامعــة بغــداد،  .١٨
  .١٩٨٩، )غیر منشورة(، رسالة ماجستیر )ابن رشد(كلیة التربیة الأولى 

زاوي، السیاسة الداخلیة في عهد الخلیفة العباسي المـأمون، نعیم دنیان عبید الع .١٩
  .١٩٩٣، )غیر منشورة(جامعة بغداد، كلیة الآداب، رسالة ماجستیر 

یوســف جــرجیس الطــوفي، التنظیمــات التجاریــة فــي بــلاد الشــام، جامعــة بغــداد،  .٢٠
  .١٩٨٣، )غیر منشورة(كلیة الآداب، رسالة ماجستیر 
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  الملحق 

  شرح المصطلحات* 
أذرع شـرعیة أي  ٤بـاع، كـل بـاع  ١٠٠٠= أمیال، كـل میـل  ٣الفرسخ یتألف من . ١

  .)١(كم٦أن طول الفرسخ كان حوالي 
  .)٢( ٤كم٢حوالي = المیل . ٢
لفظتــان تــدلان علــى المســافة المقطوعــة علــى الناقــة أو الفــرس ): المنزلــة(المرحلــة . ٣

حسـب تضـاریس الطریـق وقـد تقـل عـن ذلـك  فراسـخ، ٨-٦وتتراوح بـین . في یوم واحد
  .)٣(أو تزید

. سـم٥٤.٠٤هناك عدد لا یستهان به من الأذرع في الإسلام، ویبلغ طوله : الذراع. ٤
أصـبع وتـدعى  ٣٢أصـبع، والـذارع التـي مقـدارها  ٢٤والذارع التـي مقـدارها  )٤(بالضبط

  .)٥(الملكیة أو الهاشمیة نسبة إلى الخلفاء العباسین
، أي  ٢= البرید . ٥   .)٦(میل ١٢فرسخ، المسافة بین السكتین بریداً
أحــواض تبنــى وتمــلأ مــن میــاه الآبــار حتــى یكــون الاســتقاء ســهلاً علــى : المصــانع. ٦

  .)٧(رجال القوافل
  .)٨(المنزل على  الماء ویعادل المرحلة الواحدة: المنهل. ٧
  .)٩(جمع ركیة، وهي البئر التي تحفر: الركایا .٨
وهــو الموضــع الــذي ینظــر منــه وقــد یغلــب علــى المواضــع العالیــة التــي : المنظــرة .٩

وهـي قبـاب ) المناطیر(وتسمى في هذا العهد  )١٠(یشرف منها على الطریق وغیره،
                                                        

  .٩٤فالترهنتس، المصدر السابق، ص )١(
  .٩٥المصدر نفسه، ص )٢(
  .١٠٦المقدسي، المصدر السابق، ص )٣(
  .٨٣فالترهنتس، المصدر نفسه، ص )٤(
خالـد إســماعیل علـي، مطبعـة المجمـع العلمــي : مكسـملیان شـتریك، خطـط بغـداد وانهــار العـراق القدیمـة، ترجمـة )٥(

  .١٥-١٤، ص١٩٨٦العراقي، 
  .٦٢٠-٦١٩أبن منظوره، لسان العرب، المصدر السابق، المجلد الثالث، ص )٦(
  .٧٢٢، صالمصدر نفسه، المجلد الأول )٧(
  .٦٨١المصدر نفسه، المجلد الحادي عشر، ص )٨(
  .٣٣٤المصدر نفسه، المجلد الرابع عشر، ص )٩(
  .١٦٥یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الثالث، ص )١٠(



  الملحق 

ــال العالیــة بــین كــل بلــد وآخــر بحیــث یتقــارب بعضــه مــن  مبنیــة علــى رؤوس الجب
م بعض، ویشرف بعضه على بعـض، وكـان یقـام فیهـا الحـراس المنظـار الـذي یلـیه

كـذلك وهكـذا، حتـى یصـل الخبـر إلـى المدینـة أو الثغـر أو المسـلحة فـي زمـن قلیـل 
  .)١(فیسرعون لإمداد الجهة التي أقبل منه العدو

  .)٢(ما قارب الماء من أرض العرب وغیرها، والجمع أریاف أو ریوف: الریف .١٠
نهــا الطریـق المسـكوكة التـي تمـر فیهـا القوافـل مـن بلـد إلـى آخـر وقیـل أ: السـكة .١١

  .)٣(منازل البرید في كل یوم
  .)٤(المنهل أو الدار والحلول وجمعها منازل: المنزل .١٢
  .)٥(الطریق، وقیل جادة الطریق، ومحجة الطریق، سننه: المحجة .١٣
قیـــل فرضـــة البحـــر، محطـــة الســـفن یجـــوز یعنـــي الموضـــع، وفرضـــة : الفرضـــة .١٤

  .)٦(الجبل ما أنحدر من وسطه وجانبه
صــقع یشــتمل علــى عــدة قــرى ویطلــق علــى المدینــة والجمــع  هــي كــل: الكــورة .١٥

  .)٧(كور
  .)٨(هو أقل من الكورة فهو جزءاً من أجزاء الكورة: الطسوج .١٦
هو والكورة واحد وینقسـم الاسـتان إلـى الرسـاتیق وینقسـم الرسـتاق إلـى : الاستان .١٧

  .)٩(الطساسیج وینقسم كل طسوج إلى عدد من القرى
  .)١٠(زارع وقرىكل موضع فیه م: اقستر  .١٨
  .)١(بمنزلة الكور، والرساتیق في كلام أهل الیمن: المخلاف .١٩

                                                        
  .المكان نفسه  )١(
  .١٠٧أبن منظور، المصدر السابق، المجلد الأول، ص )٢(
  .٣٨یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الأول، ص )٣(
  .٤٨٢ظور، المصدر نفسه، صأبن من )٤(
  .٥٥٧المصدر نفسه، المجلد الثاني ص )٥(
  .١٧٩المصدر نفسه، المجلد الثاني، ص )٦(
  .٣١٢أبن منظور، المصدر نفسه، المجلد الثالث، ص )٧(
  .٣٩یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الأول، ص )٨(
  .المكان نفسه  )٩(
  .٣٨المصدر نفسه، ص )١٠(
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، مأخوذ مـن الثغـر وهـي : الثغور .٢٠ كل موضع قریب من أرض العدو یسمى ثغراً
  .)٢(الفرجة في الحائط

) الإیتـــــار(كــــل طریــــق یكثــــر الاخـــــتلاف علیــــه، والطریــــق المــــدروس : محجــــة .٢١
  .)٣()أیتارة(ریق وجبال الط) الحبل(والطریق الضیق 

ــــال : المصــــر .٢٢ ، یقــــال الأمصــــار كمــــا یق ــــوه مصــــراً مــــدن (مصــــروا المكــــان جعل
، وهو ما حجز بین جهتین مثل البصـرة والرقـة، وكـذلك هـو كـل بلـد جلیـل )المدائن

  .)٤(وهو تعریف جغرافي یقیس المصر بسعة الأرض وعدد السكان
سـواد مـدینتها، والقصــبة قصـبة البلـد مدینتـه، وقیـل معظمـه، وقصـبة ال: القصـبة .٢٣

والقصبة مقر . )٥(جوف الحصن یبنى فیه بناء وهو أوسطه،، قصبة البلاد مدینتها
الأمیــر والســلطان صــغیره كانــت أم كبیــره والقصــبة عنــد الجغــرافیین هــي مــا یســمى 

  .)٦(الآن بالعاصمة
هو الحصن الذي یبنى في أصـطمة مـن الأرض، فكـل أرض یبنـى فـي : مدینة .٢٤

  .)٧(مرتفع منها حصن فهي مدینة اصطمتها أي
كـل موضـع أو قطعـة مسـتحیزة عـامرة كانـت او غیـر عـامرة، : البلدة والبلد: بلد .٢٥

الجــزء المخصــص منــه : والبلــد هــو نفــس المكــان كــالعراق والشــام، والشــام، والبلــدة
  .)٨(كالبصرة ودمشق

  
  

                                                                                                                                                               
  .٣٧المصدر نفسه، ص )١(
  .٧٩یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الثاني، ص )٢(
  .٢٩٩الهمداني، المصدر السابق، ص )٣(
شــاكر مصــطفى، المــدن فــي الاســلام حتــى العصــر العثمــاني الطبعــة الاولــة، مطبعــة ذات السلاســل، الكویــت،  )٤(

  .٢٧٢، ص ١٩٨٨
  .٩٥أبن منظور، المصدر السابق، المجلد الثالث، ص )٥(
  .١٩٣-١٥٥سي، المصدر السابق، صالمقد )٦(
  .٢٥٤أبن منظور، المصدر نفسه، المجلد الأول، ص )٧(
  .٢٥٤المصدر نفسه، المجلد الأول، ص )٨(
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  .)١(أن القریة والقرى هما المساكن والضیاع وقد تطلق على المدن: القریة .٢٦
هي كالأبراج العالیة على المرتفعات، فتنقل الإشارات علیها لاشتعال : المنائر  .٢٧

النــــار ونحوهــــا، ینتقــــل الخبــــر منهــــا مــــن منظــــرة، إلــــى منظــــرة حتــــى تبلــــغ المكــــان 
  .)٢(المطلوب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
فوزي یونان منصور، المتغیرات البصریة في الخرائط العربیـة فـي القـرن الرابـع الهجـري، جامعـة الموصـل، كلیـة  )١(

  .١٠، ص١٩٩٦، )غیر منشورة(التربیة، أطروحة دكتوراه، 
  .٣٩نعمان ثابت، المصدر السابق، ص )٢(



Abstract   

 
Abstract 

Arabs had prominent reputation in trade, which was one of 
the accepted occupation for them. Naturally, trade demands a 
system of caravans and ways. The importance of the Arab 
Pennisula lies in its geographical situation for it ends from the 
north and west with territories that were centres for ancient 
civilizations; hence, the needs for ways of communications with 
other centres and territories. This need increased with the 
movement of Islamic liberation and conquest and the 
establishment of new cities. The importance of ways came from 
the fact that they provided easy communication and traffic 
between the urban centres and populated communities as well as 
a significant means for consolidating economic activity between 
these communities that had become centres for the passing 
caravan this thing had a great influence on the economic, social, 
and demographic situation generally. The present study 
concluded that the Islamic World in the first four higri centuries 
witnessed a golden era of transfer ways establishment and 
flourishing. Mecca, Medina, and Baghdad were the centres from 
which the other ways were branched towards the west and east 
until they reached the frontiers of China. 

 
The present study falls into four chapters and an appendix 

illustrating the terms used. 
 
Chapter one deals with the influence of determiners on 

land ways including the natural controls and human factors as to 
their collaboration in the rise land decline of land ways. Chapter 
two discusses the elements of and ways like the means of 
communication and stations and their contribution to the service 
of traffic. Chapter three occupies a prominent place in the study 
being the centre and backbone of the research. In it the lights are 
shed on the importance of land ways in Arabic Asia and the 
extent of their role in the activation of the economic factor for 
the territories. Chapter four centres around the second pivot of 
the study represented by traffic and its influence on the activity 



Abstract   

of land ways through the activity of travel in all its types 
whether for piligrimage, war, or mail. 

 
The references cited in the study are various including 

primary and secondary sources; the primary sources reach to 
(28), the secondary sources to (117), scientific researches to (3), 
priodicals to (33), English sources to (5), dissertations to (6), 
and theses to (20). 

 
The temporal framework of the study is limited to the 

period of the first four higri centuries since this period 
represents the epoch of land ways establishment and traffic 
development through the direct attention paid by the Arab 
Islamic State for these ways whether in Iraq, the Levant, or Arab 
Pennisula. 
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  شرح المصطلحات* 
هــو والكــورة واحــد وینقســم الاســتان الــى الرســاتیق وینقســم الرســتاق الــى : الاســتان -١

  .)١(الطساسیج وینقسم كل طسوج الى عدد من القرى
، أي  ٢: البرید -٢   .)٢(میل ١٢فرسخ، المسافة بین السكتین بریداً
، مــأخوذ مــن الثغــر وهــي " الثغــور -٣ كــل موضــع قریــب مــن ارض العــدو یســمى ثغــراً

  .)٣(الفرجة في الحائط
 ٥٤.٠٤هنــاك عــدد لا یســتهان بــه مــن الاذرع فــي الاســلام، ویبلــغ طولــه : الــذراع -٤

 ١٣٢اصــبع، والــذراع التــي مقــدارها  ٢٤و الــذراع التــي مقــدارها . )٤(ســم بالضــبط
  .)٥(العباسیین ءاصبع وتدعى الملكیة او الهاشمیة نسبة الى الخلفا

  .)٦(تحفرجمع ركیة، وهي البئر التي : الركایا -٥
  .)٧(ما قارب الماء من ارض العرب وغیرها، والجمع اریاف اوریوف: الریف -٦
الطریــق المســكوكة التــي تمــر فیهــا القوافــل مــن بلــد الــى آخــر وقیــل انهــا : الســكة -٧

  .)٨(منازل البرید في كل یوم
  .)٩(هو اقل من الكورة فهو جزءاً من اجزاء الكورة: الطسوج -٨
اذرع شـرعیة أي  ٤بـاع، كـل بـاع ١٠٠٠= میـلامیـال، كـل  ٣یتالف من : الفرسخ -٩

  .)١٠(كم ٦ان طول الفرسخ كان حوالي 

                                         
  .٣٩یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الاول، ص  )١(
  .٦٢٠-٦١٩ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، المجلد الثالث، ص  )٢(
  .٧٩یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الثاني، ص  )٣(
  .٨٣سابق، ص فالتر هنتس، المصدر ال )٤(
خالــد اســماعیل علــي، مطبعــة المجمــع العلمــي : مكســملیان شــتریك، خطــط بغــداد وانهــا، العــراق القــدیم، ترجمــة )٥(

  .١٥-١٤، ص ١٩٨٦العراقي، 
  .٣٣٤أبن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع عشر، ص  )٦(
  .١٠٧المصدر السابق، المجلد الاول، ص  )٧(
  .٣٨ق، الجزء الاول، ص یاقوت الحموي، المصدر الساب )٨(
  .٣٩المصدر نفسه، ص  )٩(
  .٩٤فالترهنتس، المصدر السابق، ص  )١٠(
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قیل فرضة البحر محطة السفن یجوز یعني الموضع، وفرضة الجبـل : الفرضة -١٠
  .)١(ما انحدر من وسطه وجانبه

  .)٢(ان القریة والقرى هما المساكن والضیاع وقد تطلق على المدن: القریة -١١
والقصــبة . وقیــل معظمــه، وقصــبة الســواد مــدینتهاقصــبة البلــد مدینتــه : القصــبة -١٢

، والقصبة عند الجغرافیین هي ما )٣(جرف من الحصن یبنى فیه بناء وهو اوسطه
  .)٤(ما یسمى الآن بالعاصمة

الكـــورة، هـــي كـــل صـــقع یشـــمل علـــى عـــدة قـــرى ویطلـــق علـــى المدینـــة والجمـــع  -١٣
  .)٥(كور

  .)٦(الطریق، وقیل جادة الطریق، ومحجة الطریق سننه: المحجة -١٤
  )٧(منزلة الكور والرساتیق في كلام اهل الیمن: المخلاف -١٥
احواض تبنى وتملأ من میاه الآبار حتى یكون الاستقاء سـهلاً علـى : المصانع -١٦

  .)٨(رجال القوافل
ــــال : المصــــر -١٧ ــــال الامصــــار كمــــا یق ، یق ــــوه مصــــراً مــــدن (مصــــر والمكــــان جعل

هـــو كـــل بلـــد ، وهـــو مـــا حجـــز بـــین جهتـــین مثــل البصـــرة والرقـــة، وكـــذلك )المــدائن
  .)٩(جلیل

                                         
  .١٧٩ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني، ص  )١(
فوزي یونان منصور، المتغیرات البصریة من الخرائط العربیة في القرن الربـاع الهجـري، جامعـة الموصـل، كلیـة  )٢(

  .١٠، ص ١٩٩٦، )غیر منشورة(كلیة التربیة، اطروحة دكتوراه 
  .٩٥ابن منظور، المصدر السابق، المجلد الثالث، ص  )٣(
  .١٩٣-١٥٥المقدسي، المصدر السباق، ص  )٤(
  .٣١٢ابن منظور،المصدر السابق، المجلد الثالث، ص  )٥(
  .٥٥٧المصدر نفسه، المجلد الثاني، ص  )٦(
  .٣٧یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الاول، ص  )٧(
  .٧٢٢ابن منظور، المصدر السباق، المجلد الاول، ص  )٨(
شاكر مصطفى، المدن في الاسلام حتى العصر العثماني، الطبعة الاولى، مطبعة ذات السلاسل، الكویت،  )٩(

  .٢٧٢، ص ١٩٨٨
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لفظتان تدلان على المسافة المقطوعة على الناقة او الفرس ): المنزلة(المرحلة  -١٨
فراسـخ، حسـب تضـاریس الطریـق وقـد تقـل عـن  ٨-٦في یوم واحـد، وتتـراوح بـین 

  .)١(ذلك او تزید
هي كالابراج العالیـة علـى المرتفعـات، تنقـل الاشـارات علیهـا لاشـتعال : المنائر -١٩

ا، ینتقــــل الخبــــر منهــــا مــــن منظــــرة الــــى منظــــرة حتــــى تبلــــغ المكــــان النــــار ونحوهــــ
  .)٢(المطلوب

  .)٣(المنهل او الدار والحلول وجمعها منازل: المنزل -٢٠
وهو الموضع الذي ینظر منـه وقـد یغلـب علـى المواضـع العالیـة التـي : المنظرة -٢١

  .)٤(یشرف منها على الطریق وغیره
  .)٥(لواحدةالمنزل على الماء ویعادل المرحلة ا: المنهل -٢٢
  .)٦(كم ٢حوالي = المیل -٢٣
كـل موضـع او قطعـة مسـتحیزة عـامرة كانـت او غیـر عـامرة، : البلدة والبلد: بلد -٢٤

الجـزء المخصــص منـه كالبصــرة : والبلـد هـو نفــس المكـان كـالعراق والشــام، والبلـدة
  .)٧(ودمشق

  .)٨(كل موضع فیه مزارع وقرى: رستاق -٢٥
ض، فكــل ارض یبنـــى فـــي هـــو الحصــن الـــذي یبنـــى مــن اصـــطمة الار : مدینــة -٢٦

 )٩(اصطمتها أي مرتفع منها حصن فهي مدینة

                                         
  .١٠٦المقدسي، المصدر السابق، ص  )١(
  .٣٩نعمان ثابت، المصدر السابق، ص  )٢(
  .٤٨٢سابق، ص ر، المصدر الو ابن منظ )٣(
  .٦٨١یاقوت الحموي، المصدر السابق، المجلد الحادي عشر، ص  )٤(
  .٦٨١المصدر السابق، المجلد الحادي عشر، ص : رو ابن منظ )٥(
  .٩٥فالتر هنتس، المصدر السابق، ص  )٦(
  .٢٥٤المصدر السابق، المجلد الاول، ص : رو ابن منظ )٧(
  .٣٩ول، ص یاقوت الحموي، المصدر السابق، الجزء الا )٨(
  .٢٥٤ر، المصدر السابق، المجلد الاول، ص و ابن منظ )٩(


